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ه تاريخ العصربین 


يس شی ردا 
و .سرسمعان 


د. عبدالمتل‌ویضان 


الديئة المسسرية العامة للكتاي مسا كر 


4 محمووج الجزار 


اليم ربإشاوووره ق‌السَووان 


ق عص رالححكم الصتری 


د . عزالدین| سماعيل 


تقسسديم 


يسرنى أن قدم للقارىء الكريم هذ! الكتاب عن « الزبير باشا 
ودوره هى السودان فى عصو المكم الكصرى » . للدكتوى عن للديت 
اسماميل » وهو فى الامیل رسالة هلمية حمسل يها صاحبها على 
دىجة الماجستير ٠‏ وبالتالى تتواقد فيه الشروط العلمية التی تجمل 
مته درامية تاريخية جديرة بالقراءة - 


وهى ینقسم الى خمسة فمسول لدم لها الدکتور مز الدين 
السماعيل بمقدمة تحدث فيها عن الزبير باشا والآصول الاولى لأسرته 
حتي عولده في عام ۱۸۲۱ عندما كان السودان خاضعا للمكم 
المبري ٠‏ 


وقي الفصل الأول + وهو پعنوان ! « بدأية ظهور الزبير رحمه 
هى السودان » ١‏ تحدث عن عمله بالتجارة , وذمابه الى بلاد النيام 
ثيام ( النمانم 4 ۰ ومقايلته للملك كريم ۰ ونزاعاتة مع ملوك البلام 
التى زارها ۰ كمأ الفصل الثاني , فقد تحدث فيه عن الدور ائذی 
فعیه الزيير باشا فى بحر الغزال وبلاد شکا » وتعرص لوقف حكومة 
مص عن تجارة الرقيق قى السودان ٠‏ وتمیین غوردون جاكما م 
السودان ٠‏ والتفكير فى ضم بحر القزال ۰ وحملة محمد البلالى 
الاخضاع اقليم يحر الغزال ٠‏ كما تعرض للصراع بين الزبير ومحمم 
البلالى حتی قتله في سنة ۱۸۹٩‏ ۰ ولستتباب السيطرة له على 
بحر الغزال ١‏ وقيامه بتنظيم أمور مديرية بحر المغزال » ودور الزبیر 
خی فئح شکا وتادیب عرب الرزيقات ۰ كما تعرش لتعيين الزبير 
حاكما على بحر الغزال وشكا قى عام ۱۸۷۲ ۰ 


اما الفسل الثانث . فقد تعرض فيه للدور اذى لعيه الزبير 
فى فتح دلرفور » والأسباب اتی ادت لغزی سلطنة دآرقون » واسیاب 
النزاع الذی نشا بين الزبير والسلطان ابراهيم / وشكوى سلطان 
دارفور للخدیو من حركات الزبیر وحکسدار السودان » وتعرض 
' للمعسارثه الصربية بين الزبيى والامیر حسب إل ؛ وهزیمته ذجیش 
الأمير مسب الله ۰ كما تمرش لمملة الشرق بقيادة المکندان 
إسماعيل باشا ايوب ١‏ وموقعة منواشى ؛ وسخول الحاصمة الاش + 
وتعقد موازنة بين دور جيش الزبیر ودور حملة الشرق في فتع 
دارفوی ۰ كما تعرض للغلاف بين الحكمدار والزيير ٠‏ ووقوع الزبیر 
فى خطا اتذهاب الى القاهرة لمرض الخلاف بيته وبين المکندار , 
احيث قضی بقية حیاته کضیف شرف دى الیو ¦ ` 

شا القصل الرايع » فهی بعتوان « الزبير ‏ چوردون » ١‏ وقد 
تحدث فيه عن الدور الذي لعبه الزبير فى العزب الروسية التركية , 
رثورة سلیمان الذبیر رمقتله ٠‏ والاهداف التى اعقيت مقتل سليماڻ 
ابن الزبير » ورخض الزيير الاشتراله فى حملة سواكن ۰ كما تحرض 
لصوادث اخلاء السودان + واجتماع الزبير وجوردون فى القاهرة , 
واقتراح جوردون اعادة استخدام الزبين فى السودان , وفشل هذه 
الفكرة » وما ترتب على فشلها من نتاتج * وأتتهى بنقی الزيير الى 
جيل طارق ستة ۱۸۸۰ + 

وقد اختتم الباحث دراسقه بقصل خامس تناول فيه الزبير 
باشا وصحته قى نهاية حياته ٠‏ 

والكتاب على هذا النحو يعد دراسة ممتعة لصفحة من صفحات 
المكم للصسرى فى السودان جديرة بالقراءة ٠‏ 

وال الوقق ۰۰ 

رئيس التمرير 


د٠‏ ميد العظيم رمضان 


الزسسی بالتسسا 


التقهقلستية : 


اهيلت الصادر التاريخية حلقة مهمة لى سفسلة تاريخ اسرة 
الزبیر ؛ هلم يذكر آلورخون شيئا من اصولها الاولی » أو موطذها 
الأصلى . بل كان الغموض هو الواجهة التی احاطت بامسولیا 
الاولی . وقد يكون هتاك من الاسباب ما جعل المصادر التاريخية 
همل تاريخ هذه الاسرة . وهی هلى وجه التتریب عدم استطامة 
دژرخی المصر آنذاك التتبق پبا سوف يكون عليه پعض أينام هذه 
الأسرة من شان فى الستقیل . وقد تناول بعض الؤرخين النترة 
التی ماشتها هذه الاسرة ایام الاضطرابات التى جدئت بالعراق على 
أيدى الغول وشاصة فى بنداد وهذه الطومات لا تغى بالغرض 
الأطلوب اتغطية تاريخ هذه الاسرة وحتى هذا الوقت يمكن القول 
بان تاريخ اسرة الزبير مازال ينقه > حلقات كثيرة . 


قبعد أن فادر هولاکو(۱) حفيد جتكيزخان بلاد المقول فى 
سنئة ۱۲۵۳ م على راس جيش جرار بقصد القضاء على طائفة 
الحقاشين(؟) » وعلى الخلافة فى بفداد مما » وهی الحملة الثانية 
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من حملات الفول : ارسد مولاكو الى الخايقة المباسی المستعصم 
بالل ۱۲6۲ ۱۲-۸ م )(۲) يدعوه للمساعمة ممه فى الصلة 
على الحشائسين وهی طائئة من فرقة الاسماعيلية » فلم يلب الظينة 
دحوته . ونی سئة 115 م تم المغول احتلال عدد كبير من قلاع 
الحشائسين ) نتتوضت بفلك اركان هذه النوقة من آأساسها + 
وبینما كان هولاكو يعبر المضيق الشهیر على طریق خراسان ؛ وفى 
اسبتيبر من السسنة التالية ارسل انذار! إلى الخلينة یطلب مته 
التسئیم وهدم سور يخداد الخارچی » فرد عليه الخليفة ردا براوغا- 
ثر حولاکر بعد ذلك بل هاچم اسوار بغداد غی شهر ینایر 
مسنة ۱۲۵۸ م ع واعیل قيها النجتیق » عنتج لفرة فيها ولم یشعر 
الناس بیفداد الا ورايات القول ظاعرة على سورها الداخلی من 
أحد الابراج - وخرج الوزیر !بن لملتمی ثلمقاوشة على السلج © 
1لا أن هولاكو ردس متابلته ولم یلتئت الى قول من كان يزعم 7 أن 
الحتف نصيب من یچرق على قهر مدينة السلام بغداد أو اليل من 
خلاعة آل عباس » » دام يعبا بشیه من هذا واستمع الى نصيحة 
منجمه . وئی الماشر من شير غبراير اقنحمت ا عساكره المينة » 
شخری الخلينة في ثلاثمائة من خامته وقضاته خاضمین مسلمین 
دون قد او شرط > وعد ذلك بعشسسرة اپام أمر مولاكو يقنهم 
جميعا , 


اخذ الفاتحون بعد ذلك فى القيام بالمزيد من المذابح بين أهل 
مغداد حتى كنو! على أكثر سكانيا » ولم تستئن اسرة الخلینة 
ختسه من هذه المشبحة + ولاول مرة فى تاريخ الاسلام اضمی المالم 
الاسلامى دون خليفة بدعى له على التابر فى صلاة الجمعة . 

تدم هولاكو آلی كمال سوريا فی م 4 فقتح حلي» 
ونتك بخمسین أنفا من سکانها ثم دخل حماة وائم الجيش الذى تركه 
فى الشام فتح اکثر البلاد السوریة:6)» واعلن امراء سورية الصغار 
خضومیم لبولاكو بمه سغوط بغداد مباشرة ؛ آبا المهاليك فى مصره 


۸ 


مکانوا اول من وتف فى وجه مولاء النزأة وتنة موفقة . وكان 
الغول قد طلبو؟ اليهم الاستسلام ؛ فرد عليهم المماليك بهجوم شنوه 
على فلسطين > وائزل الماليك بالفول هژيمة حاسممة سند عين 
جالوت هی ۳ سپتیبر سقة ۱۲۹۰ م › واستطاع الماليك والسلطان 
برس خاصة تخلیس سورية برمتها شیثا نشیثا من آیدی هولاكوا 
وخلنائه . وکان الانحلال قد اصاب توة الفول » للم يكن هی 
وسعهم تدارك الهزيمة التي ولعت لهم على يد المانيك(ه) . 

كانت تلك الناجمة التى اسابت الخلافة الاسلامية بيغدام على 
أيدى المغول من المواقف العصبية المنيرة التى لنتت انظار المسلمين 
کانة > واثارت نيهم روح الانتقام لا اصاب خلالتمم ء 

ومي وسط هذه الاحدات الجسسام قدر لمجد غير كليل من 
السامین من اهل العراق الفرار طلبا تلنجاة بحياتهم وذويهم من 
المذبحة الروعة التی تمت فى بغداد على يد هولاکو التدری » وکان 
من بين هؤلاء الفارين الشيخ جموع بن غانم الجد الاکبر لاسسسرة 
الربير » الذی استطاع أن ينتدى حیاته بکل لروته © وعائت تزيد 
علي مائة الف دینار ثم لم یلبت أن خرج بنسانه واولاده وحاشینه 
قبل أن ينكث المفول بعهدهم له تارکا وراءه بعداد الحترقة » وولی 
وجهه شطر الشام فرارا من المغول » ومن الشام مضت تافلة الشیخ 
جموع بن غاام نحو مصر ۰ وفی مصر حاول الشیخ أن يستعيد 
ماضيه » نیلتی بن الصماب با يفسيف الى شیخوخته والی 
لاصوال التی لقیهسا فى الطریق عبسا ثقيلا لا يليث أن يسرع 
يه الى القبر » يرث الابن وکان يدعى جميعا تركة ابیه الکتلة پالاهوال 
ويزيد عليها ما كانت تمائیه مصر فى طك الآونة من اضطرابات 
وغتن © عقب تولى اللك المعز الحكم بعد اقصاء شجرة الدر (1) عته؛ 
وما صاحب ذلك من صعوية العرف وقسوة الحياة ؛ ملا يلبث الابن 
أن ينحدر بع اعله وعشيرته ومن آثر الانضمام اليه مع النيل تجو 
آلحئوب(۷) ٠‏ 


#۶ 


“ أستقر أفراد مائلة الشيخ جميع على جاتبى الئیل الابیض 
بشا شق الآخرون طريتهم ألى دارفور ؛ واقليم وادای(۸) + وبين 
كثيز من الاسر والعشائر التى انتشرت ملی طول وادى الیل > 
والتى كان بعضها یثحدر من سلالة القبيلة المعروفة بالجبيماب + 
الثى جرجع اصولها الاولی للجد الأكير جمیم كما سبق الذكر + 
عؤلاء الناس وضعوا رحالهم واستكرو! على النيل بين جبل چیری 
وجبل الكديخ الطیب(؟) واصیحوا مشمورین فى ارچاء السودان ؛ 
وغلك سيب شسجاعتهم واخلاصهم الروحی(۱۰ ) ۰ 


لم يكن السودان منطقة مفلقة عير مصور التاريخ ایام هجرة 
التبائل المربية أو غيرها سواء من طریق شبه جزيرة العرب من 
ثاحية الشرق ۶ أو عن طریق مصر من جهة الشمال + بل كانت 
ااصب الذي تحط فيه يلك القبائل الهاجرة رحالها سواء فى شمال 
الوادی أو فى جنوبه . وينطبق هذا على قببلة الجميعاب کا يتطق 
ملی بقية التبثل . وقد وجدت قبيلة آلجبیمات فى بيئة السودان 
الجديدة » ما ذكرها بمواطنها الاولی الأصسلية ؛ بل وجدت فى 
مراعيها ما لم تجده فى مصر من مراع كافية . وكان فى اتبساط 
سهول السودان » مشلا عن انتشار الدعوة الاسسلامية بها > 
وتصابيح الاسلام > مما ساعد على استقرارها واسستقرار هوه 
القيائل(1 41 > هذا بالاضانة الى ما لقيته بعض القبائل من الاضطهاد 
هى مصر ايان العصرر السياسية ذات الذاهب الدينية الخطة. ؛ 
التی تتازعتها منذ القتح العربى لها مع اتصال اسباب التجارة بين 
السودان وبا جاوره من الممألك المربية » وما يئجم عن هوا 
الاتصال من الالعة والمودة التی قد تبلغ حد المصساهرة والاقاية 
والاستقرار فى هذه الربوع(۱۲) . 

وللحديث عن تاريخ اسرة الزییر منذ مقديها الى السودان 
حتى مولد اازبير لايد أن نتناول الاسول التى انقصلت عثها هذه 


1 


ا + عالامل سى تبيلة الجميعاب > وبها يلدت النظر ان" 
بي السودان خسی قبائل على الأقل » أشتقت اسماق‌ها من الاسم 
ا جميع الذى يمتى بالانجليزية  collet‏ جه «#مطعمة ‏ 
ومی التی تدعى الانتساب الى المجموعة الجعلية . ومذه الاسیاه: 
هى الجوايعة ( الترد جميع ) + الجمعة » الجموعية » الچمامات »: 
الجييماب . والصلة التی تجمع بين هذه القبالل اتثلات الاخ 
تمل فى أنهم ينحدرون من اشتاء ثلاثة . آبا الاعلیم الذين ۳ 
يحظونه حينئذ نهو بالفعل الاعلیم الذی يمطكوته می. الوقت الحاشر»! 
ويمتد على الشاطيء الغربی للثيل آلابیض بمسافة من ۲۰ ألى .1 
سيلا جنوبی ام درمان(۱۲ -- 01۵8۳9 © ولابمد من جول تفسه 
سەلە 20۸ بالقرب من خاتق سيلوقة سا  Shabiuke‏ <« 
وكذا أراضى جنوب كررى سر 256281 على الضفة الکرتية 
ثلئیل . وكان ليذه التبسائل دائما اللسوز واقظبة . آما كبيذة 
الجميعاب س 128189 » فهى تنجسدر من المجمومة الجعلية 
پالسودان كما ذكرة! والجمیعاب نصف رحل ویشسون الى : 


( ۲ ) شاهیناب .ا اعصاطعطك ویتها حماعة تامابات سب 


. Naamabete 
Goda ا جوداپ ا‎ 
Shibrab الج) شيبرأب س‎ 


والى جماعة النامابات پنتسب الزيير رحية(16) . 

وقبيلة الجميعاب من اشهر قيائل العرب فى السودان على 
الثيل الابيض 6 ويسكثون بين هقبة القرى والشيخ الطیب(۱۵) . 

وقد عرفت بتبيلة الجميماب نسبة الى جميع ابا نسبة الزبين 
ههو الزبير بن رحمة بن على بن سليمان بن ناعم بن سلیمان بن بكر 


اپن شساهین بن جميع بن جموع بن غائم المباسي > التی صتر 
للزییر أن ينحدر من اصلایها . وهلاك شینان اشتهرت بهما هذه 
القبيلة من بين القبائل كلها وهي الضجامة وحماية القمار » ثم 
المسارعة !أى الترحيب بالحكم المصسرى عنديا مخل السسودان 
أسماعيل باشا نجل محمد على بأقسا سئة ۱۸۲۱ م فاتها ؛ فاستتبله 
امیانها بالترحاب © وماهدوه على الولاء » وكان من بيئهم الشیخ 
رحمة والد الزبیر > واخوه عحنظوا المهد + وقليو! على صیائته 
آل أن واقاهم الاجل » وحدظ الولاء لهم من يمدهم الژبیر(۱5) . 
جاه مولد هذا الزعیم السودانی نی نترة كان عیها السودان 
خاضما للحكم الصری فى عهد محمد على الذی كان قد تام بفتع 
هذه البلاد سنة ۱۸۲۱ م 4 وکان من طييعة هذا النتج أن اضفی 
على الجزء الذى تم نتمه من السودان بمش اليدوه والاستفران , 
فى صبيمة ال مشر من شیر محرم اسنة ۱165 ه 
الموامق الثامن من پولیو سنة ۱۸۲۱ م فى جزيرة واواسى الهادثة 
الخضراء » التي تقع على أريعين ميلا شملی الخرطوم 4 ولد 
الزيين رحمة . وفى هذا اليوم جلس والده رحمة بن متصيسور 
يستتيل الاهل والاصدقام الذين حضرو! لثهنثته بموئد ابته الزبیر . 
وی ربوع هذه الجزيرة قضی الزییر سنى طفولته المبكرة 
غى اللهو البریء » والانطلاق الحر الذى لم يكن يقيده غير صوت 
امه وهی تعتب عليه كلما ماد الى متزلهم الواسيع متعیا من العدو 
واللعب مع رغاقه من الصبية » فيجاوبها عتدئذ صوت آبیه الهادى» 
وهو یقت فى صف ابنه مدافما عنه ایام صوت امه العاتب رانعا 
يديه الى سماء یستجدیها من أجل ابنه مستقبلا حافلا سمیدا . 
وقد تاثرت نشانه وطقولته البکرة الى حد كبير بالبيئة التي 
ولد فیها > وبالرناق الذين اختلطوا يه » وبسماحة والده وحرصه 
اقشبيد على حياته » وخاسة والدتد . 
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وقد بدا الزبير > يانه العلمية بعد أن بلغ السابعة من سره » 
ارسنه وألده الى +درسة الخرطوم لتعلم القراءة والكتابة 4 وحفظ 
لتران الكريم » نأتم ذلك . وفى المدرسة تعلم الكثير(19) وكان 
هنظه للقركن على رواية ابی مبرو البصرى ؛ وتنته على مذهب 
الامام مائلک(۱۸) الذى لثی اقشار؟ واسما فى القارة الأفريقية , 


ويهذا العدر القلیل من الدراسة اختتم آلزبیر حياته الدراسية» 
وبدا والده يوجهه لتعلم الهارات الشائعة فى عصره © التى كان 
لابد منها لكل من شب عن الطوق © حلي يستطيع مواجهة ظروقه 
البيئة التی يعيش غيها ؛ وكاتت اول هذه المهارات هو تدربه على 
ركوب الخيل وكافة ألعاب الفروسية »© وقد حذق کل ذلك وأتقنه > 
حتى صار له فيها شان لا يجارى ٠‏ ولا کان من مادة التبائل 
العربية أن يتزوج الشساب من احدی قريياته » فقد تزوج الزبير 
عتدما يلغ الغایسة والعكرين من عيره من ابنة ميه 4 وكان هذا 
الزواج بداية لاسسستترار حباته . واخذ بارس التجارة لتکون 
تمه لمیشته ۽ وخبل له آنه قد اتی بن تحديد لمر سره کا 
يريد ويختار(15) ۰ 


وقد كان عمله فى التجارة 4 وزواجه من ابئة عمه بداية 
گرحلة جديدة غي حياته ؛ هقد كان الزبير يعقد على اشستفله 
بالتجارة آمالا كبيرة من ناحية الاستقرار والكسب المادى أاذى 
يضمن له حياة عطيئنة بعض الخصىء ؛ ألا أن الاقدار رسمت له 
طریتا آخر مخالدا للذی خطه لتفسسه وکان هذا الطريق مملوء! 
بالغابرة والاموال > ولم يكن باستطاعته أن يغيره أو یتجتبه ٠‏ 

ونى سنة ۱۸۵۲ م وام يكن قد بر على زواج الزيير أكثر من 
عابین » دفعت به الظروف الى ان يذهب الى الجتوب © وتبدا 
اخروظ هذه القصة مندما بلقه أن أبن ممه محمد بن عبد التأدر قد 


ir 


ارتحل إلى الچتوب بعد أن التحق بقسدية تاجر من تجاره یدمی 
ملیا آبا عبوری(.۲) » مجزع لسماع هذا الخبر لانه لم يكن یتصور 
هى يوم من الایثم أن أبن عمه يفعل ذلك » ومن ثم وطد المزم على 
الارتحال الى الجنوب ليلحق بابن عمه کی يثنيه عن عزمه ویمود 
به من حيث أتى ولم يتردد بعد ذلك اى الاسراع للحاق بهذه التائثة 
فأدركها عند ود شلمی(۱؟) ملى التيل الابيضى الى ائجنوب من 
الخرطوم على مسيرة يومين منها » ويد! له من اللحظة الاولی 
التي التتی فيها بابن عمه أن مهبته أن تكون سهلة أبدا + نهد أبى 
أن يستبع لنصحه أو رجائه . واتسم إلا يعود الى الخرطوم قبل 
أن يتم رحلته هذه . فاما أن يلقى ذويه غنیا مثريا ٤‏ واما أن يمضى 
فى مداد الهالكين » کان عنیدا جرينا ككل اغراد آل رحمة > غير آن 
الزبير مع هذا لم ينقد الابل فى اقنامه . 


ومضى يستعرض امامه اخطار هذه الرحلة © غلم يزهد الا 
تشیفا بها > عندئذ كثر الزبير آخر امه واتسم له بالطلاق انه 
لن یمود الى الخرطوم الا وهو ممه © وأنه أن لم يكف عن عزيه 
هذا » فسوف پسافر معه الى بحر الغزال » قالها الزبیر ظا منه 
أن ا ف لق ی ی 
أعتدئذ كلعودة الى الخرطوم © ولكن هذا التسم الغليظ لم يجد 
'وهكذا وجد تسه بالرشم بق عل با بقله من جمد الاقناعة طا 
ی النهاية للبر يتسمه ومشارکته تى هذه الرحلة ملتحقا هو الآخر 
بخدية على ابو عمورى . وقی الرابع عشسر من سيتيير سنة 
+185 م غادرت التافلة ود شلعى ووجيتها بحر الفزال © وكان 
هذا هو الخيط الأول فى القصفغ() 4۲ . 


ترى مما سبق أنه بعد أن شل الزبير فى محاولته للتاثیر 
على أبن عمه للعودة معه » التى بآخر سبامه وهو كسمه بيمين 


1 


الطلاق أن لم يعد معه 6 مسوف يتيعه فى رحلته . واذا نظرتا 
الى لك الرراية نجد أن بين الطلاق هذه هی من أشد الايمان 
واغلظها عند المسلم . اما عن تاثيرها على ابن همه فانه لم يبال 
پیا اسم به لانه كان قد وطد عزبه على الاستمرار في رحلته مج 
أبن عمورى 4 ويتضح من التسم الذى أقسيه الزبير والذى 
وضع له نيه أنه لن یمود الى ذويه الا ثريا ؛ أو يمضى فى عداد 
المالعين . وقد كان هذا اليمين هو القاصل فى سفر الزييد مع 
أبن عبه کیا كان السبب فى اصتفاله مع آبى عموری واتفاده 
الكجارة مینته الأساسية © يضاف إلى ذلك عامل حب الزبير لابن 
عمه وخونه عليه من المخاطر والاعوال . ولم حكن الرحلة الى 
الجنوب سهلة ميسورة بل آتسيت بالقسوة والخشونة 11 احاط 
بها من مخاطر واهوال الطريق ۰ 


واذا كان العناد من ابرز صئات الاسرة 4 وأتضع هذا المناد 
فى موقف أبن عمه س مان هذا العناد یتضسسح أيضا نى موققه 
الزبیر » نقد اقسم بیمین الطلاق لابن عمه على ضرورة المودة 
معه » وحين رغض الاخیر لم يجد الزبير امام مناده التاصل بدا من 
أن يبر بقسمه ويتبعه فى رحلته ء ولم يكن الزبیر يملك شیثا تجاه 
تطور الاحداث على هذا الثحو 4 لذا نقد توجه الى الله بل بالدعاء 
ان يحفظه وابن عمه بنضله ورحمته 4 وان يردهم سامين من هذه 
الخاطرة ؛ وقد استجات الله لدعائه » فیالرغم من كل الصعاب 
والاخطار آلتى لتیاها » فقد عادت عليه الرحلة باکثر مما كان 
قد توچه به إلى أله فى دعاله ؛ فقد كانت هذه الرحلة سيب نجاحه 
وشهرته وما أصبح فيه من منزلة هى بلاده لم يصل اليها أحد من 
قبل . ولم تكن هذه الرحلة الاولى مع آبی عموری سهلة ميسورة 
فقد دتما ميها من النصب والاجهاد وتحمل الشاق لبنا عسيرا من 
اللحظة الاولی التى التحقا فيها بخدیته(۲۲) . 


وقد وصلت الستينة الثى اتلتهما الى مشرع الرق(4؟) وبذ؟ 
عملهبا بعد ان التحتا بجياعة أبى عموری وسرعان ما اتدمجا فى 
البيقة الجديدة وكينا نسیهیا بالوسط الى وجدا نيك » وبعد 
اعوام كانت شهرة الزبیر کتاجر تدوق شهرة التجار الآخرين . وقد 
اککسنب صداقة الزعماء » واهل البلاد رصاهر ملك بلاد الثيام, 
یام + شعلا تجمد وسما مقامه(۵؟) ٠‏ 


* و 


هوامش المقدمة 


(۱) هولاکو ( ۱۱۱۷ مه 1596 م ) : وهو حنيد جنکیز خان ؛ وجهد أخوء 
منكوخان الئولی الامظم لخاد ثورة هى جارس سنة 1۲۵1 م 4 معي لير جيجون ؛ 
قاهلن صغار الأمراء لى, غارس ولادهم له قام ابان هذه الصلة بالتضاء على ملكاقة 
الحفاقين وهل رعيمهم ركن الدين > قم واسق يمد فلك ميلايه حلي كت عزييته 
اسمئة ۱۲۹۰ م فى عين جالوت قربب بلدة القاصرة فى اطي ۰ أسلم سولاکی بعد 
هزيءته وإتجه شرتا ؛ وقد عبرت ابلخانیته التي شملت بلاد غارس حتى سنة ۲۳۳۵ م 
وهي هذه الستة شسيت الى خمسة اعنام , 


) الحشاسين : طثلة من غرانة الاسسسماعيلية دعت الي أيامة نزار إبن 
الستتصر ۰ و,ؤسسها الحسن بن الصبام ؛ اثلی انقم وهو حدث لقدعوة الفاطمية 
وقد وقد على لمر لي كأثلاء حكم الظلينة الستسر الفاطسي 4 واتضم إلى مؤيدي 
آسلمه نزار کې ماد ال ایران ۶ وبتك دمیته فيها »كلتف وله کییون - وهي ستة 
ز ١‏ س 1٠١3‏ م ) استطاع أن يستولى على ظلمة اموت الجبلية الحمسینة 
اواتخذها مقرآ لدهوته ۰ ثم وجه اعشامد نلاستیلاء على قلاع آخرى والي الطقمی 
من أموآته ۰ وقد تميل بتنظيم دقیق + وأدماذ الاغتيال اداة یتظلصون بها من آمدائهم > 
فان پراسمم اليد أو شيخ الجبل وهی صاحب الاير والثهي 6 وليه الدماة > 
ويطقون أوامرهم منه + وولفذون تعليبانه » ويتقسم الباقون الى مراهبه حسب اعللاعهم 
على اران الترقة» ومن أهم هولاه خئة الغدائيين الذين كانو! يفتالون الاعدام . 

0 المستعصم يالل ؛ ( ۱۲۱۲ ل ۱۲۵۸ م ) اشر لاء القولة المباسية 
بالمراق - ولد ببقداد وولى الخلادة ۱۲6۲ م ني اد أيام شمتها ) احتمد على 
وؤيره موب الدين أبن الطقمي. , تم لتمفول الاستيلام على بقداد كن عهده > بر 
تلو عسادنهة وملمادها > وآبقوا على الظيدة حيا الى أن لرشدهم على آماکن 
الأموال © ثم لوه وبمونه انقرست اثدونة المباسية نی العراق م 

(1) هيليب حتى وكخرون * تاريخ المرب ج ۲ من من ]زه ل که + 


و 
1 م ؟ الوییر باشا ) 


(5) كارل بروكلمات ( ترجيسية نویه امین هقرس وبنير البعليكى ) ناريخ 
التقموب الاسلاءيبة ج ۲ ہیں عن ۷۴ س ۲۷۴ + 


(1) مجرة عادر ( ت لإم]! م أ : ظهب بعصمة الین ملكة بضر + وهي 
من جوارى املك (اسقج نجم الدین آيوب ۰ أشتراه! آيام بيه وولدت له ابنه 
خليلا > مأعتلها وتزوجيا » ذعبت بعه إلى الشام ليام كان متولیا عليها + وکائت 
الدير أإلك أثتاء قيقه فى انغزوات - كان لخطها يقبه ططه : نكانت تعلم هلي 
النواهيع ۰ اخبت خر موه ايام الممارك الناشبة بهثه وبين الافرنج باللصورة ۶ 
وخطب الها على النشر + وسکت ماسییا النتود ٠‏ حكمت ثبانین يوما وخرجت اتصام 
على طاهتها » نتروجت وزیرها مز الدین ۰ وتازلتله عن السلطة مكتفية بالسيطرة 
عليه . طلق توجته اثرلی ام على من أجظعا ؛ ولكن لما أراد أن يتزوج ملیها آمرث 
ممالیکها مقطو« + ولكن زوجعه المطلعة ام على آمرث جواريها يعطتها . 

۷ سعد الدین الزبیر : الؤيير باشا رجل السودان عن من وت بو ٠‏ 

(۸) واذاى : سقطتة سابتة لشرق افرپیا الاستوالبة عرب بحيرة تشاد ٠‏ 
هتحت هرئسا وادای فى القرن التاسع عشر الیلادی » وترضت عليها الحيابة 
املق ۱۹-۴ م 4 ومارت يلف سلة 14-4 م جزما من انریا الاسترائية الارئسية - 
ومن مامتها بدا طريق القوائل الى ينتازى > والى أغريتيا الغربية . !هم 
معانتها اللحاس والتصدیر والرصاص ۰ 


)٩(‏ جبل الشيخ الطيب ؛ تجاه الثمانيقت ومو موسس الطريقة السماياقية 


فى السودان ؛ وله هة تزار واقمة لمن سنج جبل صغير يعرف ام مرجي 
إثلتب بجبل الساكان نسية اليه . 
Jaca, H.C. The blaale fvory and white P, 8. 0)‏ 


(۱۱) معد ميود المياد ( دكتور ) ٤‏ يحيد هيد الثتى مودي (عکلور) + 
السودان من ۱١١‏ . 

(۱۲) سعد المین الزریر ۶ ازجم السابق میسن ۷ 

(۱۲) ام دران 3 تفع تجاء الخرطوم وقرب الیل فی خط مرمی شال ۲۸ 
۵ وخط طولی. شرتى ۲٩‏ ۹۳۲ + وقد كانت تبل دقك بلدة صتيرة کل هی ميل 
تسیج ريشن لا شجر ليه وكالت محطا لوحال هجار الخرب كيل جخولمم الخرطوم ۰ 
شيدت الحكوبة رها مدق الثورة المهدية طابية استولی عليها آلهدیون ئى م ناير 


1۸ 


ستة فا م > واحل البلدة اتسار أكيدى لنسه © وعند وعاته دمن يها 4 بنی 

اخليدته عبد الله التمايشى قبة فوق قبره جملبا مزار! وجعل ام درمئن عاصمة للکه 
وسیاها بقية اهدي م 

Magmichtal, FEA. + A history of the Arata in 64 

thé Sudan FP, 221 سس‎ 2 


ازه!) عير رها كمالة ! معجم انلق المرب التميمة والحبيلة ج ۱ هي 
ل 

(15) ممه الدين الزيين © الرجع السلبق عن 10 . 

(9!) بعد الدين الزیپر : تسس المرضع من من ۱۴ س ۱۴ 

(۱۸) لموم شتير ۶ تاريخ السودان التدیم والحديث وچقرانية ۳ من 4 . 

(۱۸) سمد الدپن الزبير * المرجع السایق سس ۱۳ ۰ 

(۲۰) على ابو عنوری : من اعاقی تجيع حمادي يصفيد مص 4 ومن وائ 
التجار الثين اسسسسو! مراگز تجارتهى فى ختدکور وغرتيت 4 ركون مع قيره من 
التجار شرکات تمقلك الكتير من الزرائب هى کل من بحر الغقال واعالی النیل ۽ 
وکان یتصف پائه محدودب الظهر حديد التظرات قصير القلیة + 

)وه شنمی 2 وهي من مدن النيل الأبيمى الدابمة اديرية الجزيرة وتمع 
على بعد 1۸ ميلا من الاتطنية وهی مرسی جبد للستن + 

(5؟) معدالتين الزيين : اقرجع السليق من عن 14 ۱۵ ۰ 

(8؟) مشرم الرق : وهو مريا عقي بجر الثزال تستطيم السدن أن #جاورء 
اجنوبا » والمفرع آماكن للتجارة عنى شكل مربع من حروق الاشجار يقيم فيها التاجر 
أو وكيله ومعه يعفن الجراس للجفاع ولجلب الركيق وقد دنع الخديوى اسباعيل 
العويضات لاصحاب الشرع ليتثلو؟ عثها للحكومة . 

(4]) سعد الدين الزييى : نس الرجع من 156 

ا(م؟) عبد اترحين ركي : اعلام الجيش واليحرية ى مصو إثناء القرن الاسم 
جکر چ ۱ سس ٠14‏ 


دج 


الفصسسل الأول 
بداية ظهور الزير رحمة فى السودان 


بداية ظهور الزير رحمة فى السودان 


هاه ۶ 

تحرك الزيير رحمة للحاق باين عبه يميد بن عبد القادر مى 
الجنوب خوقا عليه من مخاطر واهوال الطريق بعد نصله امام عناده 
على الاستبرار هيبا اعتزم عليه ؛ وكان ذلك التحرك من ألواقف 
ذات الاعمية فى تغییر مجرى حياته » وقد كان من الجائز أن 
تفسد عليه هذه الحادثة حياته » ولكن صبره وعناده واستعداده 
المتلی كان یجنمه الى الامام فى سنسبیل ما آرادت له الاعسدار 
كافة الوان الخاطر والاهوال التی تکتنف الرحلة الى الجنوب > 
وکان هذا بداية لتاريخ حائل في حياة الزبیر مملوء بالاثارة وحب 
المغاءرة » وكان العمل فى الجنوب آیا كان نوعه یعتبر فى جد ذاته 
خطرا على من يمارسه > ويحتاج الي الرجل ائذی لا يهاب الضی 
قدما فيما فرضه عليه الواقح من ضرورة وجوده في هذه الأصقاع 
بة , ولم يكتضف الزبير فى نفسه هذا الا بعد أن صيد للكثير 
من التحديات التى واجهته نی زحلته مع ابن عمه والتاجر على ایو 
عموری بجنوب السودان(۱) . 


٠‏ پداث رحلة الزبير الاولی الى جثوب السودان فى ۱5 محرم 
ئة ۱۲۷۲ ه المواقق 15 سبتمبر سنة "۱۸۵ م حینما غادر وين 


۳ 


معه قرية « ود شلعى » وهو يدعو الله أن يضفى عليه من حبایته 
ورعايته فى هذه الرحلة التی توقع منها المخاطر والاهوال » ولکنها 
كاتنت السبب الأول نمی نقدمه وشهرته فى مجال التجارة ٠‏ ومن 
خلال هذه الرطة وصل الى القمة الى لم يصل ليها أحد فى بلاد 
السودان من قبل + 


كان الزبير متخوما جدا من هذه الرحنة 4 ولم یسبج اهلا 
لهذه المكائة التي وسل اليها الا بعد شدة وخطب عظييين لقى 
خلالها الكثير من صتوف الناعب » وبعد أن عمل فى چو مصحوب 
بالضيق وشتك اليش وليس غریبا آله عندما الحق نقسه بالعصل 
عند على ایی عمورى © كان فى ظروف مميشية سيئة امت بهذا 
الرجل الى أن یعابله بنظاظة » ولم يكن ليعطيه من الکعك الصنوع 
من الدقيق الجيد » ولا من اقداح القيوة > ولا حتى من شرائح 
اللحم شيا يذكر 4 يضاف الى ذلك انه لم يترك له الدرصة کی 
يقدات ما يشيم اوده ويحفظ عليه حياته وصلة الروح پالجسد(۲) , 


هكذا كانت البداية سيئة > بل ازدادت سوءا على ما كاتت 
عليه ولم تكن لتشجيم على الاسسستمرار لولا أن كان هناك هدف 
اسمی يسعى الزبير من اجله الا وهو الجلامه ووفاق: لابن عمه 
وخوفه عليه من أن يتركه وحید! عرضة للمخاطر » ولذا فقد قبل 
عن طيب خاطن أن يتحمل كل هذا دون ادنی شکوی من المعاملة 
القاسية الثى يثلقاها يوميا على يد على آبى عموری(۳) ٠‏ 


ظل الحال على ما هو عليه وهم يجتازون قلب السودان حتى 
بدات الغابات المحيطة بالنيل الابيض تخنفى روید! لتفسح المكان 
استتقمات. بحر الغزال القفسعة التراءية الاطراف © وهناك أخذ 
ابو عبوری يوزع السلاح والذخيرة على اتباعه © ولم يحرم مته 
أحد سوى الزبير © وكان هذا أكبر من أن يسكت عليه الژبیر + 


5 


واحس وقتها أن عزمه وکرامته لن تتحملا اکثر من هذا فمضى اليه + 
وفى اعماقه خضب مكبوت وطالبه بسلاح یدبله تقبل غي النهاية 
ان يعطيه مسدسا صدئا عتيقا لا يكاد يصلمم لشیء » غير أن 
الزبير رضی به » وبذل جهدا کبیرا فى اصلاحه وتمیئته للع 
حتى استطاع فعلا يعد ذلك عنديا چاء وقته أن يعمل وآن.بتوم 
باللعجزات(؟) . 


وقد حدت فى احد الايام أن تآمر عليهم سكان المناطق المحيطة 
بهم وكان عليهم أن يلجاو! للسلاح دناعا عن ألنسهم تقسسموا 
قواتهم الى معسكرين يضم کل واحد منهما حوالى ماثة رجل > 
واخذ ابو عمورى ورجاله أحبتهم للققال » ولم یلبث الاعداء أن 
احاطوا بهم فى مدد لا حصر له » ولم پیش لحظات حتی کان 
الزبیر ومن معه مشستبكين فى قتال مرير مع الاعداء ۶ وأحتدمت 
المعركة » وبدا موقف الزییر ومن بعه يتحرج ويسوء لكثرة ما خسروه 
من التتلى / وى هذا الوشت وقع بصر الزبير على واحسد من 
المهاجيين هخم الجثة كالفيل » وكان يبدو عليه من أندفاعه وطاعة 
الرجال له أنه قائدهم * عندكة اسرع الزبير فسدد اليه ضربة 
قاتلة أصابته بين عيقيه خر على الارض صريعا يتخبط فى دمه . 
والتقط الزبير مسدسه المحصو » واستائف القتال » ولم تمض 
غور ساعة واحدة حتى كان الزبیر كد صرع آحد عقر رجلا من 
الاعداء » واسرع لساعدة بقية الرجال الذين كان موقفهم يتحرج 
من لحقلة لاخرى ؛ وقد أوثسك الاعداء على التغلب عليهم © ولم 
يمر وقت طويل حتى كان قد اباد عدد! آخر من المهاجمين » وبهذا 
بد؟ الموقف يتحسن الى آن بدا الاعداء يحسسون الهزيمة مندئذ ولوا 
الأدبار وعم من خلفهم يطاردوتهم ويقطون متهم حتى تم لهم النصر 
عليهم وعندما اقبل السسساء كانت المعركة قد أنتهت تماما وكان 


fo 


التجار قد نرشوا من بناء زريبة يقضون فيها ليلتهم ؛ وليلتها رای 
الزبير ابو عبورى وهو يتقدم نجوه حابلا له من أطاييب الطمام 
ما كانت ٹشتهیه نفسه من زمن بعيد 4 ثم مضی يعأئقة ويقبل راسه 
ويده وایضی معه وقتا طويلا مى التودد اليه والثناء على شچامته 
مشیدا بانه كان السبب مى تخليصه من برائن موت محقق ۰ ومن 
يومها دنیرت معابلته للزبير واتغذه صدیقا له(۵) . 


أظيرت هذه العركة مدی قدرة الزبیر وشجاعته فى مجابهة 
الشدائد . عندما یكی فى فحاله مع رجال آبی عموری بلاء حسنا 
نی قتاله ضد هؤلاء السکان . بل كان هو السبب الاول می الانتصار 
عديهم » مع أن هذه المعركة كانت تمتبر الاولی بالسبه له . ولد كان 
لها اهمیتها من حيث التغيير الذی احدئته فى مجرى حياته مع أبى 
عموری ۰ 


وغى صباح اليوم التالى استانقو! الرحلة فى الفيل !ابیضص 
الى أن وصلوا الى مشرع الرق . فنزلوا ببضسسائعهم وأمتعتهم 
وكان فى دس العام نة ۱۳۷۲ ه الموامئق ۱۸۵4 م اخترعوا 
بلاد الجائقية0) الى أن وصلوا بعد مسيرة خمسة أيام ألى أرض.ن 
آلچور (۷) -- علا حيث كان لأبى عمورى محطة هثاك تسمي 
عاصور على اسم شیخ آلبلد هناك . وقی منطقة بحر الفزال كان 
هناك الكثبر من التجار غير ابی عمورى متفرقين فى انحاه الاتليم 
ولكل تاجر منهم زریبة(۸) وكانت !هم البضائع المتداولة فى طك 
البلاد هى الخرر على اختلاف اتواعه والوانه واحجامه ثم الودع 
واثتصتبر وکله مما يتزين به التساء والرجال . وکان الامالی 
ینشلون هذه الاشیاء على الذهب والففة ؛ نکائو! یاخذوتها من 
التجار ویقایضون علیها بسن الدیل(٩)‏ وريقى النعام(۱۰) والطاط 
والحدید والنعاس وغیرعا من موارد لبلاد(۱۱) . 


نف 


لل الزيير بمد ذلك مساعدا لأبى عموری فى تجارته قير آنه 
الم تمض الا بضعة تسهور حتى ثار امل البلاد مرة اخرى على التجار 
طعا فى اموالعم ويم سائفهم وما جاعت سنة ۱۲۷ ه الموافق 
ستة ۱۸۵۷ م حتئ كانت قواتهم قد تجمعت من جميع آنحاء البلاد 
واستعدت للمعركة الفاصلة © مندئذ بداوا فى الهجوم على ازرائب 
وقتلوا بمض التجار وهم تشمون + وسلیوا آبواليم كما هاجيوا 
زريبة ابي عمورى » فتصدى لهم الزبير على راس الرجال واحاط 
نهم وقاتليم حتى أنزل بهم هريمة ساحقة » وسسمع التجار بخير 
اتقصساره عليهم ؛ فجاعوا اليه من جميع انحاء البلاد ودائو! له 
بالطامة » وأصبح ؟مل البلاد لا يجرؤون على مهاجمة زربية أبى 
عمورى آو زرائب التجار الآخرين » ومندما وجد بو عمورى نجاته 
فى المرتين السابقتين بفضل شجاعة الزبير زادت ثفته فيه وجعل 
له یامن ارباحه يبلغ عشر العاج . وعنديا هدات الاحوال 
بالبلاد ترك ابو عمورى الزبير وکیلا عنه وسسافر الى الخرطوم 
غاب میها مدة ستة أشهر وعاد بالبشالع فوجده ند جبع عنده من 
موارد البلاد با لم يكن لیجممه هو غی سنین ؛ نزاد هذا من احترامه 
للزيير. وعرض ابو عموری على الزبیر مشارکته له هى تجارته على 
ان یکون الریح مناصفة بیئما » الا إن الزبیر رنض ذلك وعزم على 
أن پستتل پئکسه فى اعماله وان يبدا فى الاتجار لحسابه(4۱۲ . 


تردب على العرعة السب‌ابقة مدة نتائج اولیا عتح ابواب 
كثيرة آمام الزبیر منها أن آبا عموری د عرض عليه مشاركته فى 
تجارته ومناصفته أرباحه ثرفضی ؛ وثانيها أن تجار هذه الماطقة قد 
لدسوا بتیمته وتدزنه واخلاصه فقديوا اليه فروض الولاء والطاعة» 
كما انیا اعطته اثثقة الكاملة فى أن يثوم هو بنتسه بالاتجار لحسابه 
الخاص . 


¥ 


الانطبامات التی تركتها هذه الرحلة فى حياة الزبير : 


آولا : استطاع الزبير أن پکتشف نفسه انخليقة بالصمود امام 
الععبات والتحدیات ويتمثل ذلك فى المرکتین اللتین خاشهما مع 
رجال ابی عمورى ضد سکان البلاد وظهوره بمظهر الدافع عن 
حقوق صاحبه ابی عموری وبقية التجار . 

ثانيا : كان لهذه الرجلة الاثر الکبیر فى تزوید الزبير بخبرانت 
واستة نی مجال الاتجار والتايشة مم سکان الاقالیم ! 
وتوعبة المواد التى يجب أن یتاجر غيها ویتایض عليها > والتی كانت 
محل رقية من الأهالى . 

ثاقا : تعرف الزبیر على مصادر حاصسسلات الجتوب > وقد 
استطاع أن يجمع من هذه الحاصلات مثل العاج وسسسن اللي 
وغيرهمأ كميات كييرة ٠‏ 


رایعا : كان بن تيجة تحسن مركز الزبير لدی أبى عموری 
ويفية التجار الاثر الناجح نی أنه وجد أحسن الطرق «أيسرها 
لتحعیق اباله وبلوغ طبوحه لا یکمن في مشاركته لابی حموری ار 
نناصفته ارباجه بل عی استقلاله بالاعمال التجارية اللی أصبح 
له فيها سان کبیر . 


آلزییر یسسسستقل بناسسسه : 


قرر الزبیر الاستقلال من ابي میوری ومبارسسسته التجارة 
لحسابه الخاص + لثلك سائر الى الخرطوم لشراء ما يلزمه من 
البتسائع التى تروج فى البلاد آلتی سوف یناجر هيها » واستلجار 
الأمراد اللازمين العمل سعه ء وليبد! جولة جديدة فى حياته , بدا 
الزيير رحلته الى الخرطوم بالابمار من بحر العرب حتى وسل 


A 


ألى مكان الثقاء بحر العرب ببحر الغزال > ونی اثناء اجتيازه لهذم 
المخطعة وقع بصره على قطيع كبير من الفيلة ذات الانياب القليظة 
التی تعتير من أهم .صادر الماج > محاول الزبير ومن ممه اصطياد 
هذا القطيع بشتى الطرق للحصول على العاج ولكنهم اخنقو! فى 
ذلك لوجود مستتعع عميق متسع حال بيثهم وبين الوصول اليه - 
وعنديا أتى هلیهم الليل صتعوا لاتنسهم مأوى من الأغصاء 
نيه ليلتهم . وفى أثنام الليل خرج الزيير وسمه أجد أثبامه للمقامرة 
بينما ترك بعية الرفاق » وأثناه سيرهم خلال المناطق الموحصة 
والاحراش الكثيفة لفت نظرهم وجود تمساح ضخم يرقد قرب النهر 
تحاول الزبير أصطياده برصاس بندقيته © ولكنه قبل أن يغمل فلك 
فوجیء باد يتقدم فى خنة صوب التمساح » بعدها بداته معركة 
وحشية بين الاسد والتساح انتهت بیصرع التسساح ل وفى 
صباح إليوم التالی ماد الزبير وصحبه الى حيث كان ينتظرهم باتی 
الرفاقي واستانفو! رحلتهم الى الخرطوم التى بلغوما فى السابع من 
ريبع الاول سنة ۱۲۷۰ ه الوانق الخامس عقر من أكتوير ستة 
۸ م وکان الزبيو قد جمع من تجارته مع ابی عموری نحو الف 
جنيه » نبا وصسل الخرطوم حتی اشتری بهذا البلغ هاريا حمل 
فيه من مخطف اليم سائع التى تروج فى بلاد الجنوب 4 كبا اته 
استاجر لنفسه يعض الرجال وسسلههم بالبتادق كما كانت عادة 
التجار آنذاك؟!) + 


وقد كانت هذه الرحسلة التى قام الزبير بها لونا من الوان 
المثامرة » التى عبرت من شكل بن أقكال الحياة فى السودان 
لذلك فهى تعتبر صورة من الصور التى سوف تتكرر رژیتها فى 
جميع رحلاته التی قام يها الى الجنوب . 


تن 


الزيير فى بلاد قولو(1) ( ۱۲۷۰ ه - ۱۸۵۸ م ) 


حمل الزپیر اثناه عودته من الخرطوم من البضائع التى تروج 
پیلاد الجنوب: الضی: الكثير مثل الخرز بكامة آنواعه وائسکاله 
ولحجامه والوانه » والودع © والتصدير ؛ .والقماش آلصنوع من . 
القطن وغیر ذلك من البضائع البعايضة عليها. بریش للثمام > 
الفیل » واثخرتیت > والطاط » والحديد » والذهب © وقیر خلك من . 
موارد البلاد كما آنه أصسسطحب معه رجالا للقيام بأعمال الحماية 
وآخرين لحمل البضائع » وغيرهم ليكونو! أدلاء ومرشسدين عبر 
الطرق والمناطق التى يتجهون الیها . 


ربدا الزبير رحلة العودة متجها تحو الجنوب عی اتجاه مشرع 
الرق هو ومن معه © ولكن لم يلبث أن اجترض طريتهم اثثاء ابحارهم 
عبر مجارى أحد الاثیار سد کبیر من أم الصوفا(؟) وکان عليهم 
لكى يوراصلو! الرحلة أن یزیلو! هذا السد من النهر » وظلوا ايأيا 
يحاولون ازالته » ولكن دون جدوی 2 وكاد الیاس يتسرب اليه 
لولا آن جاءهم فى النهاية رجل من قبيلة النوير س 27062 | من 
العارفين یاسرار هذه البلاد نازاله لهم بالتماون مع بقية الرجال 
ى سهوة ويسر ۶ وقد اخبرهم بان من عادة القبائل هناك آن 
تعمد الى ريط الاعشاب الطاقية - 786886 بعضها الي بعض 
حتی يتكون متها جسر واحد تمپر عليه الاغنام + هذا إلى أنه قي 
موسم الامطار تمتلىء الأنهار بالیاه » ناذا أتى فصل الصيفه جفت 
هذه الأثهار » فيترك الامالی القتامهم لرمي العشب على الشاطیء + 
خکان التجان فى ذهابهم وايابهم نی التهر يعيدون الى صيد الافتام 
والانتفاع بها » لذا كان مایب يعملون على تقوية هذه سود 
وتکلیقها حقی تقف حجر عثرة فى ظریق التجارة فيآمئوا بذلك على 
اغتامهم من البلاگ ۰ 


۲۰ 


استانف الزبیر الرحلة الى مقسرع الرق © وهناك استاجر 
بعضا من الرجال لحمل پضانعه يرا فى متطقة بحر القزال وشار 
الزبیر ومن معه ؛ فاجتازوا بلاد الجائكاه ‏ #مطسوق ‏ لو 
الجانفية والجور س تال والبتقو سر ند8 روا حتی 
وصلوا بلاد تولو ۔ 6010 فرحب بهم بلکها كواكى ہے الھسا 
وأكرم لقياهم وتاجر الزبير فى هذه البلاد بما خمله ممه من البضائع 
حتى اجتمع عنده من سن الغيل وريقى التعام وقیرهما من موارد 
البلاد الشی الكثير » فارسلها مع ابن مه محمد بن عيد الرحين 
الى الخرطوم حيث باعها وعاد بكثير من البضائع في السايع عشو 
من ربيع اول سنة ۱۳۷۹ ه الموافق الرابع والعشرین من اكتوير 
سثة 5همام > وقد طابت للزبير الاقامة فى هذه اليلاد ۰ واخذت 
تجارته نی الاتساع والنمو حتى غادرها الى بلاد النيام نیام(11) . 


وهكذا اصبح الزبير تاجر! موهوبا أقام تجارته على اس 
غير اسس التجار العاديين » واتخذ إساليب قير اساليييم > علم 
يهاجم التری الآمنة وام يهاجم القرى الضعينة بل قصد بلاد التبم 
نياه حيث يوجد اکة لحوم البشر وهی کبا يصفها الزبير البلاد 
لي لیس فيها متابل(۱۷) . 


الزبیر فى بلاد النيام نيام ( ۱۳۷۹ ھ ‏ 14۵۹ م ) 


بلغ الزيير انه توجد ألى الجتوب الفسربی من بلاد قولو سس 
ماو بلاد واسسعة الاطراق كثيرة الخسیرات تتميز بكثرة 
أبقارها وبقطعان الفيلة إلتى لا حصر لها وان العاج لكثرته حناك 
يكاد الا تكون له تيمة بذكر . ومن ثم عزم على الرحيل الى هذه 
البلاد ؛ نما كاد پیشی على عودة !بن عمه من الخرطوم شهر حتي 
حزم بشائعه وحمل معه للسلطان هدية ماشرة » وائطلق قاصدا 


۳۱ 


هذه اليلاد . فيلخ عاصیتها دارتكية بعد رحلة فاقة اسستفرقت 
خمسة وعشرين یوما . وکان يحكمها سلطان يسبى تكمة ويقيم فی 
عقة كبيرة بحيط بها سياج من أئياب الفيلة يبلغ مددها ما ب 
ثلاثة وأربعة الا . فى هذا المقر قلبل الزيير السلطان وقدم له 
الهدايا التى جليها معه » وأستائنه نی الاتجار مى بلاده » فاذن 
له » ويدا مرطة جديدة من مراحل حیاته بالاتجار وسط هذه الثبائل 
من اة لحوم البشر (۱۸) ٠‏ 


وعلى هذه البلاد الق الجغراميون العرب مى العصسور 
الوسطى اسم « لیام نيام وبالتحديد شسموبب هذه المناطق من 
سكان أواسط افريقية » وکان ولتك الكتاب لا يميزون بهذا الاسم 
شما يذاته » بل مجموعة سکان هذا الاليم الأوسط الذى يشمل 
الكونفو واعالى النيل والذی اشتهر سکانه يهذا الاسم » وهده 
البلاد تشمل الجزء الجنوبی من حوض بحر الغزال المتاخم لأعالى 
رواغد تهر الكوتغو » وهنا نجد مساحة واسعة جدا من السودان 
الچنوبی الغربی ونی الشمال الشرقى من الکونفو + وهی بذللك 
تشع فى مركز متوسط بالنسبة للتارة الاثريتية غى هضبة متوسطة 
الارتفاع > وتحتلها مجموعة من الشعوب المختلنة من آکسسپرها 
قبائل »ورو ؛ وماضى ؛ وبوئجو » ومندو » والمكاركة ؛ والازاندی » 
والمجبيتو وغيرهم . هذه المسسساحة العظيمة من جيلة الجهات 
الافريقية انتشر فیها ذباب « تسى تسی » المسبب لمرض الوم « 
وعلى الرقم بن ذلك نقد احتصدت فيها نى الترون الثلاثة الاخيرة 
جماعات مختلفة من اتالیم الکونفو واواسط انريقية » ودارت بينها 
اشتباکات ومنازعات واخنت جساعات تتشکل نی مختلف الجهات 
كم تتحلل » نظهر ثم تختفى ۲ تستقل ثم تندميج ولاتزال آثار هذا 
التؤستت والتمزق واضحة ؛ بحيث يصعب معها رسم خريطة لثوزيع 
..الشسعوب فى هذا الاقليم الكبير - 


يفا 


على فرضى أن هناك منطقة أنتضرت فيها ظاهرة النمتمية + 
وأئها تنتد من الكونغوء ألى اعالی بحر الخرال » مان اكبر الظن. 
انها للم تكن يوما مادة شائعة غي طول -الاقليم وعرضه ٠‏ وكثير 
من السكان ينكرون أن أمرأ كهذا يمارسه احد ولا شك ان الاتصال 
بن 'الشسعوبب » لابد أنه قضی على هذه المادات نی الجهات القليلة 
التى كانت تمارس غیها(۱۹) ۰ 


ويقال ان کل لحوم البشسر فى بلاد اللمانم ( نیام س نیام ) 
ليس غذاء عاديا لهم كما يتوهم البحض . بل هو طريقة اتخنوها 
لبيان بعزة احدهم مند الوت ویرونها آسمی شانا من دفن الائسان 
می: القبر أو احرافه بالنار مثلا » ویرون فى ذلك راحة لهم من 
عثاء انشاء القابر واحتياطاتها الصحیة(.۲) . 


وکان من العسیر على سذطان الئیام نيام أن يفهم للذا اعتم 
الزبير بالعاج وسعی الى جيعه ؛ فلما ابلغه أنه يجمعه ليسحقه . 
لم پیت جلما عادو ی العام التالی » أن وجد الأعالى قد احرقواً 
لماح كله . وکان من الواشیح أن السلطان قد عبد إلى هذا خونا 
من أن يكون الزبير ومن ممه قد خدموه ملحا قالوا له ائنا تجمده 
لنسحقه ٠‏ 
وكان الزبير ومن معه یتطنون طول فترة اقاتهم بدارنكية 
غك پالقرب من مقر السلطان . وقد بنيث؛ مشش زوجات 
الشلطان بجواره فى شبه تصف دائرة تحيط بارس فضاء ممقدة .. 
وتسئل ذات مساه أحد الحمير التى مع آلزبیر من مربطه » واخذ 
طريقه الى مقر السلطان حيث افراه بذلك مشهد الأذرة التی كان 
الأهالى د تزکوها هناك هئ الليلة الماضية » ولا كانت انظار اهل 
بلاد ایام ليام لم تشع شط على سور مثل هذه الدواب كالجمال 
والخیل . نقد ذعرت زوجات السلطان لمراى هذا الحمار وولين 


ارف 
م ۴ ب الور پاشا ) 


من مايه" الآدبار فى عر وهياج © وقد ظنوه رجلا مسجورا على 
صورة اخرى ولم يلبث السلطان إن شاركهم هو الآخر فى هذا 
الظن » نابر وقد أخذ مته الغضب كل ماخذ بقتل الحیوان وبدق 
طبول الحرب لدعوة المحاريين من كل بکان لقتال الزبير » وتحريج 
موقف الزيير ومن ممه حتى بات يتهددهم خطر عظيم ۰ ولكن الزبير» 
بيا عرف عنه » لم يتوان لحظة واحدة فى اصلاح الأمور فأرسل 
الى السلطان أحد المتربين اليه من أتباعه ومعه بندقیتان وأريعون 
طلقة هدية من الزبير ألى السلطان لكى يسترضيه ويتقى غضبه ٠‏ 
غير انه ادار لرسول الزيير ظهره وابى أن يتقبل الهدية قليا سعی 
الزبیر ينفسه وتقدم منه محييا ادار له ظهره مرة اخری » وكانت 
هذه الحركة من عاداتهم فى اظهار الغضب والاسحياء عندئذ 
خساطبه نورأنجره(۲۱) «جوسف عص حاقلا : آيها الملك العظيم 
ما الذى يفضبك منی وانا الذی طالا اصطدت لك القرود المكتئزة 
لتکون طعاما لك نی ولائمك المايرة اللفيذة ؟ مندئة جاب السلطان 
فى حدة قائلا : « وما الذی عنتظره منی فير الغضب وقد ارسلتم 
احسد رجالكم باثلیل الي حى توجاتی ینتم حرماتهن . فتال 
تورائجره صف د بان الحمار لا يعدو أن یکون حیوافا 
کالیقر والقزال حتی هدا آخيرا وخف غضبه » حندبا زادو! له تلهدية 
الى ست پنادق تنازل له الزبیر عنها مکرها م 


وكان اسلطان تمه بایقرب من الاريعماكة ابراة والأريساثة 
من الابناء والبنات . فقام يزوج رآتبوه کبری بناته للزییر + وکانت 
هلي قدر کبیر من الجمال ۰ سسساعد هذا الزواج الزبیر على 
توطید مركزه بين اهالی البلاد » ورغعته هذه افلصامرة اللكية ني 
انظار الاعالی 4 وزادت تجارته رواجا واتساما واستطاع فى وقت 
قسسير أن يجمع الشىء الكبير من الماج وغیره من موارد 
انچنوب(۲۲) ۰ 3 


74 


وقد كانت رحلة الزيير إلى هذه البلاد ذأت أعمية من حيك 
أنه : 
ولا : استطاع ان یکتشف لنفسه آماكن جديدة للتجارة لم 
يطرقها احد من قبل - 
افيا ؛ كانت هذه البلاد تبثل مستودها طبیمیا بكرا لحاصلات 
الجنوب من العاج وقيره > التی لم تقلها آیدی التجار بسوه نكان 
هذا نكما عظييا لزيادة حجم تجارته من هذه آلوارد الطبيمية . 
الا : كان تفربه للسلطان وحبه له ثم تزوجه من آبنته ماملا 
مساعدا على تقوية مركزه وسط شموب هذه البلاد واتساع مجال 
تچارته فيها . 


الزبير واللك كريم (۱۲۷۸ هاس ۱۸۸۲ م) 3 


٠‏ یمد ان جع الزبیر الشیء الكتير من حاصلات لاد النيام 
نيام استاذن السلطان تكبة فى الرحیل عن الیلاد فرحل عتها فى 
السایع عشر من رمضان سنة ۱۲۷۸ ه المواهق الثاين عشر من 
بارسی سنة ۱۸۱۲ م قاصدا الخرطوم ومعه ما جمله من سلع البلاد 
ونی أثثاء سيره بر بساحبه على ابی عموری عوجده متاهبا للسقر 
بتجارتة الى الخرطوم ماتنق على الذهاب معه ۰ وان لابی عموری 
ازريبة قرب نهر البئكو(؟؟) الذی لم پسنکه احد تبلهم على حد 
جتیازه رغبة فى التخلصي من مشقة نقل البضائع 
رض أتمو! بناء مركيين ووضعوا فيهما بضائفهما 
ورجالهها البالخ غددهم مائتين واريعة مشر وجلا > ثم ساروا 
قاصدين مشرع الرق ومعهم من الزاد ما يكفيهم لمدة شهرین . 

وبعد آن ساروا ثلاثة عشر يوما بلياليها اتسع مجری النهر 
حتی صار أشبه ببجيرة واسعة بنه بللهر £ واختفی عن أعيلهم 


۰ 


المجرى الاملی للنهر ؛ عخاهوا فى هذه البحيرة الواسمة مد 
خمسة وسسيمين يوما تاسوا خلالیا ااهوال وهم تحت رحمة 
السماء > وفى تلك النترة ننذ زادهم جميعه » ولم يصبح لديهم 
با يأكلون من الطعام » وفقدوا كل ايل فى الئجاة من المونتة . الا 
أن الله آراد لهم النجاة » فقد لاح لهم من بعيد دخان » ناسرع الزبیز 
وبعه على آبی معمؤرئ ومعهما تسعة من الرجال فى قارب صغير 
كانوا قد ؟توا به أمعهم ى المركبين الكبيرين س تاسدين جهة 
الدقان 6 وما کادو! يبتعدون عن المركبين حتى اختفى الدخان تماما 
کم غاب من أنظارهم أيضا المركبان + فاصیحوا يسيرون علي مير 
هدی وطال يهم الحال حتى أشرفوا علي اللاك . 


ولم ينعذهم من فلك غير رؤية تمساح كبير ٤‏ كان يرقد تحت 
شجرة على تل فى وسنط الماه فاصطاتوه برصاص بتادتهم > ومن 
هناك انطلكو! بعد ذلك ييحثون عن اارکبین وسط البحيرة > 
وظلوا على كلك الحال لمدة أربعة ایام ؛ حتى عثروا اخیرا » 
ومتاك شاهدوا الأساة التی حدثت © فقد وجدوأ ثماتية مشر رجلا 
من رجالهم قد ماتوا جوما » وعندما علم واحد من رجالهم ينجاتهم 
توفي على النور . وقد أخبرهم الرجال اتهم كاتو! يرؤئ الحخان 
كل يوم فى آخر التهار » فأيقن الزبير و.ن معه بوجود بر قريب 
غانتقي اتنا عمشسر رجلا من آقوی الرجال! واتزلهم فى القارب 
وئوجهو! مما الى جهة الدمّان » ولم تمض بضیع"ساعات على 
ایجارهم حتى إشنرئوا على جزيرة واسعة مائلة ۰ ماهولة يناس 
وفيها من الأبقار مالا يحصى عدده » عنزلوا الى البر . تتوجدوا أن 
الدخان الذى كانو! يرونه هو دخان ارواث الابقار التى كان يحرقها 
آلاهلون فى عصسر كل يوم لیتخس نوا رمادها فراشسیا لهم 
كماد اتوم ؟) ٠.‏ 


8 


وکان يسبكن تلك القرية قوم بنالتوير(؟) لما مخلول 
اجتيخ-غليهم النسكان » ماخذوا بسالوئيم من .هذه الملابس» 
ومن این اوا الى هذه الجزيرة » وهم مى كل هذا يئوون الغدر 

بهم . ولحسن حظ الزيير كان معه شخص مترجم على ملم بلغة 
یز ویعزف بلکهم واخبرهم الزبير على لسان مترجمه بانه يعرف 
يلكهم 9 كريم » وائه يريد متابلته > نما راو أله یصسرفه ملکهم 
ولفقیم رحبوا به هو وصسحیه وامتوحم على جمايتيم » واکربو! 
شتيافتيم واشتری الزبیر ثبانی أبقار تبحها وارسسلها قطعا في 
القارب. الى بقبة الرتاق تى المركبين ویحد آن الوا یثها و استمادوژ 
نشاظهم لحقوا بزملائيم فى الجزیر۲۹(8) + 


ذعب الزبير بعد ذلك لعابلة الملك کریم ‏ ولا امكل بين يدية 
حياه فرك عليه التحية ثم اخذ رساله عن مره والسيب الذى اتی 
به الی. هذه الجزيرة » نأجابه على جميع اسئلته ٠‏ وسرمان ما 
انتضر خبر تواجدهم فى الجزيرة إلى جبيع الأهلين » واخك كبا 
القوم وزعماقهم يفيدون الى الملك انواجا مطاليين بقتسسل الزیبر 
والاستيلاء على آبواله » فأذن لهم املك فى ذلك بعد تردد طويل . 
على آن یام ذلك بعد خروجهم ہن دأره © وكان قد لفت نظطسرمي 
البفائع والاموال الكثيرة التی كانت تقص بها مراكيهم ۰ غير أن 
الزبیر وصحبه علنوا ہما كاقوا يددرون ۰ ومن ثم اتخذوا حذرهم من 
ذلك وباتو! يحرسسون انتسهم بالتناوب . وحين جاعت نوبة الزبير 
ي الهجيع الأول بن الليل . شساهدا اسدا مقبلا من بعید فرماه 
برصاص بتدقيته » فاراداه متيلا » وبا رای الملك والسکان الأسد 
مقتولا مرنوا بذلك فرحا شديدا لان ذلك الاسد كان ,تلطا علیمم 
پنترس کل من رصادفه متهم حتی ام يعد پچسر احد على الخروج 
بن بيته ليلا » آما املك كريم د عظم سروره من قل الزبیر للاسد؛. 
حتى انه عقد له على احیسدی بتاته ورغبه فى الاقسامة معه لي 


ود 


جزيرته . ماقام عنده شسهرا كابلا حتى اشنری جمیع مأ يلزءه من 
المؤن ثم احتال على اللك وخرج من جزيرته بالمركيين ميسا شطر 
الخرطوم من جديد ٠‏ 


ولم تلبت الاتدار أن دات لعب بحياة الزبير ومن ممه مرة 
آخری » نما كادوا يعْيبون عن الجزيرة حتى ضلوا الطريق مرة 
أخرى مى نفس البحيرة التسمة وتوالت اتكوارث على الزبير ومن 
معه » وقد ظلو! تائهین حتى تند زادهم وطعامهم ٤‏ وتوالى بعد 
فلك سقوط رجالهم صرعی الواحد تلو الآخو بسپب الجوع والانهاك 
والضعف الشدید الذی اتضح على وجوه الجميع عدا سستة من 
الرجال الذين اراد الل لهم النجاة مع الزيير وابو حمورى . نقد 
شاهدوا مرکبا على بعد ناطلقو! عليها عيارا ناریا قصد الاشارة 
الى مكانهم لانقاذهم » ولم يض الا القلیل من الوقت حتى افتربت 
متهم تلك المركبة وبها عبد الرحمن ابو قرون من تجار بحر الغزال ٠‏ 
الذی هدم هم ما يلزمهم من الزاد وألكسوة وقد كائو! على یمد 
خمسة ايام من مشرع الرق © فسارو! مبحرين اليه جثی وصلوه 
فى الثائى من صفر سنة ۱۲۸۰ ه الموافق التاسع مشر من بولیو 
ستة ۱۸۹۱۳ م فاجتمع الناس حولهم پهلگونهم بسلامة العودة ويعزوئهم 
نيما فلتدوه من رجال ومتاع . وين بشرع الرق اتلمت الراب 
المقلة لهم الى الخرطوم يرة ثائية . ثوصلوها فى السابع والعشريق 
من رييع الأول من تفس السنة الوانق الحادى مشر من سبتيير 
سنة 1857 م وعناك مکثوا هى الخرطوم بضمة أشهر نباموا فى 
خلالها تجارتهم » واشتروا بثينها تجارة اخری مما يروج في لل 
البلاد وما يلزيهم من اسلحة وذخائر ورچال(1۷) , 


fA 


الزبير نمی بلاد النيام نيام ثآنية ( ۱۲۸۰ ھ ل ۱۸۵۳ م ) 1 


وعی ۲۲ ذى القعدء سنة ۱۲۸۰ ه الموافق التاسع والمشرين 
من ابریل سنة ۱۸4 م فادر الژبیر الخرطوم فى طريقه الى بلاد 
الثيام نيام 4 نوصل بمد مميرة ستة مشر بویا فى ۲۰ صفر سنة 
۱۳۸۰ ه الوانق ۲۵ بولية 1۸16 م الى قرية تمع على الطريق 
تسمى قرية شول(۱۸) » وفى هذه الترية التقى الزبير بسيدة إوروبية 
نمساوية أو مرتسية > لا تعرف على وجه التحديد جنسيتها » وقد 
كانت ناتنة » عذبة الحديث © فائقة الثراء وتدعى بين الأهالى هناك 
پاسم السئیورة(٩1)‏ , 


وقد وقع الزبیر عليها عى هذه الترية وهی قائية ایام بیتبا 
الكبير حذبح بعضى الطیور لتنزع ریشها الامر الذى تمجب له الزبير 
كثيرا » وکان يقيم فى هذه القرية وئحت أمرتها مائة وشسون من 
الجنود المسكحين بالبنادق . غلم يليث الزبير ومن معه من أصحابه 
آن وافقو! على صيد أثنى مشر ميلا . اقلعوا هذه السيدة بمبادلة 
هذا الماج كله باسلحة رجالها . 


اعام الزبير ومن معه هى هذه القرية أياما آخری وقصدت 
السيدة الزبير فى ان يصطاد لها خرتیتا » فلم يتردد نورائجره 
مرافق الزبير فى هذا الطلب واصطاد لها واحدا بالدمل + نقد كان 
رجالها لا يجيدون الرماية وأقل مهارة في التمویب نمو اليف ء 
وحدث اثناء أقامتهم هتات أن توغيث واحدة بن خديها وكلب لها 
قابرت أن يحملا فى تابوتين الى الخرطوم ؛ ثم لم لبث هي بعد 
ذلك ان شدت رجالها عائدة بدورها الى آلخرطوم(:۳) . 

وفى ۷۰ صقر سنة ۱۲۸۱ ه الوالق ۲۵ يوليو سنة 1414م 
وصل الزبير الى بلاد النيام نيام وقدم للسبلطان تكبة الذی 


۳۹ 


رحب كثبرا! پمودته هو وزوجته ألى بلاده » مجمومة من اليدليا 
الفاخرة كان من بیتها سلطائية شرية بوشساة بالذعب سر بها 
مرورا! بالفا . حرص بعد ذلك أن يضسميا فوق راسیسه فى 
المناسسسبات الهامة كانها تاج شمين واحتبالا بمودة الزبير اولم 
السلطان له وليمة ماخرة لم يكف طوال الوليمة عن الترحيب به 
ومن معه وعن ابداء اعجابه وزهوه بالتاج الجديد , 


ساد الزبير بعد فلك الى دار زوجته رائبوه وبدا ى الاتجار ٤‏ 
وكانت العادة قد جرت نی لك البلاد فى أن يعرشو! للبيع ئي 
الاسواق اصحاب: الجنايات كاللصسوص والزئاة. حيث يذبحون 
كالنعاج » وتباع لحومهم طعاما أن يشترى . ولا بدا الؤبير یی 
بحاجته لجنع عمد من الرجال حوله لتحتیق ما یچیش يصدره من 
آمال . رای أن ينتهز هذه الفرصة وینتدي من الذيح من يراه اهلا 
لحمل السسلاج من.بین هولاء الذلبین ) ففعل حتی اجتمع عنده 
خمسيائة رجل آنتذهم من. اأصير الرهیب الذی كان یتنظرهم. ثم 
سلههم بالاسبلجة . بعد أن دربیم على استصالها » فکان هذا بدایق 
لمهد رن القلاتل والسماب التی اكتوى بها الزبير فى بلاد النیانم 
نيام » 

ساء الك تكمة ان تنمو قوة الزيير الى هذا الحد وأوجس 
شرا من نوایاه » وهو يراه يصئع چیشا مسلحا لحسابه قد يكون 
خطر! على مملكته » فاستشار کهنته الذين اشسساروا عليه بقتل. 
الزيير غير أن ايثته رانبوه اخبرت بثلك زوجها-سرا وتصحته 
بالرحيل من بلاد ابیما » ولكن الزبير لم يكن ليميل إلى الرحيل » 
ومن ثم تقط لعلاج الموقف بطريقة اخرى » وهي التزلف إلى املك 
تكمة بالهدايا الشيثة ء ولكن امون بعد ذلك لم يتير ٠‏ بالرغم من 
كل ما ابه الزبير دن هدایا ء ولم يلبث إن وجد تنسه فعلا مضطرا 
الى الرنجیل عر هذه ابا تیلم یمد له نیا یه ار ور 


2 


وارز الزیبر اثرحیل نطلب من اللك ان يآذن له بالرحيل الى 
بلاذ الملك عوية زاعما له ائه قد بلغه كثرة العاج فى هذه البلاد » 
ورغبته نی أن يذهب أليها برجاله لجمع ما يمكن جمعه يله . لكن 
تكيه' لم يكن سانجا الى الحد الذى يسمح للزبير فيه بالخروج من 
بلاده .صطحبا ممه هذا الجیش الجديد . فتد كان همه أن پجرده 
من هذا الجيش سمح له نقط أن يذهب وحده وان يدرك الرجال 
هن ورائه حتی یمود » ولكن على الرهم من ذلك لم بياس الزییر 
وجرر التحايل عليه » فزعم له أن بلاد املك دويه غير مامونة الجاتب 
ويس سسودها الظلم والفوضی وانه يخاف من أن براه اهلها 
شمینا لبقطوه . 


ونظرا لاصرار الزبیر على الستر هو ورجاله تظناهر الملك 
بالموائعة » واوعز الى جیشه ان یکین سرا فى الطریق ويقظوه عو 
ورجاله » وما كاد الزبیر یفادر البلاد حتی وجد كمينا من, رجال 
تکبه يتربصون به فى الطریق © ولکنه كان مستمدا لهذه الممركة 
الغادرة » فاطلق على رجال الملك تكمة نيرانا حامية لم يطيقوعا » 
فاشهزمو! أمايه سريعا وهكذا فتح الطريق ایام الزيير الى بلاد 
املك دوية فیضی أليها عو ورجاله(۱ ۲) . 


الزبير فى بلاد الاك دوية ( 1۲۸۱ هاس 14856 م114 


بمد أن انتهی الزبير من ممركته مع جيس السسلطان تكهة. 
سار ومن معه الى بلاد الملك دوية . وکان هذا الآخير مدوا لليلك 
تکمه ء .ناما ملمدبما حدث بينه وبين الزرير خرج للاشاته وتحيته 
على مسيرة اربع ساعات من عاصمته © وانزله الى چواره » 
وبقن له حصنا منيعا من الخشب + وامده بالحبوب والؤن ما یکی 
رجاله لمدة طويلة ۽ 
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آنا اللك تكبه فلم يلبث أن ارسل جيشا جرار! بقيادة عمه 
مربوه(۲۷) أشاع الرعب والذعر فى بلاد دوية 4 مهب الاخیر 
املاتاته والاستمداد المعركة الناصلة غير أن الخونه والتلق لم 
يليما أن استولیا عليه نتبل أن تيدا المعركة كر هو ورجاله خلسة 
متسترين تحت جنح الظلام ؛ وترك الزبير وحید! » قلم أصبح 
الصباح تكشف له حرج موقنه الذى نجم عن هذا الازق . غير أن 
القدر شاء آلا يتخلى عنه مى طك اللحظة » قد ساق له التجلة 
فى السامات الأخبرة » على صورة لم يتوقعها أبدا أذ وند عليه 
من اللك تكمة وغد نعل له رسالة يبلغه فيها ؛ « أن حرمة المساهرة 
وسابق المودة تمنعان اللك من محاربتك ولکنه يرغب اليك ان 
ترج من چبیم بلاد اللك دوية التی اسبحت تحت سسلطاته > 
وتذمب الى حيث تساه ولك الأمان » داجابهم الزيير إلى ذلك ولم 
يتودد الزبير فى قبول هذا العرض وفعلا جمع رجاله وخرج مث 
بلاد املك دوية عاصدا يلادا جديدة هي بلاد تولو ا 6010© 
حيث يقيم !للك عدوه شكو تدخلها فى اول محرم سنة 1245 م 
الموافق السابع والعشرين من مأيو منة دالا م8 ء 


وهكذا لعبث خرية المصساهرة دورا مهما فى مقع السسلطان 
تكبة من قحال الرببر كما أن الجين والخوف منما أألك دوية من 
هتال الملك تكيء . 


« الزبير وعدوه شکو وابنه شيجا » ( ۱۲۸۲ ھ س ۱۸2۵ م ) : 


ومرء آخری نجد الزبیر فى بلاد قولو .ل لت مهي اارة 
الاولی كان قد مر بها وهو فى طريقه الى بلاد النيام ثيام بقصد 
التجارة 6 اما هذه المرة ند دخلها هريا من أن يبطفى به السلطان 
كمه ٠‏ 
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لى آول محرم سنة ۱۲۸۲ ه الوانق السابع والعشزین 
من مایو سنة ۱۸۵۵ م دخل الزبیر بلاد تولو وكان ملكها عدوه 
فشكو قد سبق أن غدر يمنصور احد أخوة الزبیر وقتله هو ورناته 
اذى کان الزبير قد ارسلهم ممه للاتجار فى بلاده کہا أنه استولی 
جلی جميع اموالعم > فكان طبيعيا أن يظن أن الزبير قد جاء للأخذ 
بقار اخیه.» والا يسمح له بدخول بلاده 6 وعبثا حاول الزيير أن 
يتودد اليه بالهدايغ مؤكدا له أن لا قصد له من اللجوء الى بلاده 
5 » الا آنه أصر على أن یغادرها » وهدده پالحرب 


كان التصسسل متدگذ شتاء ۶ والیاه تثير البلاد وهثاك 
ابستحالة فى الرحیل من بلد لآخر . فساله الزبیر أن یمهله الى 
لن ينقطع الطر وتدتح الطرق فرنض > ومن ثم لخذ الزییر فى 
آلاستمداد لحربه » فقام ببناء قلمة حصينة على مساحة واسمة 
تقترب من ثلائة اندنة » واحاطها بسياج من الاشچار المتشابكة 
التی قصد أن تکون من الخشخامة والقوة بحیث لا يؤثر عیها اطلای 
الوصاص ؛ واستفرق ذلك ثلائة ایام ولم يلبث مدوه شسکو آن 
ارسل من يستفسس. من سیب انشاء الزبير لهذه التحصینات وهل 
هی موجهة ضده آم لا ؟ ناجابه الزپیر بان هذه القلمة قد بناها 
پقصد الحماية من الحپوانات الضارية ألتى تحوم حولهم ؛ غبر أن 
هذا الرد لم يتتنع به عدوه شکو © فارسل مرة اخری الى الزبير 
یامره بالرحيل عن بلاده © فرنض الزبیر كلك فى حزم . 


وبدا اللك فى جمع رجاله استعدادا للحرب . وقد رای تيل 

أن بيد؟ الهجوم أن يستعيل معهم طريق الديلة والقديعة » ارس 

الى الزبير وصسجبه ذات صباح كيسياثة من خدمه يحملون له 

زهاها مليئة بالخمر علابة على الاحتفاه يهم راجيا آن يلها 
¥{ 


غملا باصول الفسيالة العربية . قير أن الزبير ريض كل هذا 
وادرك ما يريده هذا اللك من وراء هذه الهدیة(؟۲) . 

وعلى اللور أرسل الزبیر الى پوئس س‌سلیره لدی الللك 
عدوه شسكو يستعجله فى الرجوع اليه » ولعلا عاد یوس هدا 
الرجال الاربعة الذين كانوا ممه © نتد قتلوا بيد رجال عدوه شکو . 
وبدة الزبیر مى الهجوم على قوات عدوه شکو وأسكير القتال 
لبضعة ایام أنتهث يانتصار الزبير ومصرع عدوه شكو تسه ٠‏ 


غير أن ابنه شيجا اخذ مکانه وواصل اتقدال كلم يليك بعد 
معارك قصيرة متتالية أن آثر اللرار والتجا ؟لى جبل «سیراجو»(۴۵) 
على مدى تسعة ایام منتالية خام الزبير فيها بمهاجمة مواقم شیجا 
فى هذا القل الحصین هجوما شحبدا وأستير القتال بين الجانبین 
الى أن جرح مساق الزبير جرحا بلیفا في أأرة الثالثة : فاضطر 
الى تأجيل الهجوم حتى یشنی من أصابته . ونی طك الدترة عب 
أحد رؤساء القبائل المجاورة الى معباونةالزبير وارشاده الى ااا 
الخنية فى الجيل التى بستطیع عن طریقها تطويق قوات شيجا 
والانتصار عليه نتتبعه هو ورناقه ادة ساعة ونصفه قى مسالك 
الجبل الى ان وصلوا متطقة تكثر فيها السخور الضشة النانثة 
التي حاولو! أن يتساقوها ففشلو! فى ذلك مرتين وكالت هناك 
صخرة ضحمة عالية توجه إليها الزبير ومعها خيسة عشر رجلا 
ویداوا فى الصعود مع خمسة من الرجال بینما ترك الباقين اسنل 
اثتل . وبعد أن آوصاهم أن بیداو! هجومهم فى الصباح بیجرد أن 
يطلق النار » ول الزبير ومن ممه الى قية الصخرة مع اول خيوط 
الصباح ؛ وسوعان ما بدات الممركة وهاجم رجال الزبير قوات 
شیجا من كل مكان 4 واهفت الثيران تنصب عليهم من كل صوب 
ختولاهم القعر والاضطراب ؛ غولوا الادبار » وتم للزيير النصر 
عليهم. فى هذه العركة50؟4 . 
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وبهذأ الانتصار دان له حكم هذه البلاد وجميع البلاد الجاورة 
حتى بحر ألعرب » واتخذ بايه التى عرفت بعد ذلك باسم < ديم 
الزبير »(0؟) عاصية له وبهذا أصبح ملكا ؛ ويدا الناس يجتمعون 
حوله ویندون عليه من چمیع الجهات للانتظام ى خدمته ۰ عجلب 
الاسلجة دجم جيشا قوبا ومضی يحكم البلاد طبقا. لاحکام الدین 
الاسلامی + ك بدا السيران یفزو هذه المناطق حابلا ممه للأعالى 
الامن: وا لرن نامب والسلام(۲۸) . 


تجدد النزاع بين الزبیر والستطان تکمه : 


بعد أن تم النصر للزبير رحمة على محمد البلالی(٩۲)‏ فى ربيع 
لول سنة ۱۲۸۸ هالوافق أبريل سنة ۱۸۷۱ م وتمكن من يسسط 
نفوذه على بجر الغزال وما جاورها » وتكوينه مملكة مظيمة وجیشا 
قويا » لم يرق هذا الانتصار وهذا. الملك للسلطان تکمه » وفى ذلك 
الوشت كانت شسهرة الزبیر کتاجر اموق شهرة النجار الآخرين » 
وقد اکتسبم صداقة الزعياه واهالی البلاد وكانت مصاهرته لهذا 
السلطان سیبا نى علو نجمه وسیو مقامهز. 6) ولذلك اعلنِ السلطان 
تكمة الحرب على الزبیر .. وکانت رانبوه مازالت فى عصمة الزبیر 
يرسل لها والدها كل؛ عام هدية من العاج تبلغ..الخمسین تنطارا 
الى جوار ماثتی زق من المسل ومائة اردب من السمسم > فليا 
اشتهر ملك الزبیر إلى جواره بدا يمقتئع عن ارسال الهداية الى 
ابه » ومناصبة الزبير المداء ‏ 


مهفي اوائل سنة ۹ ه الموائق سنة ۱۸۷۲ م سیر چیشا 
کخاربته بقيادة عمه ماربوه الذی قام بالاغارة على أطراف مملکة 


الزبیر 6 غير أن ا 
الاستيلاء على مملكته ويجعله يعود تاچرا كما كان . كان هذا بعد 
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أن .تبادل الائنان الرسل الكين أخبرهم السلطان تكية أن الزيير 
يذهب ومن معه من حيث لتوا غير أن الزبير قال لهم « اذهيوا 
إلى ملككم هذا وبلغوه بائثی ما كنت لاتنازل عن ملك آسسسشته 
بسيفى اجرد تهديد أو وعيد » نان كان یستصفرتی آلى هذا الحد 
عليجرب معىقوته التی أن كان قد استطاع ان ينتصر بها على 
حفنة من المتوحشين وان يلقى فى علوبهم الرعب قانه لن يستطيع 
أن يفعل باتوته شیثا امام أثنى عشر الها من جنود جيقى المتشودين 
لقتال 1(6)) ۰ 


وهكذا بدات الحرب بينه وبين السلطان تکمه ۰ ولم تثقه 
سريعا كبا قرر هو پل استغرقت ثلائة مشر شهر! باکنها دملی 
الرقم من أن اسلحة رجال تكيه لم تتمد السهام والسسيوف . 
فانهم كانوا يتبعون عی نقل اخبارهم من قرية الى قرية طريقة الاشارة 
اتی ارهقت قوات الزبير طویلا . وكانت طريقتهم نی هذا إن يلافب. 
ألرجال منهم فى محطات تبعد يعضها عن البمض مسيرة ساعة 
ونصف ناذا با رای الرجل منهم فى واحدة من هذه المحطات قوات. 
الزبیر؟ وهی تشرع فى الزحفه يادر بترم اداة خاصسة تسمى 
لترونچا(۲ع) > هتتلقى الحطة التالية هذه الاشارة وتتوم بدورها 
بترحيلها الى المحطة التى تليها » وهكذا حتى تصسل الى القرية 
المقضودة بالهجوم » فیتم بذلك انذارما قبل وصول العوات بوتت 
طویل + 

واستطاع الژییر فى نهاية الابر أن یخوض مع العدو بالرغم 
من نظام الاشارات هفا مدة معارك حاسية انديثت بمقتل السلطان 
انكمه وعمه ماربوة » ودان له ثمانية من كبار ملوك النيام نيام الذين 
كانو! فى حروب مستمرة يعقهم ضد البعض لما تولى امرحم 
الزيير الف بيثهم » وبسط الامن بين ربوعهم » فصاروا يتماءلون 
نيما بيتهم بالبيح والشراء والمصاهرة وسسسيغ من بجوارهم من 
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لسود باخبار عدل الزبير » وما نال ألقين دخُلوأ تحت طامته من 
لراحة والامن وسعة الميشى 4 ناتيطوا عليه مقدبین روش الطاعة 
پرفبتهم تی أن ينصب عليهم الزبير حکابا من قيله ماجابهم الى 
لك واتسع نطاق ملكه اتساعا مظیما . 


وعلی الرغم من تلروف الحروب التى خاضها مع العديد من 
سسلاطين وملوك الجنوب 4 فانه لم يعمل ابر تجارته يل على 
لعكس من ذلك تابعها في توسيع كبير حتى أنه قام برحلة طويلة 
لى الجتوب والغرب من ديم الزبير استغرقت ثلائة عشر شسهرا 
حثا عن الساج فى تلك المناطق » وفى هذه الرحلة وصل الى آرض 
یکی تيكى وهی على مسيرة تسسسة یام الى الغرب من أقليم 
وئیاتو وكان يقطنها قوم من الاتزام ذوى الاجسام الغليظة واللص 
لمسترسلة 4 وكائوا يقصوئها بطريقة بعينة حتى لا تصسل الى 
لارض © وكانت جماعة الزبير نی هذه الرحلة تنكون من خمسة 
رسبعين رجلا وكانوا يقايضون بالخرن كل ما يلزمهم من الائوات 
يسن الفيل . وقد وصلو! فى احدى جولائيم فى ثلك التاطق 
لى اقلیم يسمى ایو دنجا(5؟) ويقطنه هو الآخر قوم من الاتزام 
زرمون الخرز غى الارض على أئه حب من الحبوب یتبت بالزراعة» 
بعلمهم الزبير واتباعه كيف پستخدیونه © وكانو! يدينون بالاسلام 
ريخرصون على الصلاة وختان السبیق()؟) . 


واذا القینا نظرة على حياة الزبير فى هذه المرحلة نجده 
تد القت به ظروف حياته فى هذه الرحلة من عمره الى ميادين 
القتال والحروب ععاش غيها باجبسساسه وانتعالاتها . ويلخس 
د الذى حدث فى حياة الزبير فى تلك النترة هى النقسساط 
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آولا : حتيتة' يجب أن يذكرها التاريخ والميتمون به هى. أن 
الزبير كان شین أوائل التجار المغامرين الذين طرقوا أبواب الجنوب 
وسموا اليه مع بداية ازدهار وتجارة العاج » وغيرها من حاصلانه 
طلبا للثروة والسلطان ولم يكن لأى غرد آن يتوم بذلك الا من توآئرت 
لديه التو: والشچاعة . لان ما عرف عن هذه البلاد بيا تضمه من 
قبائل همجية اختص. بعضها بعادات دنيئة منها الجنوح إلى النمنمية 
كانت يمثابة المائق ااثبط لهمم الكثيرين والتخلى مما يرأودهم من 
مكار وذلك لعدم تواغر الشسجاعة وانجراة لديهم . علاوة على 
الكثير من المساحات الشاسعة ألتى تكسوها الغابات الاستوائية 
والاجراش الوحشة » وما تضسیه هذه القابات والاخراش من 
مخاطر واهوال يحسب لها الاتسان الف حساب © وقد كانت هذه" 
إلصفات متواترة لدی آلزبیر يدرجة كبيرة , 


ثيا : أن من الى الجنوب يتبائله واحرافسه وغاباته 
وحيواناته پشدق على نفسه من أن يجتازه منفرد! خشية الوتوع 
شجية الاخطار التى تكمن فى تلك الاستاع لذلك اصطحب التجار 
الذين ارتادو! هذه المناطق المديد من الاتباع المسسود الذين 
استاجروهم او الستروهم بغرض الحماية لاكنسسهم من مخاطر 
الظرق ؛ ولیکوئوا لهم عونا فى تقل ما یجبلونه من بضائع > ولیتشنو! 
منهم مرسدين وادلاء فى رحلاتهم عبر هذه المناطق ٤‏ هكذا کان 
الهدف من شسرائهم أو استتچارمم . ولم يكن عصد جميع التجار 
استرقاقھم كما كان يعتقد . وهذا هو الذى نمله الزبیر حيئما قصد 
الجئوب مع رعط من هؤلاء مکانوا له خير عون © وكان لهم تمم 
الاح والصديق . لذا وجب أن تنمى بجدة ما التصق به من تهية 
الاتجار هى الرقيق . لان الجتوب بحاصلاته وموارده مثل العاخ 
وربص النعام وغيره كان منسعا لان يتجر هيه ای انسان دون ان 


{A 


يمير انتباها لسلمة ؛خرى کالرقیق متلا . وان وجد هناك من التچثر 
من كان يتجر فى الرقيق بالبيع والشضراء . 


الث . أى.من يعرمد الاصلاب. المربية العريقة. ألتى انح 
منها الزبير يتأكد رله مدى.جرص_عؤلام الوم على اجترام اليس 
البشرية ؛ومذا يدفعنا القول بأن القصد الذی انتهی اليه مؤرشى 
الغرییه من-لن ريحلات افزبير الى الجتوب كان التسيد مها الاتجا. 
فى الرقیق(ه؟) ينتفى تماما آمام عذه الحتيقة التاريهية + لذلك غمان. 
ما اشتراه الزبیر من رجال سود اثناء آقابته ببلاد. السلطان: تکیه 
كان معظيهم من الجسرمین والمتبوذين من المجتمع ۶ الذين کانوا. 
ينظ رهم القتل عقابا لما اقترفوا من جرائم ثم الشهام تحوم اجسادهم 
نكان القصد من شرائيم هو انقاذ حياتهم اولا » وفتج سسسپیل 
المیش الكريم امامهم . ولان معظمهم من اشداء التوم واصلبيم 
عود! تکان أن اشتراهم الزيير لكي يكون مھم چیشا مسسسلحا 
بالبنادق يستطيع حمایته وحماية تجارته من بطش سلاطین الجنوب» 
الذين ما برجو! پضسسیتون الخناق عليه فى کل مکان فيه أمشال 
السلطان تکمه وعدوه شکو . وابنه شیجا » وغيرهم مين لم 
يقكرهم التاريخ , 


رابعا : كان لطبيعة الزبير السمحة وما اتصسف به من كرم 
ورجاحة فى العقل آثره فى طبع ممابلاته وتصرفاته وسلوکه مع 
سلاطين هذه البلاد بالطابع الصود الذی أدى به فى النهاية الى 
اكتساب صداقة هؤلاء الزعماء فىسهولة ويسر وادت أيضا إلى أن 
يحرض هؤلاء السسسلاطين على الزبير شرف تزويجه من بناتهم 
وانتسابهم اليك 4 اند رایناه قد تزوج رانبوه ابنة السلطان تکبه 
وابنة اللك كريم - وبهذه الرابطة رابطة السب وملة الهم 
استطاع أن يكسب تأبيد وصداقة هؤلاء الملوك والسلاطين © فقد 


N 
) ب الزيير اها‎ ٤ م‎ 


ملعت حرمة المصاهرة السلطان تكيه من قتال الزبیر فى ألمرة 
الاولی . 


كامسا : لم یتصد الزبير عتدما دخل بلاد اللك عدوه فشكو 
الانتقام لا حدث لاخیه ومن ممه ملى يد هذا السلطان 4 بل كان 
تصده التجارة » ولكن اصرار عدوه شکو على مسرورة مشادرة 
الزبير لبلاده ‏ فى وشت كانت نيه الأمطار تهطسل فيه بغزارة 
والطرق كلها معلقة س مما ارغم الزبير على جربه أنقاذ! لاسد 
ومن معه والاستیلاه على بلاده . بل كان هذا سببا فى تكويته 


هوام الفصسل الأول 


Bury ME" 254 Khedrye Jamal ADC دنه‎ 4} 
ia the Sudan فققل)‎ ~ I87} PP. 104, U47. 

(,) سمد فادين الزبير + الزيير اشا رجل السودان من 15 
8 قلط Black Rory ana‏ علا : Jackson, H.C,‏ 
PP, 5 8,‏ 


() سعد الین الزيين : المرجع السابق س 1 س 9۷ + 

(ه) سعد الدين الزبير ۶ تقس المرجع ص ۱۷ س ۱۵ ٠‏ 

(1) الجانعاء ‏ ت ويسكتها تبتل الجاتقئ وهم لرع صظيم من المنکا 
واكير هثل يمر الشرال وافدهم بأما وأطوقهم كابة ومكناهم السهرل الواطقة 
انتسمائية , 

(۷) اتجور * وبلادهم بين الدتکا والبنقو وهم یرجمون مي اتسايمم الى الشت 
ويتكلمون التهم ولا بعنون باتتقام الابتار كتيرهم من السسود بل يهثمون بالزرامة 
ويقدغذون بالحديد ولهم معرفة بحتر الخشب وعمل التمائيل . 

لان الزريبة * هن ناء مسور به مساكن يودع فيها التجار السلم والابعنة 
والخیل و النشية الخامة بهم ٠‏ 

)٩(‏ سن اليل + واكثر وروده ين بحر "لغزال وخيل الاستواع دهی تقطفد 
کی الجودة بصب بره وبلامته من التشكق وسن اللائاي املري وأجود من بين 
الدعر + 

(.) ريش النعام : وأكثره من أواسط السودان واجود ؟نواعه الريش 
الأييض ثم الاسود وكلاهيا ريشي الذكر ثم الريدة ولونه رمادی وهو ريشن الاتثي ٠‏ 

(11) مسمد الحين الزبير : ددس المرجع من ا س 5و 1 

(1) نموم شير : تاريخ السودان القديم والحديثك وجترانيده بج ؟ 
س ٩۱‏ سا 
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Jackson, EO. : Op, Cf, PP. O — 12. (aol) مر‎ 

(1) التولو : وج می فوب ابائل البنتو ویشپیونیم هی هيثاتهم وأخلاتهم 
000-77 

اه( ام الصواف : وهی الضبية التى بطلقیا سكلن هذه !المطق علي 
افچار القاب التي تلو على خعاف مسن الثزال ويجر السب وكا يحدث “م 
سطع الرباح التي تصاحب موسم الإمطار هلاك عذه الاشجان وظتيها مى اتور , 
اللتممابه مع مراهه الى أن تصل ال أحد متدرجاته ألتى تموق تقديها فتقده پسرعان 
ما خياد جذورهة الى اسل حتى تلتصبق بقاع الثير وهكذا تثبت نی مجراء وتعوق 
بنورها اقمانالاشجار و الأعشاب الباللید اى الياة مَتتَجيع هذه من حولها ویتتون 
من الجبيع سد عريقى د ینتد هى التير لمدة قیال طويقة . 

زعام البنقى 298859 ویسسسکتین اليو اأرتلعة جلويهم وهم 
ارقی قبائل بحر الغزال بل عم فى رای كونفورث الألمني أرقى عقلا من سائر ثبائل 
السود 4 وینتازون عنيم بلوداعة ولين الجاتب وحب الحيل والترق بينهم وبين 
جبرائهم الدتكا مى اللون كنسية الدرق بين خرية العبيلة الواحدة وكربة الأخرى 
رة ألبتنو حبر]ء أثائمة نيها من المحديد وثربة الدنكا سودام إذ لا حدید ليها + 
ولالك ترى لون الدتعا )شود حالكا ولون البنتى احبر ماتيا وهم يستخرجون الحدید 


وياستقلون به 
4 کاس 18 Jaokaod, 136: Op. CIR, FP.‏ 
(19) ه ۰ س جاكسون [ ترجبة مزيز يوست عبد السیج ) فردرن باضا 
امن 19 11 + 3 1 
Jackwon, EEC. Op: Cll, FP. 14. A‏ 
[1۹) محمد عوشى محمد ( دکتور ) : القسعوب والسلالات الالريقية سي 


+155 ) e سب‎ AA 

ال؟) ابراهيم لوزي : السودان بين بدی"چوردون وكتشثر ۽ ام ۲۲ 

(۲۱) تورانیره 4۳8۳١‏ ۳ تبين بلول القامة والسواد الذى يشرب 
إلي اللون الاسود التحاسي وعلى خديه للام تطوخ بلولية + ويتميز بلظرة احادة 
ساومة تلم من كدرة وناساط ولکته هدما يتحدث يبدو کانه اسان مسالم لیب ٠‏ 
وهی تتكلاوى كان قد احفر بواسلة ,لك الكايقية الذي كان يمل كستجق 4 ويدعي 
غوراتجره أنه ینمی من مبلالة يلوك القليتية عننيا المسشروه زعي طفل الى 
العاهرة” ٠‏ وقد حصل حى كثير بن السسمة والتوصية الطيبة نن الحتوية بيب 
افساله وارتباطه بكل من الزبیر رحمه وأينه من بعده . 


of 


PP, 14 —~ 37, ۳‏ ,الك HC. Op.‏ هت 
احد فروع بحن الغرال ٠‏ 

۸۲5 نموم شیر 2 ,ارم السايق بن ۲ س 6 

(۲۵) النورایین : وهم يسكنون بين بحر مت وبحر رال ونی بلادهم يسع 
الثيل وتككر السدود والمستكمات حقي آت يحضم يسكلون الجزر نیمیشون على 
الأمسباك و النبلدات والطيور المقية . 

(53) العوم شیر 2 نفس المرجع چ ۴ من 16 ٠‏ 

(با؟) تمرم شیر + لقنن المرچع + ۲ سن س ٩6‏ س ما 

(۲۸) وا ت ابراة من آثرياء قبيلة دتكاوية تسس دنکا ومارال الأعالي 
حتی آليوم یتححلون عن قوتها وبطشها بل عن بشاعة خلتتها أيضا . 

“(15) الستيورة ؛ وهی الترجمة للكلبة الاسيقية ٠‏ 9007# وممناها 
سيدة ويقابلها غى اللغة الايطالية كلمة ى 8۳0۲١‏ ويمتاها أيضا السيدة - 

(۳۰) سمد اكدين إلي, المرجع السابق ص ۴٩‏ ل ۳۷ 

(۲۱) سعد الدين الزيير + تنس المرجع صن ۲۷ ب ۲۹ ٠‏ 

(۲۷) أومغبوه كما ورد غی کتالب نموم شقير سی 51 سطر رقم ۵ . 

(۲۳) تموم شتير : المرجع السايق ج ۴ می 58 . 

(455 معد آلدين الزيير : الكرجع الاق من .)6 نت 41 

(۲۵) سیراجو : وهو تل مويل بيغ عرضه حوالي الیل ويلكون من صخور 
احادة تا تتخللها هنا وهناك مناطق من الارض الخصبة التی تتجيع ليها الامالی 
اليقرموا بالزرامة حول میاه الينابيع التدجرة إلى كاثو! پشربون نها ويسسكين. 


رهم رب 
(۲۹) سعد الدين الزبير * تفس المرجع صن 11 ند 4۲ 
(۳۷) هيم الزیبر ‏ وقد عرفت بانم بايه آبا كلية دهم بس بط 


مجمنها اللثوى دوه ب ۳۳۳ وهى ك يطلقها الخرطوبيون على اسواق 
تجارة المبيد ورالماج الكبيرة الى يتيمونها غى القرب ۰ وهي تعلى الزريبة ابا ديم 
الزيير هو العاصية الب اندها للكه وبئى لللسسه غبها زريبة تفي على ارطاع 
۲۳ قدما لوق ساح النحر آو على ارتفاع 151 كدما من زربية. تج ی | وفطاس 
و ۷۳۷ هدا من ارشفاع المسسستوطنة الرليسية لغطاس وهي 
أعظم ضياع او متاطعات نجار الرایق ٠‏ وقد عرفت أحيانا باسم ديم سلیبان وهی 
بف الي تة تسام کل عب بلها پراسه قله 


۲ 


6۷۵ تمد مین الزييي ؟ تسى ارج سس جع 

(75) انظر تفاسيل موضوع حملة مميد البلالى النصل الثاني . 

ال-4) هبد الرحين رركي : إعلام الجيثي واليحرية عي مسر "نام القوي 
التاسيع عار ج ١‏ سن 598 . 

(441 سعد الدين الؤبير © المرجع السايق هی ۴ س 38 ٠‏ 

(45) الروتجا : عبارة عن قطعة كببرة من الشثسب المجوف على هيثة 
البترة أو اليل تقرع بواسطة تلا شعب بن المطاط ويستطاع بواسطتها أن توجد 
الى ايعاد شاسمة بخطنة الاقسارات #الدعوغ تلعرب او الحساد أو صيد الفينة 
وگل گهم فى هذا شدرة خلسة ينهبها الاعالى عی يخطف تراهم 

(55) اپو دنها : وهو اسم یطاق على شعيء زئجی مختلفه كماما على 
مط موب الثیلم تيام ويجرى بالاظير الذى سنه عولاء القوم ئر يطلق هليه 
الخرطوبيون أسم بحل ابودثجا علي مسيرة يومين واصف من داريئدا وکایر هه 
الثهر سمروها جيدا لزییر وجماميد الذين كائوا يتومون بزيارة سنوية للكليم الذی 
يسكته مدا التعب الذى بلق عليه ابردنجا . 

(66) معد ألدين الزيير : تفس المرجع عن 14 س ها 

(مع) انظر النصل النالى ناميل موضوع تجارة الرعيق , 


جو كينا 


الفصسل التسسائى 
الدور الذى لعبه الزبير فى بحر الفزال 
وبلاد شک 


الدور الذی لعبه الزبير فى بحر الفزال 
وسلاد شسکا 


لم پقتصر دور الزبیر على المشاركة فى الاحداث التى وقعت 
مي بجر الغزال مقط » پل تحمل أعباء نتیج هذه المديرية وتأمیتها من 
الأخطار التى كانت تحيط بها من كل جالپ » والعيل على عمارتها 
ونشر العدل والسلام بين ربوعها ع وهو بعمله هذا أضاف ألى 
مصر أراضى جديدة لم تكن لها من قبل . 


موقف الحكومة الصرية من نجارة اثرقیق فى السودان : 


کان الرق موجود! فى السودان قبل متج محمد على © وکان 
السودأن يصدر الرق الى بصر وبلاد المرب قبل أن تدخل الجیوشی 
المصرية مملكة ستار > وكان المیل فى الحقول ورعاية الشية 
من عمل الرقيق » ولیس من اعمال السادة العرب ۶ وكان الرق. 
پل نظابا اجتماعبا » واذا كان محمد على قد قرن فتح السودلن 
لتزوید الجیش الصری بحاجته من الحاربین من السسودافیین(۱) 
مان الحكومة ااصرية توقنت بعد ذلك عن ارسسال الغزوات الى 
السودان للحصول على الرقيق بعد ثبوت محم امکان استخدامهم. 
مى الجيش المصرى > كما بدات تفیر سپاستها.» ناتجهت الجر 


۷ 


التوسع بغية محارية هذه التجارة ؛ الا آن هذه السياسة لم 
لها انتجاح الكامل وكان ذلك لآسباب كثيرة لها 1 


ولا : نی الوقت الذى بدات فيه مصر تنفة هذه السا 
كانت هتسساك يحضي حكومات فى آوروبا لاتزال تمارسر 
التجارة(۲) - 


انیا : ظل عدد کبیر من التجار الاورببین يعار فون 
حكوماتهم مدة ليست بالتصيرة على الرغم من وجود الاس 
البریطانی فى مياه الحیطین الیندی والاطلنطی تضبط السفن 
تحمل الرقيق ؛ وتعدم هؤلاء التجار الى المحاكية . 


الفا : كان الرق فى السودان جزما من نظام اقتصادی 
عليه الحياة الانتصادية نی هذا الجزه من السالم . 


رایعا : بعد براکز تچارة الرقيق من حكوبة القساهر 
واتعدام المواصلات السسريعة مما جعل اسراف القاهرة 
سياسة الالغاء وأمور الحكم فى السودان يكاد يكون متعدما(ة 


كامسا : استبرار الصيادين فى غزواتهم الونقة بستخد 
الاسلحة النارية وهی أسلحة نتاكة ليس فى الامكان متاومتها 
جائبه الرقیق » ألذين کاتوا یقاومون بمض القساومة عتدبا 
الصيادون پستخدیون الحراب والسیوف . 

لذلك ام يكتب التجاح لسياسة الحكومة المصسرية © و 
الحال على با هو عليه بك ان الأمور اخفت تسیر من سييء 
اسوا > وفى مهد محمد على أيضا أقترح احمد باصا المنكلى 


eA 


عدة نتلم لاحتكار تجارة النيل الابيض بواسطة الحكومة فى مصر > 
ولکن محمد على لم يواغق عليها منما لاحتجاجات الأوروبيين ألذين 
بداوا يمأرسون تجارة الماج والواد الاغری اصرح بها > وثى 
ظل حكم عباس الاول(ه) آنششت التتصلیات الاجنبية وتبع ذلك 
تعمق التجار الاجانب نحو الجئوب بطریق الئیل الاپیضی > وزيادة 
عددمم » وتشساطمم الذی امتد الى تهر السویاط > وبحر الغزال > 
وغندکرو ۰ وفی عهد سعید(1) التحق فى خدمتهم مدد كبير من 
السودانیین الفارين من دفع الضرائب الباعظة التی لم يكن فى 
بقدورهم تحیلها » وخاصة سكان دنقلة . آنتهز التجار الصریون 
الفرصة فبداوا بنشئون الژر الب » واستخنیوا هذه المتاصسر 
الجدیدة لحمايتهم وحباية تجارتهم ومحطاتوم ولی البداية كانت 
التجارة الشرعية فى مواد وحاصلات الجئوب هی المورد الاسسی 
فى مبلیات الکسب » وثکنهم سرعان ما آدرکوا أن اصطیاد الرقيق 
وتصدیره الخارج اجدی وانقع من التجارة الصرح بها » وتبما لذلك 
اصیح التجار بتومون بغزواتهم بیدف أصطياد الرقیق من الزنوج 
مستئدین نی ذلك إلى زرائبهم التی اعتبروها کحصتسون لهم » 
واستعان هؤلاء التجار سواء من العرب و الاجانب بتبائل موالية 
للاغارة على قبائل اخری معادية لها 4 واصبحت الراکب تحمل 
بدلا من العاج الابيض عاجا آسود الا وهو الرتیق » ومر الرحالة 
على هذه الاقاليم > وهی خالية من سکانها الذين انقدهم مولاء 
التجار حريتهم وآدميتمم »> وجعلوهم سلعة دباع وتشتری © وقد 
وصل هؤلاء التجار الى القمة من حیث الجشع وحب جم الال 
وقد ذكر الرحالة والکتشنون كل ذلك فى مذکراتهم وتقاریرهم التی 
قدموها لحکوماتهم(۷) , 


خولی اسماعیل باشا(۸) حکم مصر © وحالة تجارة اارئیق 
كبا هی بعد أن مشلت الاجراءات التی .اتخذها من سيقوه فى 
الحكم » نعزم على المضسى قدما فى سياسة الالفاء . وبد! يتخذ 


۹ 


من الوسائل ما رآها كميلة لتنفيذ السياسة وکان للفاعلية والجدية 
اللذين تبیزت بهما جهود اسیاعیل باشا . لتنفيذ ما اعتزم عليه . 
النشل الأول فى الحد من هذه التجارة شیئا فشيثا ٤‏ بل انها كادت 
تختفى فى يعض المناطق بفضل هذه السياسة © اما الاجراءات 
ألعى اتخذها اسمامیل باشا لتنفيذ سياسته متتلخس فى التي : 


ثولا : ترضن موی حيد باكا (4) اول حكبدار فى نهد 
أسماعيل بأقا . ضريبة سميت « بالسويركو » على كل بحار لو 
عامل على الراعب التی تسیر فى الثيل الابیضی ٠‏ 


ثانيا : تشديد الرقابة على النيل بالوابورات الحكومية » حتى 
لا تهرب المراكب اثهربة هن أنظار الحكومة . 


قافشا : كان لشرورة السيطرة على الراکب القأدية بن بحر 
الغزال » وبحر الجبل » ونهر السوباط . انقسسساء مديئة بها 
حماية قوية فى .وشع اسستراتیجی يكون عند ملتقى هذه الطرق 
الملادية الثلاث © فكان انشاء فاضودة كماسسية لديرية البحر 
الابیض خطوة مهبة . 

وابعا : تم حظر ارسال اى تورید کانة أنواع الأسسلحة 
والذخاثر الى هذه الناطق حتی لا يقوى اصحاب الزرائب على 
القاومة . 


اخامسا : منع تناصل الدول الاوربية من اشناء ای نوع من 
انواع الحماية على من يسىء استخدامها من التجار + 

سادسا : العمل على شراء الزرائب من التجار » وبلغ ما 
دفعته الحكومة فى عهد جعفر باشا مظهر(.۱) ما يزيد على المائة 
الف جئيه © ولکنها لم تستطع الاستمرار فى المحافظة علیها . 
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مسایها : السيطرة على اانثنذ الرئيسبة لتصدير تجارة الزقیق 
بالحاق میناه‌ی سواکن ومصوع على البحر الاحیر بادارة السودان؛ 
ويذلك ادکن سبط الارسالیات الكريرة رن الرقيق المصدر . 

ولم يعلق التجار الصير على هذا الوضع » بل اخذوا فى 
التحايل للتهرب من هذه الاجراءات مان من نتيجة ذلك ان : 

آولا : استمر التجار فى السيطرة على المنابع الرئيسية لهذه 
التجارة البقمة التى لم يكن لسلطة الحكومة فيها ای اثر . 

قانیا : بدا التجار فى مراوغة الدوريات التهرية المسسلحة 
التى مینتها الحکومة لضسسبط هؤلاء التجار ورقيقهم . وينزلون 
رقيقهم مى أماكن بعيدة من نقط الراقبة © ويسوقون سسلمتمم 
بعدها عبر الجزيرة ألى الشرق عن طريق الموائى» الصغيرة التى 
لا تخضع لادارة الحكومة . 

رابعا : التبا بعش تجار الرتیل الى استخدام الرهسوة 
لتسهيل اعمالهم » وخضع لذلك يعض ضعاف الننوس من موظفی 
الحکومة بالسودان ٠+‏ 

هامسا : اسیح من السعب على الحكوءة فرش سيطرقها 
على هذه البقاع الشاسعة التى تضم الغابات والاجراش الكثيقة 
والمجارى الائية المتسعة ؛ يخساف الى ذلك انعدام وسائل الاتصال 
والواصلات بين هذه الاجزاء التباعدة(۲۱۱ , 1 


وعنسا مین السیر صمویل بيكر ‏ لو8 88 رون . 
حاكما لاعانى القيل نمی فى البند الثانى من عقد استخدامه + آن 
يكون القضاء على تجارة الرقیق من اختصاصه » واستمیل السير 
مويل بيكر اقسى وسائل العنف ضد تجار الرقيق » مما آثار 
عليه ثائرة الاهالى الذين لهم مسالح في اسستمرار هذه التجارة 
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اليفيفسسة ؛ ولكن با انتهيك فترة عقده مع الحكومة حتى ادى 
ذلك إلى عودة الحال الى اسو! ما كان عليه » وفقدت الحكومة 
معظم قنوذها وسلطاتها فى فلك الانجاء » فرات الحكومة أنه لايد 
من ایچاد خف قوی للسیر صمویل بیکر یستطیع آن یجد مخرچا 
لهده الشکلة الصالمة بى الضرق © فكانت أن عينت جوردون ا 
02000 ۰ ۱۳) حاكيا على مديرية خط الاسسستواء فى قبراير 
سئة ۱۸۷۶ وبدا جوردون مئذ لحظة توليه زمام الامور فى هذه 
المتطقة فى اتضاذ الاجراءات الكفيلة بالقضاء على هذه التجارة 
فكانت كالآتي 1 


آولا : ادقال السنن الحكوبية الى بحيرتى البرت وفيكتوريا 
لامكان مقاومة تجارة الرقيق » ونقح أيواب البلاد للتجارة الصرح 
E‏ 

لايا : امسدر تعليياته باحتكار تجارة الماج لخسسساب 
الحكوية , 

ثالتا : حظر السسفر الى الجئوب لای شسخص باعدا من 
يحمل تصریما بقلك . 

رایعا : تام بحل الجماعات المسلحة داخل المديرية . 

خايسا : قام عذلك بانهسساء مدد من التقط والمحطسات 
العسكرية على طول النيل الابيض الاعلى . 

سادسا : اصدرت الحكوية المصرية قرارا فى فيراير سنة 
۲ باهتکارها لكل انواع التجارة فى اقاليم انيل العليا وعادت 
مش كلة تجارة الرقيق الى ما كانت هليه » عنديا ترك جوردون 
وظينته كحاكم لمديرية خط الاستواء واصاب الجهود اليذولة 
القضاء عليها بعضى اأجمود والئتور + ماعد! ما عام يه الزيير > 
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هقد قدم ولاءه الحكومة © وأمتقع عن ممارسة هذه التهار ۶ وأشترك 
اسمامیل باتا ایوب(۱6) فى فتح سلطنة دارتور باعثيارها 
مركزا مهما من براکز تجارة الرتيق(119 ١ ٠‏ 


عوم الخديو اسسماعیل باشا على مواصسلة چهوده من أجل 
حسم آمر هذه المشكلة الشائكة بجانب ما ظهر من مشاکل اخرى 
من السودان فى هذه الآونة » وذلك انقاذا لجهوده السابقة + 
وما إنفقه من أموال طائلة فى هذا السبيل » كما ان تراجعه عن 
مواصلة هذا السمی کان یمنی تناژله عن جزء کی من تفوذه + 
وکان الخدیو مظه قى ذلك کیال رجل اعمال تمدي تشاطه حدود 
امکانیاته واصیح مهددا بالافلاس © ولكنه يصر على مواصسنة 
نقاطه على بل أن يواتيه الحظ 4 ناذا كانت تجارة الرقیق لم توت 
ای اریاح فلان هناك مصادر طبيمية آخری يمكن أن تاتی بعاند متل 
تجارة العاج » وعلی الرغم من أن الاقیال كانت تصاد باعداد هائلة 
الا آنه كان لایزال هناك المزيد من النيكة > كما ان الطلب. شيد على 
العاج من اجل صناعة كرات البالیاردو > ومناتیح البیانو » والتمائیل» 
وکائته تچارة الصیغ العربی » وريش النعام تدر ريحا وفیرا بالاضانة 
الى متتجات اخری عندتذ خیل لذخدیو اسماعیل أنه لا منتذ للبلاد 
من هذه المشكلة سوی صديقه جوردون » فارسل اليه برقية هى 
الساییع مشر من يقاير سنة ۱۸۷۷م يستدعيه لهذا الفرض © ولم 
پات قبراير من نفس العام حتی كان جوردون فى القاهرة © كانت 
شروطله أن يكون حاكيا على السودان كلها . ملیون ميل مريع + وآن 
تكون له الحرية الكاملة فى القضاء على تجارة الرقيق ۰ نوانق 
الخديو على شروطه فى الحال ؛ وکتب سير آیئلین بارتج(1) 
صنو8 صد .8 الممثل البريطائى فى القاهرة يقول حتی اذ! 
اغترضنا أن الخدرو كان مخلصا فى رغبته في القضاء على تجارة 
الرقيق واصلاح السودان » فقد كان من المؤكد آنه لا يستطيع تحتيق 
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ذلك . وكتب الخدیو لجوردون يطلب مله استخدام كل ما منجه من 
ونسائل القوة » واتخاد أى اجراء يراه ضروريا » فكان هذا ما تام 
به جوردون فملا قى السودان(۱۷) . 

وفی لاراییع من. مغر منة ۱۲۹۶ ه الواعق الثامن هشر ون 
مبراير سنة ۱۸۷۷ م در فرمان بتعيين جوردون حمکدارا لعيوم 
السودان(۱۸) ووصل جوردون الى الخرطوم فى مایو سنة ۱۸۷۷ م4 
وبد! یمارس مهام وظینته الجديدة باتخاذ عدة اجراءات متها : 

ولا : طرد كل بن شك می اخلاصه من موظفی الحكومة بشان 
تحرير اثرقیق » واستبدل بهم موظنین اوربیین(۱۹) 

قانیا : اسستطاع بالدماون مع رومولوجسی(. ۲) في مطاردة 
تجار الرقيق بمنطقة بحر الغزال » احد الراكز الرئيسية لهذه التجار 
والقاء التبض على تلاك وستين قافلة وتحریر اکثر من الفی رد من. 
الرقیق , 

الا : طرد حوالى أربعمائة وسبعين تاجرا للرقيق فى يرم 
واحد أثناء زيارته لأحد الافالیم(۲۱) . 


3 


وبينما جوردون يجتهد فى علاج .مقس كلة الرقيق © كانت 
التاوضات ماتزال غائية بين الحكومتين البريطانية والصرية بنذ 
مدة اربع سثوات ؛ من أجل اتخاذ قرار حاسم للتضاء على هذه 
التجارة » وقد انتهت مذه المفاوشات بابرام مساهدة الغام الرقيق(2]) 
غى الرابع من افسطسسنة ۱۸۷۷ م(29)) ۰ 


ورقم كل هذه الجیود والاجراءات التى اتضذت من قبل 
« السئولین مي كل من القاهرة والخرطوم 4 القضاء على مشكلة 
تجارة الرقيق» آلا أنها لم تبستر عن نتيجة کللة للنجاح» پل استبر 
الكثير من التجار يمارسسسون هذه التجارة وزاد على ذلك انیم 
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" کونو! نيما بينيم جماعات مسلخة آشنبه بالعصابات لصاية متاجرهم؛ 
والضرب بها على الأيدى ألتى تمس تجارتهم بسوء » فكان من 
ذلك أن الحكومة رات انه لا حل لهذه المشكلة الا بضم. هذه المناطق 
واخضاعها بالتوة المسكرية لسيطرة الحكوية . فكانت بداية ذلك 
شم منطقة بحر القزال ٠‏ 


التفكير فى شم بحر الفزال(۲4) : 


اصبح ضم منطقة بحر الغزال ابرا لا مناص مته 6 وخصوصا 
عندما بهلت الجهود التى يذلتها الحكومة فى سبيل القضاء على 
تجارة الرقيق فى مناطق جنوب السودان » وخاصة منطقة بحر 
الغزال ياعتيارها أحد المراكز الرئيسية لهذه التجارة التی يتجمع 
هيها كل من التجار والرقيق مما » وقد ساعد على استفحال اير 
هذه التجارة بعدها من مراكز السلطة الحكومية » وضعف السيطرة 
على طرق تهريبه الرقيق منها الى بقية اجزاء السودان وخارجها . 


وحتى سنة ۱۸۹۹ م الوانق سنة 1145 ه لم يكن الحكام 
الصریون فى السودان يميلون الى استخدام العنف هى محارية 
تجارة الرقيق الا عند الضرورة القصوى © وكان ذلك يتم یمنتهی 
المهارة والحكية ؛ وذلك بدنع التجار بيهاجمة بعضهم البعض + 
بدون إدنى تضحية من جانب الحكومة ؛ مؤكدين فى نفس الوشت 
سلطانهم عليهم . ولكن منذ هذه السئة أحسى تجار الرقيق فى 
بحر الغزال بتوتهم » فرقيو! مى تحدى الحكومة الصرية ) بالامتناع 
عن دنع البالغ السنوية القررة علیهم للحکومة . وولوا آمرهم 
الى الزيير رحبة » الذی ذاعت شهرته فى جمیع ارجاء السودان » 
واصیح اکبر شخصية سسبودانية ظهرت فى القزن التاسسسم 
عشر(۲۵) . 


5 
(م هام التبير باقا) 


وقد توالت بمد فلك الاتهامات الوجهة عد الزبير على 
اعتبار أنه الحرك لهذا العصيان , وانه عندها أصبح التجار تحت 
قيادته رنضو! ددع الضريبة السنوية » وساد شعور نى القاهرة 
غی هذه الآونة 7 چرائم هؤلاء التجار قد استفجل امرها لدرجة 
يسستحتون معها التماص . وکان للزبير احترامه وتقديره ین 
كان غى اوج توته وعلی راس هذا التحائف الذى یجمع تجار الرقيق» 
كان يحب آن يتيامى بیذه البطانة من الاتباع » كيلك تمرس على 
السلطة نی أقاليم واسمة يفشل جيشن قوى . وهی اواثل بنة 
۹ م كان الزبير بالفعل الجاكم المستقل باقليم بحر الغزال وقد 

الخديو أسماعيل على تاکید حقوقه فى تلك الاستاع وشیع 
ثورة هؤلاء التجار آلذين تمردوا ورفضوا دفع الصضرائب(53) 

وقد كان الظهور الزبير رحبة - الذي كان معروفا بالباشا 
الاسود واللك والسيد لثلاثين محطة تجارية » والذی عاثى فى 
قصر ياحدى متاطماته عيشة میها ثراء الوا مع عدد كبير من 
الروجات والحظیات » مع قيام ثورة حولاء التجار © من الأسپاب 
القوية التی أدت بالحكوية إلى تغيير سياستها تجاه هذه التجارة 4 
وجعلها تسرع الخطى غى ايجاد الوسائل الكنيلة باظهار سطوتها 
ونغوذها فى تلك المناطق(؟؟) يضاف الی خلك ما كان ينققه الرحالة 
واملسستككنون للحكومة من اخبار سيئة عن احوال اقليم بحر 
الغزال وما جاورها 4 واستفحال آبر هذه التجارة بها » لنلك صمم 
الخدیو اسماعیل آنه لابد من شم الأراضى التي يتلاعب عیها حولاء 
التجار الى میطکاته ضما نهائیا » وایجاد الحماية الكانية لها » هكان 
آن ارسسلت الحكوية حبلة تحت تيادة محمد البلالی(۲۸) لهذا 
الغرض(۲۹) . 
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حمسسلة البسسلائي : 


بدا الزبیر حياته كمحتسب بسيط وثکن ذكاءه وصفات 
الزعامة والقيادة التی امتاز بها على من حوله جعلته يتقدم خطوات 
هي التجارة من ناحية ؛ والملك والسلطان من تاحية لخری » واصبح 
له بالتدریج شان يختلف عبا كان عليه اقراته من التجار ؛ وصارت 
جهات يحر الغزال الغربية تحت ثفوذه التجاري والاداری » وحتد 
له التجار لواء الزعابة آلتی وصل أليها باجتهاده وصاته( )۳۰‏ 


وسسرمان با بدات مغة الزبیر کتاجر تختفی شیثا غشیتا 
لتخلى المكانه لصنته كحاكم لهذا الاقليم يبرم الساهدات والاتداقیات 
وتاتیه !لوفود طمما فى عدله وطلبا للطمائينة والسلام الذى اشاعه 
حكمه ني تلك الاعالبم ألتى اعتادت القسوة واللظم من قبل حکامها ۽ 
شير أن الزبير لم يكد يصبح الحاكم الحقيقى لاقليم بحر الفزال(۲۱) 
حتى بسك الخدیو بغطاب الى جمتر مظهر باقنا حکیدار السودان 
تاريخه الثامن والمشرون من دى الهجة سنة ۱۲۸0 ه الموافئق 
الثاني عفر من ابریل سثة 1835 م یطالبه فيه بضم هذا الاقليم 4 
وکان چعتر باشا مظهر سبق أن آقترح ضيه لحاكم حكوية السودان 
غي خطابه للجئاب العالى بتاريخ الخايس مشر من شوال سنة 
۱۲۸۵ الوانق ۲۰ يناير سنة 18556 م(1") وطبقا لاوامر الخدبو 
وضع الحكمدار الخطة لاخضاع اقليم بحر الفزال لسيطرة الحكومة 
وكلف بهذا العمل محمد البلالی وتدعيما أركره عينه الخدیو مديرا 
على هذا الاتيلم لتوطيد سلطة الحكوية المصرية به(۳۲) . 


تحرك بحيد البلالی من الخرطوم نی سنة ۱۸۸ م عاسدا 
احتلال اقليم بحر الغزال » وكان الجیش الذى وشعة الحكيدار 
تحت امرته يتكون من مائة وخمسين نفر! مسلحين من أتباع وأقاريب 


و 


البلالى نسه بصفة عدماكر ,ثاة وعلبهم ثلاثة رؤساء بلوكباشية 
من أقرياثه » وكذا مائتا بر من حقود البيادة من قبل الحكومة 
تحت ابرة مامور وضباط وتسین كجوك عاي أنما(؟4) سربيادة لشسم 
بحر الفزال ۶ وعذا ما ورد ذکره بالخطاب الذی بعث به الخدیو 
لحکمدار بتاریخ التاين والعشرين من ذى الحچة سنة ۱۲۸۵ ه 
الموافق الثانی عشر من ابرپل فة ۱۸3۹ هره۳) إلا أن سمد الدین 
يذكر ان هذا الجبشی ان بنکون من مائتین من الچنود السودانیین 
بقيادة المسساغ محمد آتندی متيب واربعمالة من المسسساكر 


ستمائة رجل بن الخطریة(۳۷) . 


واللاحظ أنه لم يات ای ذکر بالوثيقة « لد انندی ميب » 
والرچم آنه قد تعين بعد ذلك على المائتى چندی السودانيين > 
كما لم بذکر بالوثيقة الاريممائة جندى آلباشیوزق الذين تمینوا تحت 
قيادة الیوزباشسی كوتشوك على ولا للسستمالة رجل الخطرية > 
والؤكد أن السلطات التی توضها الخديو اسسسیاعیل للحكمدة. 
لاتخاذ كائة التدابیر اللازمة لنجاح الحملة ادت بالحكمدارية إلى 
اضانة هذه الاعداد من الجنود للحبلة وتزويدهم باللازم من السلاح 
والذخاثر والذين ام يرد ذكرهم بالوئيقة » وعی التى ادت بالتالی 
الى هذا القنارق فى المدد واثئوعية بين ما ذکرته الوثيقة وما ذکره 
سعد الدين قى كتابه . ولم تهمل هذه الوتيقة ذكر ما تعبن لهؤلاء 
الجنود من الرتبات والون اللازمة » وقد سر الخديو آسمامیل من 
اجراءات التنفيذ هذه ء غير آته حذر حكبدار السودان من التساهل 
فی قوة هذه الحملة 6 حتى تستطیم رد أى هجوم قد یقوم به سلطان 
دارتور(4۳۸ . 


أبرق الخدیو اس‌اعیل فى السادسن عقر من جمادى الاول 
ستة ۲ ه الواقق الالث والعشرین من اعسطسی 1856 ه 


A 


یستفسی من الحكيدار عما تم بخصوص ارسال القوة المسكريية 
المينة لهم اقلیم بحر القزال(۳۹) . ثم بعش بپرئیتین الى حكيدار 
السودان فى 77 جمادى الثانى سنة 1187 ه الوامق الثائى مشر 
- من اکتوبر سنة ۱۸۹5 م يستعجل فيها ارسال الوظنین والجنود 
والحکام الترر ارسالهم الى اقليم بحر الغزالل) كما صسدرت 
ارادة سفية فى ااتاسع والعشرین من جمادی الآخر سنة ۱۲ اه 
الموائق الثلائین من اخسطس سئة ۱۸۹٩‏ م الى حكيدان السودان 
بعدم التراخی او الاهمال فى تتفیذ الاوامر الخديوية > وضرورة 
اما آلاوامر والتعلیمات للحکام اارسسسلین الى چهة پر 
الغزال لمعامئة الاعالی بالريق واللين وعدم فرض الفسرائب 
الببامظة التى تثقل كاهل السکان »© والعمل على استبالة السکان 
وجلب محبتهم نحو الحكوية(! )) . 


وقد تابل محيد البلالی أثناء وجوده قي القاهرة السدیو 
اسماعيل ؛ وقدم نهسسه على آنه امالك الوحيد لمتاجم التجاس 
الموجودة فى جئوب دارفور هي المنطثة المعروفة بأسسم حفسرة 
النحاسس(؟)) » وأنه قد حصل على طك الارهى عن طريق ألهبة 
من سلطان دارئور > وزين للحكومة وجوب احنلال اقلیم بحر الغزال 
ووائقت الحكومة المصرية على ذلك الرای » ووضحت تحت ابرحه 
التوة اللازمةة لتحتبق هذا الهدفكه7») . 


وكاتت حملة محمد البلالى اول عتبة حقيقية تواجه الزبير > 
كما كانت اول اختبار لدعائه السياسى يمد أن استطاع البلالی 
تضایل الحكومة المصرية عن حقيقة الوته فى اقلرم بحر آلفزال » 
واقناعيا بان تطلق بده نی هذه المااطق ء فكان رن الطبیمی أن 
يصظدم البلائى بقوة الزبير وسلمانه وحقه فى البلاد التى نتحها 
00-7 
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ولم تلبث الحكومة المصرية أن تبينت أن كل اهوال البلالی 
ا تعدو أن تكون مجرد أدعاءات كانية لرجل مخادع ؛ فهو لا يمتلك 
أرضا هی هذه النطغة » كما أن سلطان دارثور لم يهبه أى عطعة 
من الارض »© ولقد تسبب البلالی بادعاءاته الكاذبة هذه فى كراعية 
جميع الاهالى نالك له » وذلك أنه القی الشك فى صحة ملكيتهم 
لاثرض الت بتوا عليها مساكنهم وزراثبهم(1۵) . 


وبوصول البلالی اسرع الزییر لاسستقباقه وتحيته + فالتقيا 
عند مشرع الرق » ولم برتح اليه الزبير منذ اللحظة الاولی » وکان 
اللقاء بينها غاتر! ميلا » وقد استطاع الزبیر من خلال الفترة التي 
قضاها فى معسکره أن بدرك أن العلاقة بين البلالی وعجوك ملی 
"ها ليست على مايرام » وان الخسسلاف بينهما قاثم ومتجدد على 
الدوام . ولم یلبث الزبير أن زود محمد البلالى بكل ما يحتاج اليه 
من الطعام والشراب > ثم قفل عائدا الى الغرب لكى يمهد الطريق 
أمامه > غير أن اليلالى عاد بعد ذلك غتوقف عند زريية على أو 
عموری(0؟) وهتاك توفى الیوزباضی كجوك على افا + فاستولی 
على أسسلحته ولمواله بیجرد وفاته معلنا ممسادرتها باسسسم 
الحکوبة(۷؟) » 


وفي البرقية التي آرس لها المكمدار تلخدیو فى الخایس 
والعشرين من رجب سنة ۱۲۸۷ ه الوانق الثانی والعشرين من 
اکتوبر سئة ۱۸۷۰ م تؤكد أن وفاة كجوك. على آنا كانت طبيعية 
هقد ذكر « سربيادة كجوك على اغا الى .. تونی هناك باجله 
الموعود EAE‏ 5 


و هذا يلقى ما جاء عى كناب سعد الدين من أن كجوك على 
آنا مات مسسسیوما بيد البلالى » رغم مآ ذكر من أنه كان بينهما 


¥. 


خلانات حادة . وقد ساهمت الكراهية التی نشات بين الائنین 
اللذین و جدا لاتعاون من اجل نجاح الحملة نی نشلها وعدم تحتيشه! 
للامداف التي "رست من اجلها , 


اهداف حمسلة اثبسلالی : 


كانت حملة البلالی تمدف الى : 

اولا : التضاء على النفوذ النعلی لتجار الرقیق ينطتة بحر 
الغزال » وتاکید سلطة الحكومة الزعزمة بها بضم هذه المنطفة 
الى المتلکات الصربة ضما نهاثيا , 

افيا : التضاء على الزبير يما له من تفوذ فى منطقة بر 
الغزال 4 ومصادرة امواله واملاکه باسم الحكومة التی رات فى 
وجوده خطرا على مصالجها فى هذه المنطتة » لاته كان يملل الزمیم 
السبياسي والادارى لبتية التجار نی هذه المنطقة » فبحظصها مته 
يكون من السهل التخلص من بقية التجار الا آنها صادت بعد ذلك 
وسلكت اتجاها عكسيا بعنما وجدت إن بقاء مصالحها فى هذه 
المنطقة يعتمد اساسا على وجود الزبير وتفوذه وخاصة بعد نكسل 
حملة البلالی . 

ثالقا ‏ تمکین محمد البلالى من مناجم النحاس الواقمة بىنطتا 
حفرة اتنحاس والتى ادعی ملكيتيا عندما حظى بمقابلة الخديو فى 
القاهرة . 

والحتيعة أن عدف الحملة الرئيسى كان القماء على الزبير 
اما بقية الامداف. نقد کاتت تمثل اهداها ثانوية لعدم ابراز المد 
الحتيتى » والذی يؤكد ذلك هو الاهتيام الكبير الذى أولاء كل من 
الخدیو والحكيدار فى اعدادما وتجهيزها لمواجيسسة قوة الزبير 


Y1 


العسکرية آلتی لم يكن هناك فیرها + فقد بلغت جملة مأ صرف 
على الحملة قبل ترحيلها من الخرطوم فى شهر صفر سثة ۱۲۸۲ ده 
الموافق مابو سنة ۱۸۸۹ م ما يزيد على ثلائة آلافه كيسة وکسور 
هذا غير با تقرر لها من مصرودات سئوية تزید على الفين واربميائة 
كيسة وکسور (؟؟) + 


بداية اقصراع بين الزبیر والبلالى : 


اس‌تبرت حبلة محمد البلالی هى تتدبها » ولکنه تلكا فى 
طريقه ومیل على الاجتماع بالتجار قبل ان يلتقى بالزبیر وذلك 
للاستیلاء على امتعتهم واموالهم والبطش بهم 4 ولم يكد پصسسل 
محمد البلالی الى الزريبة التی بناها له الزبير خارج « ديم الزبير » 
حتى يقبت للحکومة مدق اخلامه وولاثه وائه لیس متيرد! ولا 
ثاثرا هسسسدها ۰ حقى آمر باستدعاء رؤسساء الزرائب المجاورة 
له ء وطلب اليهم أن يقوموا بتسليمه ممتلكاتهم جميعها باسسم 
الحكومة المصسرية » فرضسوا ذلك حتى يستشيرو! شرکاوهم 
اوصسحاب الزرائب القيمين فى الخرطوم 4 الا أن بعشسسهم قد 
بل فى نهاية الامر أن يتغازل للبلالى الذى كان يتحدث باسسسم 
الحكومة عن يفسسائعه . وطلبوا منه أن يسستدمى الزبیر الى 
مجلسیم مظيرين ألهم سسسوف يرضون يملا يرشى به الزبير > 
وتبل ان يحشسر الزبير لقابلة البلالى اجتمع بالتجار واخبرهم أن 
البلالی لم ترسسله الحكوية آلا ليستفل مناجم التحاس © وائة 
لا سلطان له علييم » ولا شأن له بأمور بحر الغزال 4 وفى هذا 
الاجتماع اسم جميع التجار على اطاعة أوامر. الزبير 4 وعدم 
اطاعة آوابر البلالى مالم يبرز لهم التمليمات المكتوبة ال زود 
بها حكومة الخسرطوم . وقد دقع الزبير الى عمل ذلك أن 
الحكمدار كتب اليه يبلغه ثقته هبه > ويترك له حرية الوانتة على 


۷ 


با يشير يه البلالی او رفضه ؛ وكانما ادرك الحكمدار بعد أن سير 
البلالي فى قوة من الجيشى النظانی » أن السسلطان الفعلی 
ببديرية بحر الغزال هو الزبير ومن حوله من التجسار > غاراد 
الحكدار برسالته(.ه) هذه استرضاء الزبير !لتى حاول ميها أن 
یتسم شتون هذه المنطقة بين الرجلين » وان يعمد الى البلالى 
ببهبة امستغلال مناجم منطقة « حفرة التحالس » والقضاء على 
تجارة الرقيق(!ه) » ومن الؤكد أنه لم يحدث خطا من جانب 
الحكيدار عتدما قام بتقسيم: شئون اللطقة بين الرجلين والدلائل 
التی تثيت صحة ذلك هی : 


أولا : أن الجكيدار ادرك بعد فترة من وصول الحملة أن 
البلالی أن يستطيع انجاز المهمة الرئيسية الموكولة للحملة » وهی 
القضاء علی تجار الرقيق بهذه المنطقة وعلى راسهم الزبير > بجائب 
تأسيس مديرية يهذه المنطقة واسستقلال مناجم النحاس » نسم 
شتون هذه النطقة بينه وبين الزبير کی يكسب جانب الزبير وقواته 
للحملة محتقا بذلك أهدافا ثلائة مى : 

الأول : عدم تعرضى الزبير للحملة ٠‏ 

الثاني : الاستمانة به بى اللضاء على نقية تجار الرعيق . 


اقثالث : قيام البلانی باستفلال مناجم التحاس لمسسالح 
الحكوبة . 


ثانيا : إن الحكيدار بعدما وصلته الاخبار السيئة عن اجوال 
الحملة ,وخاصة وناة كجوك على اغا » والخلامات التی تشبت 
بينه وبین: البلالی > وقيام البلالى بالاستيلاء على اموال وبضائع 
التچار دون وجه حق ومنامبتهم العدام » والوتوف فى وچه الزبير 
رغم مساعدته له مخالدا تعتييات الحكوية الخاصة باسسترضاء 


نف 


الاهالى وجلب محبتهم لها . رای من الصواب تقسيم شون المنطقة 
بين الرجلين . 

ثالث : لم يكن بمسستطناع الخدیو ولا الحكمدار ولا البلالى 
انكار غوة وتدوذ الزبير على بقية التجار فى هذه المنطعة لذا رای 
الحكمدار أن من مصلحة الحكومة عمل ذلك . 

وایما : لم يقالقد الدكيدار اوابر الخديو عندما فعل! ذلك 
لآن الخديو حمله مستولية فكل هذه الحملة وفوضسه فى اتخاذ 
ما يراه مناسبا من اجراءات لتجاحها . 

خادسا : لم يكن الحکیدار یتصرف پملرده بل كان يبلغ 
الخدیو ولا باول باخبار الحملة والاجراءات التى يتخذها حبالها ثم 
تأتيه بعد ذلك التعلیسات - 

سايسا : أن هذا الاجراء الذى أتخةه الحكمدار لم يكن 
لیتفافی دع أوامر الخديو ولا الاهداف التی ارسلت من أجلها الحيلة 


رئى الاجتماع الذی عقده البلالى . طلب من الزبير تسليم 
اسلحته متعللا بأنها آوأمر جعفر باشا مظهر(۵۲) الذى عینه جاكيا 
على .حر الغزال » ولكن الزبير رفض ذلك ما لم يظهر لهم مرسوم 


يياه هذا » فراوغ فى الاجامة » قابرز الزبير له خطاب الحكيدارية 
البه 6 وعرفه أنه بالرقم من أنه ال الحكومة بمعلوياته الكانية 
كانه لن يتوانى في تتفيذ ؟وامر الحكيدار بتقديم كل مساعدة ممكثة 
له هيما یختص باستغلاله لناجم التحاس فقط » وابلنه بائه لن 
يسمح له بمخاطبة رؤساء التجار الخاضعين لحكه رانا ما لم 
يسمح هو لهم بذلك ‏ بمد ذلك اراد البلالى آن عبيع بضائع كجوك 


۷ 


على اقا التي صادرها ياسم الحكومة © وتوزيع ثمنها على چنوده 
الا آن الزییر ومن ممه اجبروه على حنظ ثين هذه البضاعة التى 
بلغت سبعة واربعین قنطارا لابنه فى حچرة خاصسة حتى يصل 
من الخرطوم لاسستلامها 4 وآثارك تصسرفات الزبیر ضيق 
البلالى وحتقه الشسديد » غير أنه لم يجد امابه من وسسسيلة 
سس وى التسسسليم بالامر الواقع © ورحل مائدا معه الى ديم 
الزییر وقد اضسیر فى تسه اليطفى به عن طريق الحيقة 
والدهاء » فلم يبال الزبير بذلك وبنى له زريبة خاصسة © وامر 
أن توزع على رجاله الملابس والاتوات » كما ملم البلالى الفا 
وخمسمائة كيس من الذهب > وبئلها من النحاس الستخرج من 
متاجم حفرة التحاس(09) . 


مى هذا الوقت كان الزبير يحتفظ لنفسسه وتحت يده بجيشس 
شوى وانر العدد والعدة يمكنه من مواجهة البلالى وتحدياته » 
وكان يتكون من الامراد الذين اتتادهم الزبير وانتذهم من احکاء 
اذوت الصائرة ضسسدهم آثناء وجوده فى بلاد النيام تيأم » وهم 
الذين تبذهم الجتمع نتيجة الجرائم الى ارتکیوها > خكون منهم 
الزبير چیشا لحمايته وحمسساية تجارته . ما ألدئة الثانية التى 
ضمها چیشسسه فكانو! من المبيد آلذین التقى بهم آثناء زيارحه 
الاولى للمناطق الواقمة فرب بحر الغزال > وهم الذين ؟تروا 
الفرار من اسسسيادهم 6 وأقيلو! عليه يطلبون الانضشمام اليه ٤‏ 
ولكن اسسيادهم لم پرضسسوا عن ذلك ومملوا على جرب 
الزبير >١‏ فطلب الزبير من العبيد المودة الى اسسيادهم دابوا ذلك ' 
وصسب‌یوا على قتل سادتهم أن هم عادو! » فاشطر الزبیر 
لراضاة الجباعتين بان يبادل على مؤلاء العبيد بعدد مساثل من أتباعه 
وبقلك. تم حل المشسظة . وسلح الزيير حوالى تة ملهم 
وجمل قيادتهم لرابج(4ه) وبهم احرز الکثیر من ااتتصارات » وام 


Ye 


يليك اقارب هؤلاء واصدتاژهم ان انضسيوا لجیش الزبير بعد 
أن ذاع حسن سابلته فرجاله فى جميع الچیات » وهكذا تجیع 
للزيير جیش كبير بلغ تمداده حوالى آربعة كلاف رجل كف 0 
قوادهم وزعمائهم » والجميسع يخضسعون للقيادة اليا الق 
وضعها الزبیر فى يد رابح » وحين حدث الخلاف الذى تقدم ذكرم 
بين البلالى والزبير » عمد البلالى الى اغراء جنود الزبير بتركه 
والتبرد عليه وامدا أياهم بیفحهم الکثیر من الامتيارات فى مقابل 
هذا ) ورغم کل ما قدمه لهم الزبیر فقد خدع الکثیر منمم بوعود 
البلالی » ولا كان الزبیر غير مستمد للتضحية بجنوده هؤلاء » فقد 
بل کل ما فى وسسسعه ثلاينة البلالی بالهدایا والقول الطیب 
لیمید اليه رجاله فرفشض © عنحئذ عرف أنه لا مقر من اسسستخدام 
أنقوة والحيلة لأجباره على ذلك ۰۰ مانطلق بجواده » وممه الئان 
من اخلص رجاله هيا جاك ودولیب نهو زريبة البسسلالی - وهی 
الطريق الع صساحبه ملى خطته > وما بلغ ژريبة البلالی حتي 
افتدم الزيبر عليه غرنته وهو جالس . وخيره بين أن يرد له 
رجله أو أن تسعد روجه الى پارتها مصسويا پسدسه الى 
راسسسه وهو واف الى جواره > غير أن البلالى کان جد اهسسا 
بيده إلى خاديه » نهدده الزبير نان يأمر ادمه بالانصسسراه وگن 
يعيد اليه رجاله ؛ والا قله ببسسه »> يقشع البلالی 
لطلب الزيير ۰ ولم يترك الزبير البلالى حتى اقبل واحد من رجاله 
عليه يبلفه ثبا الاق سراحهم » عتدئذ إسسرع الزيير بمقاكرة 
معسسسكر البلالى عائد! الى زريبته > وفى اثناء عودته علم آن 
رجاله مشتبكون مع رجال البلالي » غاتجه نحو ساحة الممركة ¢ 
فغوجى» برجال البلالی وهم عائدون من المعركة التی أنتهت بهزيمتهم 
يطلقون عليه الرصساص » فاشستبك معهم الزبير بمن معه من 
الرجال الئين بلخو حوالي ثلاثين رجلا بینما كان رجال البلالی 
أكثتر عددا وعدة . ولم ثلبث الامدادات أن وصلت لنجدة الزبير 4 


¥4 


قاستطاع بدد جید يسبر أن يوقع بالاعداء هزيمة ثانية . آنتهت 
بمصرع تسمة عقر ربلا من رجال البلالى مقابل: تسه من 
رجال آلزبیر ۰ وبعد هذه البز.ية حرص البلالى على مهادتة الزبير 
ولکی پان جانبه تام بتوقيع مماهدة سلام .عه ؛ وارسسسل يطلب 
من التكيدار مسرا بعش التجدات نجامت يمد حوائى العام من 
يوم حدوث آلعرکةزهه) . 


وعندما وردت أخبار هذه الممركة الى الخرطوم ارسسسل 
الحكمدار معاونا من الحکمدارية وكاتبا مع بلوك من العسسساكر 
الجهادية واسس لحة ونخاثر وطالم مدفع بذخيرته لأجل تحقيق 
التصر عى هذه المعركة(85) . 


ولم تكد تصل البلالی الابدادية التي طلبها وهی عبارة 
عن فرقتين من الجنود معهما مدفع واحد حتی یداو! فى اطلاقه 
فى الهواء » فراع الامالی الذين لم پشست‌اهدو! امدنع من قبل 
واتتنموا تماما بان البلالی هو ممثل الحكومة الفسلى برغم أنه لم 
يتلق ابرا بتعيينه حاکبا على بحر النزال + ثم لم انبلالی 
أن دعا الزبير للاجتماع به لتوقيع معاهدة السلام التي بينهما 4 
وبعد انتهاء الاجتباع اعلن البلالى عن عزبه على الارتحال لمحاربة 
تجار الرقيق والقضساء على هذه التجارة البفيضة تنفيذ! لاوابر 
الحكومة التى الغ بها آخيرا © فعرض الزبير عليه كل مساعدة 
ممكئة واتفق الاثنان على أن يقوم الزبير بتوديعد وحماية موخرة 
قواته ۽ بعد ان يعلنه بموعد تيامه ۰ وکانت الخطة أن يرسل 
البلالی رجاله قبله ثم يلحق هو يهم مد ذلك © ولکنه آخل باتفاقة 
ورحل بعد عدة ساعات من رحيل رجاله ٠‏ كميا ذلك عن الزیبر . 
وكان النبا قد وصسسل الى ملم الزبير قبل أن يقارب الیوم على 
الانتهاء فلم پینعه هذا من مطصرورة توديمه واللحاق به قبل 


vy 


حلول الظلام » ولكن الزبیز فوجی» بمرشى جواده » وكان سريها 
متمد بذلك کل ابل غى اللحاق به ولكن الاتدار كانت تدخر له 
متجاة كبرى © قد كان البلالى والقاً من إن الزيير سوفا يتبعه 
اتودیمه > لذلك خلف وراءه نی الطريق الذى مدر له انه سوف 
يسلكه کبینا من أربعين رجلا أوصاعم بعتله واللحاق بهإثاه) ولکن 
كنب للزییر النجاة من مكيدة البلالى . وان البلالى قد وسسسل 
الى قرية موجومنجى 30835581 واخذ غی مهاجمة التجار 
إلا ان رجاله اشارو! عليه بيهاجية الزبیر اولا والقيض عليه فاد 
ما تم له ذلك قان جمیع الزرائب الاخری سوفه تستسلم له(۸ه) > 
وهكذا كر البلالى لعاهدة السلام التى وعمها مع الزبير * بل 
زاد على ثلك أنه حاول اغتباله بفتة مما لوت صفحنه فى هذه 
النطعة . 


الممركة ااناصئة ونهاية الصراح بين الزبير والبلالى 
وقتقه قی ( سنة ۱۲۸۲ هاس سنة ۱۸۱۹ م )1 


بدا كل من الزبير والبلالی باعداد تفسسسه وقواته للمعركة 
الفاملة » نوضم البلالي الخطة لهاجمة الزبير فى أكثر من مكات 
لتضليله عن اتجاه الهجوم الرئيسى له » وقی نفس الوشت لكى 
يتجتب الأواجهة الباشرة معه حتى لا يتعرض لخساثر أكثر سواء 
فى الأفرات أو المعدات » وكانت خطة البلالی ترمى الى مهاجمة 
مخازن ومستودعات الزبير التى يحتئظ غیها باسسلحته وذخيرته 
ومؤنه حتى يمكن له احداث اکبر خسائر ميكقة بها دون أن پته‌رض 
له الزبیر 4 جیئثة يمكنه اجبار الزيير على الاستسلام اذا ما فكر 
فى میاجمته لائه لن يكون لدیه من المؤن أو الاسلحة والذخائر ما 
يكفى تصیوده امام البلالی کثیرا ۰ وطبتا لهذه الخطة عيد اثبلالی 
لاحد تجار الرقیق وهو جلجاوی بمهاجمة مخزن من مخاژن الژبیر 


۷۸ 


To: wngw.al-mostafa.com 


كان هد ترکه نی حراسسسة مشسرين رجلا > وكان الهدف من 
ذلك هو العمل على شغل الزيبر ريثا يتم البلالی هجومه الرئيسى 

2 أن هذا الجرمى على قلقه 
استطاح آن يمد هذا الهجوم » ونجحت الخطة فيا علم الزیبر 
بنبا هذا الهجوم على بخزنه ومصوع أبن عمه عبد الله بن الؤمير + 


جلجاوى > وما كاد الزبير يعيد الامور الى نصابها ويقمن مخزنه > 
حتى بلخه هن طریق عیونه ورجاله أن البلالی ي کهاچية 
عاصمته منتهزا ترصة انشفاله في الهجوم الذی شسته جلجاوی 
فاسرع الزبير على راس قوة من جيشه الى عاصمته شرای النار 
مشتعلة هيها والحرائق ؛لتى نوج رجال البلالی فى اشمالها هنا 
وهناك تلتهم کل مخازنه وتاتی علیها » وعلی الرغم من آن الحراتق 
ملأت الدينة كلها غالها لم تصل الى مخازن السلام والذخيرة © 
التي كاتتك موجودة تحت سطح الارض(۹ه) ونجت بخلك من الحريق 
وبقیت كبا هی » ولو کان قد توصل الی علم البلالی وجودها نی 
هذا الکان > لکاقت النتيجة قد تغيرت لصلاجه وقد دلت هذه المبلية 
التی تشبه عمليات قوات الکوماندوز فى الجیوشی الحديثة على 
مدی ضعف المعلومات التی أستقاها أو جمعها چواسيس البلالى 
من عاصمة الزبير © فكانت هذه بيثابة ضربة خاصية للخطة التی 
رسمها البلالى للهداء على الزبير وشل عاملية قواته ممنوبا . 


استطاع الزبير بعدما رای الحرائق التى افسسعلها رجال 
البلالى فى الدينة » والهجوم الذى قام به چلچاوی على احسد 
مخازئه » آن يدرى تفاصسسيل الخطة التی رسسيها البلالى 
التی کاتت تهدف الى سياجمة المديئة يقواته بعد آن تكون الحرائق 
قد انت على جميع ما بها من مخاژن وقلاغ لا تستطيع قوات الزبير 


۷۹ 


ولا ای قوات اخری الاحتماء قیها او الدافعة: عنها » ولكن الزبير 
وطد العم على الائتقام لا امبابه على يد الیلالی ورچاله » 
ورغم قلة قواته التی لن تكن تتچنسناوز اللاباكة رجل ی 
يستسلم للیاس والنشاقم' ۶ بل اسر فى تقسیم قواته الى خمسة 

آتسام بها فى کل جائب من المدينة خفى يلخدع العدو بقواته » 
وقد دلت هذه الافکار على أن الزبیر كان يتمتع بفكر عسس‌کری 
متقدم اکسبه بخبرتة الطويلة فى المعارك والحروب التى مرت به 
تون ية 


ارسل الزبير عيونه یستطلعون له الاخبار » قعادوا وآخیروه 
بان الیلالی قد قرر مهاچیته خلال سنامات الفچر مسسستترا فى 
الظلام ؛ وغى مسسساء لك الیوم ظهرت توات البلالی التی تدر 
الزبير عددها من وثيتة وشت نى يده یحوالی تريمة الام رچل 
مزودین بالعتاد والذخسيرة تحت قيامته ؛ حیتئذ وقم آلرعب ى 
تلوب رچال الزبير » وساءه أن يحدث هذا فرچاله . فى وشت 
اقتربت فيه الممركة » فتشط فلبرور عذيهم فى مراکزهم وتشچیمهم» 
وتقوية عزائمهم التتال 6 ثم ابر باعدام ما تبقی لديه من العسساج 
خشية أن يهم غنيمة غى ید البلالی » وکان يتمر بحوالی سسستة 
عناطیر + والحتيتة أن الزبير نلسه كان متخونا بن هذه المعركة 
نظرا لعدم تسساوی القوتین سواء من حيث العدد آو التسليح » 
خشی الزبير على مصير رجاله » وكيف فكر البلالى فى بهاجمته 
رقم أن الاوامر الصادرة له من جعفر بائسا مظهر واضسسحة 
ومحددة . بمد أن وصسلته النچدة الاخيرة . وتقضی بمهاجمة 
تجار الرقيق فقط + وقام الزبير بتقديم کل مسسسامدة ممكنة كله 
التنفيذ ما ار به 4 وبهذا وكون البلالی هو المخالف لأوامر الحکومة . 
ولو ان رجال الزبير کانوا یتظرون الى البلائی بعد وصسسول 
التجدة اليه على أنه المثل الفعلى للحکومة » آلتی لم یکوتو! برغیون 
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فى تحدييا أو التمرد عليها حتى لا يتهيوا بالعصسيان أو الثورة 
على توات الخدیو وانتقر رای الزيير على تسليم نفمسسته > 
ثم سار بعد ذلك فى اتجاه قوات البلالی ما عزم عليه ٩‏ 
ولكنه ما كاد يتترب حتی وجد نقسه امام ميمنة قواته » وبمجرد 
أن راوه ظنو! أنه هد أتى لهاجمتهم © ناطلقو! الرساس عليه . 
فاسرع رجه لنجدته من كل مكان » وهاجم بوسی ود الماجی 
احد تواد الزبیر جیش الپلالی ندب الذعر فى منونه ٤‏ وعمت 
الفوضی © ونقد البلالی كل سيطرة على قواته + لان: اوامره لم 
تمس ل الیهم . وبعد أن آيقن من هزیمته فر هاربا الي دارموفیو» 
وفى الیوم التالی !قبل حامد این عم الزییر على راس ثبانمائة رجل. > 
وبعده قبل رایع وکان قى مهبة فارسله الزبیر مى أثر البلالی + 
مادركه مند ديم جوجو بالثرب من داربوقیو وهناك دارت معركة 
بين الاثنين انتهت بمصسرع البلالی والتخلس منه نهائیا ؛ وبذا 
طویت صتحة البلالی فى بحر الغزال الى الايد( ٠‏ 


وبهذا الانتصار القی حققه الزبیر على حمنة البلالی » آکد 
دون تردد أنه الرجل الأول بمنطتة بحر الغزال الذی له السيطرة 
الادارية والعسکرية » كما عکس مقتل البلالی وهزيمة الحملة افره 
السبىء فى دواثر الحكومة بكل من القاهرة والخرطوم نتيجة ما 
یاتی : 


ولا : نشل الحملة فى تحقيق الاعداف التي ارسلت من 
اچلها يرغم الامتمام الواضسح الذئ اولته الحكومة فى اعدادها 
وتجهيزها من حيث العدد والسلاح والذخائر . 

انیا : دصل خادة الحملة فى توجدهیا التوجیه السديد الذى 
يحقق أحداغها الثتى ترمی أسسسساسا ألى تأكيد سسلطة الحكومة. 
وسيطرتها السياسية والادارية والعسكرية فى هذه النطتة نديجة 


AI 
)) م كب الزيير ينها‎ ( 


سيطرة روح العداء والجناء يين البلالى وكجوك على آغا واختلاف 
آلرای وعدم الاسام الكامل بيئهنا . 

ثالثا : حرص البلالى على تحتيق مصالحه الذاتية » التي 
كانت هدقا من اهداف الحملة ؛ وهی العمل على الاستيلام على 
الأراضى التي دعي ملكيتها فى المنطقة المسماة بحفرة النحاس 
جنوبی دارتور واستغلاليا تصالحه دون الاهتمام بتحتیق الاهداف 
الجوهرية للحملة . 


رابعا : اكدت هذه الهريمة سيطرة الزبير العسكرية والادارية 
عى هذه المنطقة > وانه الرجل الذي يجب أن تحرص الحكوية على 
اکتساب تاییده لها واستشارته هيما يجب أن تفعله مستقبلا حتی 
لا تتعرض مصالحها للانبيار فى هذه المنطقة . 


التحقيق فى مقتسسل البسسلالی : 


وصلت ابتاء انتصار جيش الزبير » ومتتل البلالى > وهزيمة 
جيشه إلى حكمدار السودان بالخرطوم فاسرع ألى مكان الحادث 
معاون دن الحكيدارية © ومعه بلوك من المساکر لاجراء التحتیق 
فى ار بقتل البلالی وعصيان الزبير » ومندب؟ وصل الى منطقة 
بحر الغزال كان التجار هم سادة الموقف © نقام بما تدب من آجاه 
من تحقیقات وأرسل تحرياته الى الخرطوم(۱۱) , 


وفى الوقت النى ابلغت فيه الخرطوم بنتائج العارك الناشبة 
بين الزيير والبلالی » بعث الزبير ينبا انتصاره على البلالى الى 
الحکیدار شارها تناصيل ما دار بینه وبين هذا الرجل مبینا تمدیه 
ومحاريثه له دون وچه حق , وکان الحکمدار هد سيق آن نصح 
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خبر اتتصاره فى ارجاء السودان كلها مما أدى الى زيادة عدد 
اتبامه وبالتالى زيادة عدد چیشسسه حتى أنه بلغ فى قهاية سنة 
۸۹ ه المواق سنة ۱۸۷۷ م أثنى عشر الف رجل » واصیح 
أقليم بحر الغزال كله يدين له بالولاه(۲ + 


وصلت التحتیعات التی اجراها المعاون الى الخرطوم(4۲) وقد 
ورد للمعية من آدم باشا(؟1) الثائم يعمل مدير عموم ثبلی السودان 
فى السابع عشر من چمادی الاخر سغة ۱۲۸۹ ه الوافق عشرين 
من اغ 2 ۱۸۷۲ نر بطلب التنبیه الى مديرية کرددان بارسال 
عساکر » وثخيرة » ومدافع الی مشارم الزبیر لضيطه بيا معه 
الى مشارمه » وارساله لاجل التحقیق معه فيما تسیب أليه لان 
المسافة من الخرطوم بعيدة کاشارة مدير عموم قبلی السودان قى 
کتابه والی العية السسب‌نية بتاريخ القایس والعفسسرین ستة 
۸۹ مه آلوافق ۲۵ اکتویر سنة ۱۸۷۴ م الذی شرح فيه تفصيلا 
قصة البلالی متذ توجیهه الى بحر انغزال حتی مصرعه على ید جیشی 
الزبير » كما آشاد بقوة الزبیر العسكرية وتنوذه الواسع فى منطقة 
بحر الغزال © وآوشح کذلك مد ی‌التعب والشستات التى سوب 
بتصلها الجنود اذا ما أرسطلوا للتیض على الزبير هذا قير ما 
يحتاجون اليه من ااصاریف» فضلا عما يترتب على ذمایهم الي خراب 
هذه المتاطق نتيجة المعارك التى قد تنقصب بينهم وبين قوات الزببر» 
وقد اوصی الدیر اخیر! بالكتاية للزبیر للحضور للخرطوم للنظر فى 
آسپانیه حدوث تلك الواهمة والتحفيق ممه فى خلكه(10) وقد كان 
هذا الخطاب بمثابة وثيقة تشرح تلصيلا ما حدث بنذ مجىء البلالى 
وحيلثه حتي مصرعه . 

وجد الزبیر ان هذه التحقیقات اذا ما سارت هى طريقها 
الرسمى فسوف تعده الحكومة ثائر؟ » ولا تستطیع أن تدرك الظروف 
التی تحت ضغطها دامع عن نفسه وامواله ٤‏ فرای أن یوسسط 


Af 


« حسسسين بلك خليفة العيادى » مدير يربر ودئقلة آنذاك لدي 
الحكومة » فشرح له الحالة شرحا واغبا » واظهر الخشسسوع 
والامتثال لسلطان الحكومة © مما كان الزبير يريد آن تنسب اليه 
الثورة او العصیان(7ج) . 

ونتيجة هذه الوساطة © رای القدیو أن يعنو عنه > واصدر 
آوامره الى مدير قبلی السودان باعطاء الزبیر الأمان 6 اذا ما حضر 
للخرطوم + ولادامی لحضوره مصر(۱۷) وذلك بتاریخ السساييع 
والعشرین من رمضان سنة ۱۲۸۹ ه الوانق الشامن والعشرین 
من تومير سنة ۱۸۷۲ م ۰ 


وفی نفب الوقت وصلت برقية من خیری باشا(1۸) مهردار 
الخدیو إلى مدير عموم قبلی السودان بتاریخ السایع والمشرین 
من رمضان سنة ۱۲۸۹ ه الوالق الثامن والعشرین من نوفمیر 
۲ م يبلغه غيها بالوافتة على ما جاء فى يرقيته الى العية 
بتاریخ الخامس والعهسسرين من شعبان ستة ۱۲۸٩‏ ه الموافق 
الخامسى والعشرین من اکتوبر سفة ۱۸۷۲ م فيمأ يتعلق بمآمورية 
بحر الغزال(۱۵) . 


اطبان الزبير الى چسساتب الحكوية يخصوص مس پئولیته 
عن مصرع البلالی » الا أنه حتی هذه اللحظة لم يضمن چانب 
آقارب البلالی نفسه »> قنی السابع مشر من ربيع اول سقة ۱۲۹۰ 
المواقق السادسى عقر من سنة ۱۸۷۳ م آبلفت العية السئية 
مدبرية حموم قیلی السودان بان جمامة من أقارب البسسلالی قد 
حضروا الى مصر للشکوی نی مقتل البلالی » وله یمد عرض 
تور نوی بانتهاء e‏ فيه وانه لم تكن هناك ای 
مسئولی ان لقلكه 2 

ا و مین علاداعی لوجودهم پیمر يل 


AE 


لم يكتفى الخديو بالعفو عن الزبیر بل رای هيه الرجل القوي 
الم پاحوال وشئون منطقة بحر الغزال » وأنه ینکن للحکومة أن 
تستعين به فى توطید سلطاتها وسيطرتهة الزعزعة نی هذه 
المنطقة » ولذاك صدرت الأوامر من القاهرة لامساعیل پاشا أيوب 
حكمدار السودان بتشسکیل مديرية بحر الغزال » وتعيين الزبير 
مدبر! علیها وبحث أمور هذه المديرية الجسديدة وما يلزيها من 
الستخدبین من الجتود والوظلفین مع الزبير لحين حضوره الى 
الخرطوم وقد ارسل الحکبدار هذه التعليبات الى الزبیر مع رسول 
خامى پطریق كردهان -- دارنور » ولكن الرسول تاخر فى الطريق 
لان عربان الرزيقات تصدوا له آثناء توجهه الى الزبیر » ونی هِوّه 
الاثناء كان الزبير قد ممم على الذهاب پنلسه الى الخرطوم ء 
لاعلان ولائه واخلاصه حسب ما اتفق عليه مع الحکومة © مسر 
قبل قینایه بعض مراكبه تحمل السن والریش وغيرها ريشا يتم 
استمداده هو للسسفر . وقبل ان پفادر مقره علم أن عریان 
الرزيقات(!/) قد افاروا على حدود منطقة نفوذه » وقطعوا الطريق 
الذى بينه وبين دارفور © فرأى أن يقوم بتاديبهم اولا » ثم يواصل 
سيره همالا الى كردفان ومثها الى الخرطوم » آلا أن آلامور سارت 
على غبر ما اراد » بل قادته الى حرب الرزيقات(؟/) . 


وقى غرة رجب سنة ۱۲۹۰ ه الوانق الخامس والعشرين 
من آخسطس سنة ۱۸۷۳ م يمك مدير عموم قبلی السودان بمكاتبة 
إلى ااعية السنية أوضح فيها تعذر حضور الزبير للخرطوم لبحث 
مسالة تتصیبه على مديرية بجر الفزال اذا واقق على شسسروط 
الحكوية » وبحث مسالة المبالغ التي مسرنها على المسساكر 
الطوبجية رجهة بحر الغزال ببسب قطع حربان الرزیقات الطریق 
عليه وقياموم بارتكاب الحوادث وبعض الامور غير اللائقة(/0 . 


Ao 


ارسل الزبير متدوبا عقه الى الخرطوم يحمل بعش الهدايا 
وميلغ ثلاثة آلاث جنيه الى مدير عموم قبلى السودان على سبيل 
الهدية : وعندما وصلت هذه الهدايا والبلغ المذكور مع الرسول 
الى الخرطوم قام الحكيدار يابلاغ القاهرة بما ارسسسله الزبير 
یستسرها عن كينية التصرف © فجاءه رد القاهرة بامادة الهدايا 
والبلخ المذكور الى الزبير وشكره باسم الجتاب العالى الخدیو 
ورضاه عته وبابلاغه باستغلال هذا المبلغ فى انشاء مكتبة ومسجد 
باسمه فى متطتة بحر الغزال کی يستفيد منها التاس مقاگ( ۸۷ ٠‏ 


قيام الزبير بتفظيم امور مديرية بحر الغزال : 

بدا الخديى يغير من طريقة معاملته للزبیر كترك سياسة 
العنف التى تمثلت فى حملة البلالى التي سيق الاشارة إليها ء 
وبدا يسلك فى معاملته سياسسة اللين والدهاء » فعنا عنه وعينه 
مديرا على بحر الغزال » مشرع الزبیر هى اعلادة تتظيم الأمور 
للمديرية الجديدة > وبحث وسائل العمل على تمدينها وتأسيسها © 
ولم پلیث ان وغد عليه الناس من جميع جهات المديرية بطلبوت 
الانتظام فى چيشه أوالاتجار فی بلاده . فكان لهم ما آراهوا . 
وساد البلاد الهدوء والسکینة(ه۷) . 


رای الزبیر !نه لا سرورة للابقاء على هذه القوة الكبيرة من 
جيشه متجمعة فى مكان واحد » بل أنه فى سبیل نشر السلام 
والامن فى ردوع وانهاء الپلاد لابد من العمل على توزيعها فى إتحاء 
الاقليم ابی على ثمانية آلاف رجل فى « سایوئجا ‏ #ا#تقاطد8 
بینما قام بتوزيع بافى الجيس على بقية المناطق » فى مجموعات 
يترأوج عددها ما بين خمسين » ومائة > ومائة وخمسین رجلا » 
وضع مجموعات دنهم فى باية(2975 هله ريونت س .. اعتتظ 
وابودنجا(۷۷) سب «قتا! اه 


كم 


وقد أحاط الزبير نفسه يبلاط لا يقل فى روعته هن بلاط الملولك» 
وكان سکنه الخاص يتالف من حدة ابقیة ضخمة مربعة الشسعل 
متينة البناء يحيطها سور مرتفع ویتف على آبوابها الحراس على 
تمام الاهبة ليلا وثهار! > وکانت هناك حجرات خاصة مزودة باغلی- 
الطنانس والريائى » معدة لاستقبال ضيوف الزبير يتودهم اليها 
عبيده وغليائه وقد ارندو! أبهى الطل » وخلف ستان ضخم فى 
احدى الحچرات الداخلية كان بوجد عرش الزبير حيث یجلس وعد 
حف يه عدد من الأتباع على استعداد لتلبية أشارقه فى ای وقت 
بيثم يجلس جيامة من النقهاء على ديوان خارج الستار ۵۷۷ . 


دور الزبير فى فتح شکا(6/۸ وتادیب عرب الرزيقات : 


يعد ان تم للزبير الانتصار على ملوك وسلاطين يلاد الثيام 
نيام « وبا جاورما وخضوع طك البلاد حتى بحر العرب لحكيه » 
واتخاقه باية التى عرفت نيا يعد باسم ديم الزبير عاصية له 
ساد السلام والأمن هى البلاد > بدا يتجه آلى الاهتمام بشئون 
التجارة بالاقليم » التی كانت قد توقفت حرکتها بسبب الحروب 
المتوالية التي خاضها . واتجه اعتابه فى هذه النترة إلى فتح 
طریق جديد للتجارة بدلا من طريق التيل . الذى كانت الرحلة فيه 
تمترضها الكثير من الصعاب + كان الطريق الجديد الذی سعی 
الزبير الى فتحه هو الطريق البری الواصسسل بين بحر الغزال 
وكردفان والمار ببلاد شسسکا موطن عرب الرزيقات © وكان لهذا 
اهبية كبيرة نظرا لبعد طريق النيل وكثرة اخطاره ويشاته فقى 
مارس سنة 1855 م اموافق شوال سنة ۱۲۸۲ ه بدا الزبير قى 
الاتصال بمشایخ عرب الرزيقات المقيمين على طريق التجارة » 
وذلك من اجل عقد معاحدة معهم لفتح هذا الطريق وحمايته حتى 
تستطيع قوامل التجارة آن تعبر فى آمان > وذلك فى مقابل رسوم 


ay 


E‏ لعرب الرزيقات © ناوند الزبير لهم رسلا 
محدودة يدفعوتها الزبير ولعرب الرزي لر 
بالیذایا ؛ فجاء الیه مشایخیم وأقسمو1 اله على القرآن اة 
على هذه العاهدة 6 ولم يليش هدا الطريق لتصره وسپولته ولثه 
أن جذب اليه العديد من قواتل التجارة من كل مكان حاطين معهم 
اتککیر من البضائم التي تروج فى ناطق التی خضسسمت لمكم 
الزبير + نازدهرت التجارة هى البلاد وانعشت الأسواق وتجیع 
التاس حول الزبير . وظلت هذه المعاهدة سارية المفعول بين 
مشايخ عرب الرزیعات والزبیر كدة طويلة . الى آن نقضوا هذه 
الماهدة بعد اتتصساره على البلالى © وفى أثناء حربه مع الماك 
« تكيه » وهی الحرب الثانية . قطعوا الطسریق وقطواً بعضی 
يسالهم تنسيرا لا حدث ۶ ولكثهم 
باب والشتم ؛ واقسموا الا يدعو! 
مسانوا وأحدا يبر الى بلاده عن طريق بلادهم الا تتلوه وسلبوه 
آمواله(4۷۹ + 


وامعانا فى تحدييم قطعوا الطسريق على رمسسول حكومة 
*لخرطوم > الذى اوفدته الى الزبير حاملا معه التعليمات الجديدة 
الخاصة بتشكيل مديرية بحر الغزال ؛ وتميينه هو مديرا عليها . 
غي هذا !لوقت كان الزبير نفسه يستعد للسفر ذلخرطوم لتتدیم 
ولائه لادكومة » الا أنه علم قبل أن يغادر مقره أن عرمب الرزیتات 
آغارو! على حدود متطقة نقوذه وقطعوا الطريق ما بینه وبين 
دارغور حينئذ رای الزيبر أن من الصواب أن يقوم بتاديبهم أولا 
تم يكمل ميرةه الى كردفان ونیا الى انشرطوم(۸۰) - 

وقد تعود عرب الرزیهات تلض بعامدتيم مع الزبير عقب 
انتصاره على البلالی ونی اثناء حربه الثانية مع لك « تکبه » 
للاسیاب الآتية : 


AA 


أولا : كان معنی اتتصار الزبير علىحملة البلالى هو تأكيدا 
السيطرته وننوذه السیاسی والادارى على منطقة بحر الغزال دون 
غيره وهو الشىء الذى لم يكن عرب الرزبشات يستحسونه مشافة 
آن تمتد سيطرته على بلادهم ٠‏ 

ثانیا : انه فى سيطرة الزبير السياسية والادارية على منطقة 
بحر الغزال وایکان سيطرته على جميع التافسسط التجسارية 
والانتصادية الواردة أو الصادرة للاظيم » فى كلك تقلیم انشا 
ونغوذهم التجارى فى هذه المنطقة التي كان لهم تماءلاتهم التجارية 
معها منذ مدة طويلة . 


لا : رای عرب الرزیقات أن نصببهم من الضرائب المفروضة 
على قوائل التچارة والتجار طبقا للمماهدة التي متدوها مع الزبير 
لم تعد مناسبة نظرا لژيادة مدد هذه التوافل نتيجة الاستترار 
والیدوء الذی ساد منطقة بحر الغزال وما جاورها > عکان مدنهم 
هو الاتفراد بالسيطرة على طرق التجارة بنقض الماهدة . 


رابعا : كان التوقیت الذی اختاروه لتتض العسساهدة فيه 
حرج لوقتف الزبیر وشاصسة آنه کآن فى حرب ممم آللك تکمه ؛ 
مكانوا بریدون له الهزيمة حتی لا تتسع .ناطق سیطرته ونلوذه 
السياسى والتچاری على جساب مصستالمهم التجارية فى هذه 
الئاطش م 

خامسا : كان من الؤكد أنهم يريدون الوقيسة ببن الزيير 
وسلطان دارمور لكى یتخلصوا من الزبير اذأ ما هكر فى غزو بلادهم 
التی كان السلطان یعتبرها جزءا من مملكة دارفور . 


رای الزبير أن پستمین بالسلطان ابراهیم سلطان دارقور 
فی تادیب هؤلاء العرب حتى يثوبوا الى رشدهم ؛ نارسسبل الى 


لم 


السسلطان خطابا غی اول چمادی الاولی سنة ۱۲۹۰ + الموافئق 
السایع والعشرین من بولیو سئة ۱۸۷۲ يخبره فيهم بنقض.سهم 
تلمعاهدة التى عقدها معهم + وقيامهم بتطع الطريق مني قواغل 
التجارة لبعض التجار وطلب منه أمداده بسرية من جیشسه کی 
پستمین بها فى تأديب «*لاء العرب أو أن یتحمل مصاریف المبلة 
الذى يعدها هو لتاديب صولاء العرب 6 وقد خاطب الزبير السلطان 
قبل أن ینمل ای شیء لسببین هنا : 

اولا : حرص الزبير على مشاعر السلطان الذي كان يعتير 
بلاد الرزیعات جزءا من يملكته . 


وتانيهما : تعربف السلطان بالدور الذی يجب أن يؤديه تجاه 
هؤلاء العرب بتادييهم آو جقدیم المعونة أن يستطيع ذلك » لان الزبير 
كان یخشی ان يقوم بتادیب مؤلاء المرب دون ملم السلطان > 
فيعتير ذلك السلطان تحديا وتعديا على سلطته(۸۱) . 


وتكن السلطان لم يجب على هذا الخطاب »© غلم یلبث الزبير 
أن وجه خطابا آخر للسلطان مې غرة جمادى الآخر سنة ۱۲4۵ م 
الوانق السادس والعشرين من يوليه سنة ۱۸۷۲ م مذكر! يام 
يأئه ليس له اطماع شسخصية فى هذه البلاد وائبا الهدف من كلك 
تامین حياة الأهلين خيها بما يوفر لهم القيام بتشاطهم التجاری ؛ 
وتوتیر جو السلام هناك بالقضاء على الخارجين وتطاع الطرق 
من مرب الرزيقات ومن على شاكلتهم » ویکرر طلبه الأول بخصوص 
أمداده پالسامدات العسكرية اللازمة من جنود واسلحة وفخاثر 
للاستمانة بها نی تأديب هؤلاء العرب . وقد حيل الزيير السلطان 
مسئولية ما يسفك من دماه اکسلمین على يد عرب الرزيقات » اذا 
لم یود واجبه نحو ختالهم والتضاء على صلغهم وفرورهم وتولیر 
جو الابن والسلام می هذه البعاع(۸۲) + 


5 


وينبغى الا ننصل بين تمرد عرب الرزيقات علی الزبير 4 
وضرورة تدخل السلطان أبراعيم للقضاء على هذا التمرد او الأعبال 
الاجرامية التى کانوا يقومون بها ضسد النجار والتجارة وذلك 
للأسباب الآديةة 

آولا : كان الساطان يعتير بلاد الرزیقات ( شكا ) جزءا من 
سلطنة دارفور وان لم تكن تحت حکبه أو سلطته وان كان التاریخ 
قد شهد هثرات انضمام وانتصال لهذه البلاد مع سلطنة دارنور » 
لذلك معد امبر الزبیر السلطان بسئولا عن كبح جماح مقؤلاء العرب 
وکسر شوکتمم . 

اقا : كان الزبیر يربد من قیام السلطان بخادیب هوّلاء العرب 
اختبار بدی مسلة أو حدم صسلة الستطان بهذه الاعمال التی 
يقوم بها عرب آلرزیقات وقد ثبت للزبیر مدی الكراهية التي يكنها 
السلطان له وملته بيذه الاعمال عندما وجه اليه أكثر من خطاب 
ولم «جب السلطان عليها - 


فالتا : كان آلزییر بريد من وراء مطالبة السلطان بتادیب مؤلاء 
المسرب او تقدیم ما يمكنه من مسساعدات لتاديبهم > وقطع خط 
الرجعة عليهم حتی لا یتحالنو! مع السلطان ضده كذلك © نقد رای 
الزبير أن الصالح التجارية لديرية بحر الغزال وسلطنة دارفور 
مصلحة مشتركة يتبغى أن يمل هو والسلطان معا كيد واحدة 
للقضاء على الاخطار التی تحدق يهنا . 


اندلاع الحرب بين الزبير وعرب الرزیقات : 

اخذ الزبیر فى اسستکمال استمداداته الحربية تممیدا لغزو 
بلاه الرزیتات » نجهز ما يقرب من أربعة آلاف رجل وتقدم شالا 
قاصد! شکا مقر عرب الرزیقات . وکان مقررا ان تقطع الحملة 
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هذه السافة فى خمسة عشر يوما > ولكن نظرا تهطول الامطار + 
قد أدى ذلك إلى ابطاء سير الحبلة » فاستفرقت أربعين يوما 
حتى وصلت جنوبی شکا بعد أن استنردت معظم بژنها © ومات 
من رجال الزبير مالا يقل عن الستماثة رجل » عندما اقتربت اقوات 
الزبير من مرب الرزیشسات هنوا مليهم هجوما بقوات كثيرة 
المدد(۸۳) + 


ورعم توق الزبير فى العدد ۶ مان تقدیهم كان بطیثا ٠‏ 
وذلك لان عرب لرزیقات کانوا يستعملون الخيل فى فتالهم ٤‏ ولم 
بكن رجال الزبير قد اعتادوا هذا النوع من الحرب السريعة 
الخاطنة و استبرت الممارك بين الجانبين ابتداء من الماشر من 
پولرو حتی الثلين والعشرین من أفسطس سئة ۱۸۷۲ م وهو 
اليوم الذی استطامت فيه هوات الزبير آن تضع حدا لهذا الصراع 
پاتزال المزيمة الساحقة بعرب الرزيقات . وقد ساعدهم فى ذلك 
طييسة بلادهم التى كانت تخلى من الاتهار > مما يشسسطرهم الى 
الالتجاء الى بجر الغزال طلبا للماء » ومندما فطن الزییر الى هذا 
الآمر رای أن يكين لهم نقواته عند شاطيء هذا الثهر واخذهم 
على غرة بعد أن اعیاه قتالهم © وتمكن الزبير بتلك من انزبال 
المزيمة بهم وقتل الكثير منهم 4 والاستیلاه على الكثير من الغنائم 
هن سلاح وذخائر ومؤن © والواقع أن جیش الزبیر لم يستطع 
التغلب على عرب الرزيقات © الا بعد أن بلفت خسائره أكثر من 
مسر ممائة رجل بسبب مهارتهم فى استخدام الجياد السريمة وفنون 
الحرب 4 بالاضانة الى تميدهم الاتتضاش على قوات. الزبير 
وءیاچیتها على حبن غرة من جهة لا يتوقعون آن يهاجيوهم مثها . 
وهكذا كان الامر منة بداية الجرب إلى آن استطاع الزبير الانتصار 
ملیمم ودخول بلادهم وادخاليم تحت طامته وحکبه(»۸) ۰ 


1۳ 


بعد هزمية عرب الرزيقات ودخول الزبير شکا نی غرة رجب 
سنة ,۱۲۹ ه الوافق الخامس والمشسرين من افسطش: سدة 
۳ م © هر عدد من مشايخيم والتجاو1 الى الساطان أبراههم 
سلطان دارفور . پئو! له سكواهم ٠ن‏ احتلال الزبير وجيشسسه 
لبلادهم وعاهدوه على الخضوع له )بعد أن كانت بلادهم مستثلة 
عن دارفور منذ ثلاثين عناما فرحب السلطان بهذا الذی رد الى 
مملكته ما متدته منذ مدة » وكأمر طبیعی إن يدمى الستطانم جارا 
التجا اليه » واحتمى غيدزهم) + 


ایرق الزبیر فى الثامن والعشرين من شعبان سثة ۱۷۹۰ ه 
الوافق الحادی والعشرین من اکتوبر سنة ۱۸۷۲ م غداة اتتصاره 
على عرب الرزيقات الى مدير عموم قبلى السودان یفرح له 
تفاصيل المارك ألتى دارت بينه وبين عرب الرزيتات وثبا ائتصاره 
عليهم ويطلب ينه ارال آورطتين عساكر واوردی باشسس بو 
للاقامة بیرکز شکا على أن پرسسل بدلا منهم أريع اورطات من 
العسساكر آلستجدین . وقد صدق یوزباشی لبلوك ووكيل الاوردی 
الباشبوزق على ما رواه الزییر 6 للمحافظة على الاين بها © وقد 
تام الحكيدار فى قاية شسسعبان سنة ۱۷۹۰ ه الموافق الثاني 
والمشرین من أكتوبر سئة ۱۸۷۳ م بعرض ما ذكر ملى خیری 
باشا مقترجا ضرورة التاکید من مدق رواية الزيير قبل ارساله 
لننجدة التى طلبها . كما اوضمم الحكيدار انه أمر الزییر بالابقاء 
على العساكر ومن معهم بجهة مومنة وتنصيب وكيل على جهة 
شکا من طرنه ممن يراه صائحة لذلك ا۸ . 


وفى الثاني من رمشسسان سنة ,16 ه الوانق الرايعه 
والعشرین من اکتوبر سنة ۱۸۷۲ م ابلع خیری باشا مدير عموم 
قيلي السودان بالوانتة على مطالب الزبیر وارسال اورطة عساكر 


ری 


جمادية وأوردى باشبوزق وبدفعین وتبلیفه ممئوئية الحضسسرة 
الخديوية والاتمام عليه برتبة تاثمثام(لام) مكاناة له مع البقاء بجهة 
شبکا ثقمع «العصاة والعمل غلى تامین تلك الجهات ثم الحض 7 
للخرطوم بعد ذلك للمداولة فى أمر تلك الجهات(۸۸) ٠‏ 


وقد وجد الحكمدار بعض الصعوبة غى توفير ما يحتاج اليه 
آلزبیر من المساكر والمدائع رغم موافكة الحضرة الخديوية من 
الخرطوم » فارسل الى خيرى باشا نى الرابع من رمضان سنة 
۰ ه آلوانق السادس والعشرین من أكتوير نة ۱۸۷۳ م 
یعترح ارسال التوة الطلوبة من مديرية كردفان وذلك لتربها من 
شکا وتوافر ادوات ووسائل ترجیل العساکر بها ى الاتتظار ريشا 
پحضر الزبير الى الخرطوم للمداولة معه فى امر هذه العساكر 
وتسلییها له(۸4) » فجاعت الوانشة على اقتراحات الحكيدار هى 
السادس من رمضان سنة ۱۲۹۰ ه الوانق الكامن والعشرین من 
اکتویر سئة ۱۸۷۴ م(.4) ۰ 


وئی الثامن من شوال سنة ۱۲۹۰ ه الموافق الثلائین من 
نوقمبر سنة ۱۸۷۲ م أبرق خیری یاشا الى مدير عموم السودان 
يطلب منه تعسریفه پا مسسيام آمسستتاب الشسسارع ييجر 
الغزال الذین لم يقدموا المسساعدة للزبير فى حربه ضد عرب 
الرزیقات . وذلك تبهیدا لتكليف الزبير بطردهم من هده المناطق 
يعد حضوره للخرطوم(1؟) . وفى الماشر من شوال سئة ۱۲۹۰ 
الموائق الثانی من دیسمبر سنة ۱۸۷۳ م ابرق مدیر" عموم قبلى 
السودان لغیری باشا موضما له اسباء اصتسحاب الشسسارع 
ألذين لم بقدموا مب اعدتهم للزبیر أثناء حربه مع الرزيقات()4) 7 
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وكان خيرى باشا قبل أن يصله هذا الخطاب الاخ 
مدير عموم قبلى السودان فى الثامن من شبُوال ب 
المواهق الثلاثين من فونمبر نة 1۸4۷۲ م یتطیسات تقضی بتبرورة 
اجابة الزبير لجميع مطالبه ومحاولة اسیستبالته بكل الظرق + 
وتشویقه وترفییه من جهة الحکومة مند حضوره للخرطوم للتشاور 
والتباحت بعان الناطق الجدیدة۳) ۰ 


وفى الثانی من ذي القعدة سسئة ۱۲٩‏ ه الوافق الثشته 
والعشرین من دیسمور سنة ۱۸۷۳ م برق خیری باشا الى حکمدار 
السودان يؤكد له ما سبق بخصوص استممثل الحژم والاحتیاط 
باجراء كامة الوساثل والوسایط اللازمة لاستبالة الزییر لجائب 
الحكومة وتجنب ما یغیره من جهتها والاحسان عليه پرتبة العامتام 
وتظیده مدیرا على چهة بحر الغزال » وارسال بقدار مث العساکر 
والجبخاتة لاعانته نی ذلك(14) . وقی السادس من ذى القعدة 
ستة ۱۲۹۰ ه الوافق السابع والعضرین من دیسببر؛ ۱۸۷۲ م 
ابرق حکیدار السودان الی خيرى باشا یعلمه بائه کتب الى مدير 
مديرية كردفان بارسال اربعة بلوکات جهادية ومائة خیل باشبوزقی؛ 
ومدهم بجبخانة كانية للزبير بجهة شکا هذا بخلاف ما عنده من 
دلوك جهادية ومدنع وماتة دفر باشبوزق بالاضانة الى ما تحت يده 
من قوات اخري ؛ وانه سوف يرسل للزبیر الفرمان العالى بالرتية 
الى متح أياها ۰ كما أن التملیمات اللازمة لادارة الحيرية وتنظیمها 
ارسلت آلیه(۵٩)‏ . 


الزبیر وعبد الله التمایشی : 

کان من بين لاسسسری التین وقعوا فى يد الزبير بطة 
السروی(۷٩)‏ رجل يدمى عبد اله ود محمد آدم توشین لم بتردد 
الزبير فى الاير باعدامه اول الامر » ولكن العلياء المرافقين للزبير 


۹۰ 


اعدزضوا حين ابر الزبير باعدام عبد اله بحجة أن الشرع لا يجيز 
له قتل اسیر من اسری الحرب 4 فضلا عن أن السياسة تنکر دلیه 
امدام رجل يتشد التاس فى صلاحه ويؤدى الى اعتقاك الناس أن 
الزبير رجل طاغية”. وآمام هذه الاسباب عما عنه الزبير ٠‏ وعند 
فتح دار نور طلب ميد الله من الزبير أن يقطعه قطعة من الارض + 
ماقطمه الزییر. آیاها على أن يكف عما فيه من المچل والشموذة وام 
ییض موی القلیل حتى بعث للزبير يكتاب وهو فى دارا يقول له 
هيه * « رآيث مى الحلم انك انت الهدی المنتظن وائى أحد أتباعك 
فاخبرنى أن كنت بهدی الزمان لاتبعك » نرد عليه الزبير بالرد 
القالي « استتم كما آمرتك والا أعيلت السيف فى رقيتك ائنيى لست 
بالمهدى النعظر » واتما آنا واحد من جنود الله يحارب من طغى وتمرد 8 
ورغم ذلك لم يكف عبد الله عن الدجل والشعوذة حنى اشتهر 
أمره مع محمد أحمد اهدي هى جزيرة آپاز۸) . 


هذا ما كان من ابر رجل أحترف الشعوذة والاتجار بدين 
الله وحلمه ليتال توت يومه » وكاد أن يختفى اسمه من الوجود 
مندیا أمر باعدايه بعد ان آسره واودمه آلسچن فى شکا جنوس 
دارتور سثة 149/4 م لولا أن متمه العلماء من ذلك باسم الدين 
والسياسة10) . 


الزبیر وائشيخان منزل وعليان : 


بعد ان دخل الزبير بلاد الرزيقات فاتحا منتصرا قى غرة 
رجب سئة ۱۲۹۰ مه الوامق الخايس والعشرين من اقسطس 
سنة ۱۸۷۲ م مر هذان السيخان » والتجا الى السلطان ابراهیم 
فى الفاشر عاصية داوفور للاحتماه به وكان الشيخ عليان هذا 
واحدا من عبيد الزبیر > أثرى بعد ذلك ثراء فاحقآ يسبب اشتفله 


۹ 


بالتجارة مع الزبير ٠.‏ وقد عيدا هذان الشيخان الى آثارة ثائرة 
من تبتی جیا من مشایخ عرب .الرزيقات على الزبير لفتمرد عليه 
قبل التجائهما لتسلطان آبراهیم سلطان دایفور(۱۰۰) ٠‏ 

وحين بلغ مسامم الزبیر ذلك . ارسل الى السلطان ابراهيم 
خطايا فى الخامس عشر من رجب سنة ۰ هه الوالق الشلمن 
من سبكمبر ستة ۱۸۷۲ م يشرح له فيه 3 

ولا : موتف عرب الرزیقات قبل نشوب الحرب بینهم وبیته 
وتعمدهم تهب اموال التچار وتتل البمدن الاغر ومتعهم من المروب 
الى منطقة بحر الغزال 6 وعدم استجابتهم للانذارات المختلفة التی 
وجهها الیهم الزبير حتى يكوا عبا يثملوا بالمسليين + 

كانيا : تناخر هؤلاء العرب بما يلكون من فرسان وجياد 
سريعة واسلحة لا قبل للزبير بها . قبل أن يعول على حريهم ٠‏ 

ثالثا : تفاصيل المعارك التى دارت بين قواته ومرب الرزيقات 
والتى انتهت بوزييتهم . 

رابما : العلومات التى وصلته عن التجاء الشسيذين منذل 
وعليان له وتحريضهما له على الدخول فى حرب مع الزییر لاستمادة 
پلادهم . 

هامسا : مدی الخطر الذی سوب یلحق به ویبلاده » اذأ 
ما اخذ بکلام هذين الشیخین ودخل فى حرب یمه ناه يذلك سوق 
يشع فى حرب مع الدولة الصرية ذات القوة القالبة والدد غير 
التقطع وان الپزببة سوف طحق به . 

سادسا : ضرورة تسليم القبخون منزل وعليان له وارسالهتا 
تمت. حراسة يثبددة کی يمسستطيع أن پسنتخلص منهيا حتوق 
السلبین الثى اهدراها . 


۹¥ 
زم ۷ م الؤبير باشا ) 


سابعا : أوضح له فى خاتية الخطاب ما كان من عظيم المودة 
وحسن الملاقة بين كل من خدیو مصر ووالده السلطان حسين 4 
وطالیه پضسرورة استبراره فى نیس العلاقة » وال يعمل على 
انسادها(! ۱۰) ٠‏ 


وعلى الرغم مما ورد فى هذا الخطاب من جملة تصسسالم 
وتحفيرات . مان السلطان ابراهيم ظل حاقدا على الزبير لدخونه 
پلاد عرب الرزيقات التي كان يعتبرها جزءا من مملكته » فلم يرد 
على خطاب الزبير . يل ارسل الى الشیخ مادبى بن علی(۱,۲) 
وغيره من مشايخ عرب الرزيقات خطابا مشحونا بالسياب والشتم 
فى الزبير يقول لهم فيه : « لا تظنوا آننى اترك البلاد لهذا الطافية 
الجلابى » وها أنذا أعد الجيوش للزحف عليه وطرده من البسلاد 
بالخزى والخسران ١8»‏ 1) . 


وقد وقع هذا الخطاب فى يد الزيير - وبعد اطلاعه عليه 
أرسل للسلطان خطابا بورخ فى الواحد والعشرين من رمضان 
سنة ۱۲۹۰ ه الموافق الثانی مشر من نوغمېر سنة ۱۸۷۲ م يطلب 
منه فيه : 

اولا : ابداء الاسباب التى دعته الى الاكثار من الفاظ الشتم 
والسپاب ضده فى خطابه للشیخ ماديو بن على حيث اتيمه بانه 
طاغ وجلابى ای ظالم وتاجر رقيق » واوشح له ان دخوله بلاد 
هرب الرزیقات كان من أجل تأديبهم نتيجة الاعمال التى أخترفوها 
هد قوامل التجارة والتجار . 

قانيا : تسليم الصيخين منزل وملیان. ) سببى النتئة والوقيعة 
كما سيق أن طلب ذلك مى خطابه السابق , 


A 


ثالثا : عدم الأخاطرة بدخول حوبا ضده وألا فسسستلخقه 
المزیمة + 


رایها : عدم توقع خروجه ( ای الزبير ) من بلاد الرزيقايت 
يالقوة او الحرب > بل آن اراد السلطان ذلك فیکون بالتراخضسی 
والادماق بینه وبين السلطان وجناب الخدیو » على شرط ديح ننقات 
الحبلة » ناذا غمل ذلك وأمره الخدیو برفع يده من اليسلاد . 
فحينذالك سوف يخرج منها(۱.4) ٠‏ 


وقد ذکر عبد الرحمن زکی أن الزبیر اراد بهذه الحبلة می 
الراسلات السياسية أن يضع السلطان امام الامر الواقع » وا 
یثدل عليه پالطالب خلا يستطيع تنفیذها ۰ حیتثذ يجد الزبیر سیبا 
مي قتاله وهزو دارنور(ه ۱۰) ۰ 


من المؤكد أن آلزبیر لم يكن يريد ذلك . پل تمستادی هرب 
الرزیقات فى أعمالهم الاستنزازية واحترامه لسيادة السلطان على 
الاراضى التى كان يدعى ملكبتها وهی شكا .. هی ألتى دفمته 
الى الكتابة الى السلطان لکی يقوم بتأديبهم او يقدم مأ يمكثه من 
المساعدة للزبير لكى يقوم بتاديبهم . ولكن السلطان لم يابه بكل 
هذا » فكان من الزبير أن قام بهذا العمل منفردا حتى امن الامن 
والسلام ان يعودا لهذه البلاد . وان تستمر حركة التجار دون توقف 
وهی عصب الحياة وشريائها فى هذا الوقت . وقد كان الداع 
لقيام الزبیر ببراسلة السلطان فى المرة الدالية هو الفتنة التي 
بثها للسلطان كل من الشسسيخين منزل ومليان » والتى كان من 
نتيجتها وتو الحرب بين الزمير والسلطان كيا سيجيء فى اللسل 
التالى . 


ك5 


تمیین الزبير حاکما على بعر الفزال وشکا : 
سنة ۱۲۹۰ ها سنة ۱۸۷۲ م 146 


اراد الزبیر أن یستوثقی من مماولة الحکومة له © وانها لن 
تسدد له طعئة من الخلف » وهو يتائل عرب الرزیقات > فارسلن 
الي حكمدار السودان الجديد اسباعیل باشا ايوب يبلقه بتفاصیل 
ما حدث © ويطلب منه آن يرسل جاکبا بتولي حكم البلاد التى قتحها 
فى يحر الغزال وتخدم دآرفور ( ثسكا ) بالنيابة عن ديو مصر(۱۰1) 
وختم رسالته « ناذا ما وسل الحاكم واستلم البلاد غمت آنا الى 
تجارتى تاركا كل ما اندشت من الاموال فى النتح هدية لحکومتی 
الستية » وانتظرت مکانأتیا الأدبية حسسیما تقتضیه عدالتها 
وکرمها ۱۰۷(۰) . وقد تام الحکمدار بلاغ القاعرة برغبة الزبیر » 
فلم تلبث الحكومة المصسسرية أن بعثت إلى الجکمدار ببرقية تمن 
الحادى عشر من محرم سئة ۱۲۹۱ ه الوانق السابع والعشرين 
بن هبراير سنة ۱۸۷6 م تمشح يها الزبير الرتبة الثانية مع لقب 
بك مع التوصبة بابلاغه هذه الرتية واعتپاره بها اعتبارا من تاريخ 
صدور هام )١١‏ . وقام الحكمدار بابلاغه بما چاه ببرقية الحكومة 
بعذ توجيه شكر جناب الخديو له على حسن ولاثه ورغيته قی 
وضع البلاد التى نتحها بين يديه ليولى عليها من يشضاء . ماتحا 
أياه الرتبة الثانية مع لقب بك ويتولى آمر مديرية بحر الغزال وشکا 
نظير جزية يدفعيا لخزانة الحكومة المصرية قدرعا ۰۰.ره۱ جثيه 
سئویا . عقبل الزبير دهع هذه الجزية وتولى امر اليلاد رسمیا 
وشرعيا ؛ وشرع في تنظيمها وعمارتها والعمل على اشاعة العدل 
بيا پتتانب بع مسلليمة الحكم المسسرى فى هذه البقاع > ولکن 
السلطان. ابراهيم لم يطق صبر! على بقاله غی شسکا فلم يليك 
أن أصدر أوايره آلى أحمد شسطه قائده فى دار! إلتى تقع مٹن 
الحدود الجنوبية املكته ؛ وسعد التور قائده غی الشرق . فاخذ! 
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. فى حشد الجیرش واعداد العدة لاخراج الزبير من شکا . ولكن 
حسركات هذين القائدین ام تغب عن عيون رجسال الزبير 
نکان رجاله يطفونه اولا باول بهذه التحركات »2 فيقوم بابلاقها 
بالتالی الى الحکدار فى الخرطوم » فيرقعها الى الخدیو اسماعیل 
فى القاهر ة(٩.۱)‏ ۰ 


ونیا يذكر ان حکمدار السودان كان قد بعك الى خیری باشا 
بيرئية في السادس من ذی المقدة سنة ۱۲۹۰ ه الوافق السابيع 
والعشرین من ديسسير سنك ۱۸۷۲ م يستاذته فى الكتابة إلى 
سلطان دارنور لتبليغه بان الزبير عد صار تعبيقه بصهة رسمية 
مدیر! على چهات بحر الغزال وبحرا العرب والقبائل التابعین لها 
حتى لا ين السلطان بان الزبير يقيم بجهة شکا من ظقاء تلسه + 
كما ابلغ الحکدار خير باشا بانه قد تاکد على الزییر بعدم التمدى 
على حدود داردور حتی یکون هناك مودة وحسن جوار ولا تنقطع 
التجارة بين البلاد . وقد جاء رد خيرى باشا فى التاسع من ذى 
القعدة سثة 144 ه الموافق الثلاثين من دیسمبر سنة ۱۸۷۲ م 
بعدم الكتاية للسلطان عى هذا الخصوس وذلك حسب با تقتضیه 
الارادة الستیة(.۱۱) ٠‏ 


هذه هى قصة الزبير منذ غامر مقره لى بجر الفسرال 
لتأديب عرب الرزيقات »© وفتح الطريق بين مديريته ومديرية كردفان 
لیحضر بمدها الى الخرطوم » حيث يتفق مع الحكيدار على ادارة 
مديريته الجديدة © ولكن الظروقه ساقته من حرب عرب الرزیعانه 
الى حرب مع سلطنة دارفور . 


R‏ ع و 


هوامش الفصسل الثانی 


(۱) مکی شبيكة ( دور 4 : السودان عبر الترون من ۱5۶ ار 

' (۷) مل الحكومة البلجيكية واليرمنانية . 

(؟) ژاهر ريام ( دكتور ) السسودان المماصر منق اللتح المسرى حت 
الاستتلال من هم س كم ٠‏ 

(؟) أحيد باكا الى : تولى منصب الجكيدارية ئي السودان فى عمو 
محمد على من نة ۱۸6۴ م الى مثة ۱۸68 م الوافق دة (۱۷۵4 هاب 14ش 

(ه) عباس الأول + حكم مصر بعد بحيد على أيتداء من سسنة ۱۸۵5 الي 
ئة 1۸2۲ م + وی عهده القى إجتكار الحكومة لتجارة السیغ 4 وقامفت مسلطة 
الحكوية على البسسودان الثى لم تتعد جئوب الخرطوم حتی رالت ثيائية فى 
الأجزاء البعيدة حين ظهرت الجماعات المسلحة وانشرت. الزرائب والمحطات إل 
إتضاها التجار الاوربيون وقيرهم . 

(1) سعيد باشا : حكم مصر ایتداء من ئة ٤۸ا‏ ختی 1458 م واو 
ميد باشا اسلاج المالة التى اتهاريكت حتى کادت مود الى با کانت عليه یل 
محمد على وفلك يعيب ضعفه الدولة العثماتية , 

() مكى شبيعة ! ( جکتور ) : المرجع السایق ٤‏ م 9956 . 

{A‏ أمماعول باشا * وعو ثانى انجال إبراهيم باشا ۷ تولی المحكم يعد 
وغاة سید باكا من سنة 1۸1۳ الى ۱۸۷۹ م وقد اخدلات سياسته هن كل من سبو 
فاتجه قحو ادال مسر شین تطاق الخول الأوربية > فكدخل الحضارة الأوروبية 
أليها > هنرتها المدنية والنقدم وخاصة بعد ای حصل ملي تربان أثوراثة السامية 
على مصر وجبيع بلحفائیا فى ئة و1۸9 م 

( موسى حبدى باشا * تولى الخکندارية سنة 1839 م ولدة ثلاث ستو اه 
أنتيت بوفاته في ٩‏ بارس مثة 1475 وقد سر الخديو أسباعيل باشا من امماله 
وعی هیده صارت السودان فى امسن حال ٠‏ 


۱۰ 


(۱۰) جعدير باشا مظهر : تولى حكبدارية السودان من ۱۸۷۳ الى ۱۸۷۱ م 
الوانق ۰۱۲۸۲ ۱۲۸۷ د فى عيد القدير اسساعيل بالا اتمم عليه الختيو برتبة 
اللواء وبالتيقان المجيدى .التی وسبی جعثر ياشا يظهر حاكيا عابا للسودات ٠‏ 

(۱۱) مكى شبيكة ( جور ) السودإن ی ری صن عن م ب ]لم + 

42 السیر مسويل بكر : ہے 268۴ 8580 ولد سير سسيويل عوايت 
بيك فى الم يوليى سْتة" 1811 ونش؟ قى بزرعة أبيه وائم مومه لى نراتکضورت 
بالاتیا حيث هوى الميد واستخدام السلاح الثارى إلى درجة الاجادة لم سافر 
الى جزيرة سیلان حيك عفن زهرة بيه ( ۱۸66 س دهاز م ) ويد! فى هام 
١‏ رحلقه الكشلية من القاعرة للبحت عن متابع الیل وكشكا بحيرة البريع 
في ۱۸۹6 م 4 وبعودقه إلى لندن احتتلت به الجدية الجفراقية وبنحته مبداليتها 
الذهبية كيا منحته الحكوية لقب بارس . وكام بممته #تشطهيرة في أهالى 
الیل ۸۹ ب ۱۸۸۷۲ م شم خدم الاسبراطورية البريطانبة کیستشار لها عى قبرمی + 
وتوغی کې ۲۰ دیسمبر ۱۸۹۴۲ م + 

[۱۳) وله شارنس جورج جوردون مش مدبنة وثویتی بقجلترا سنة ۱۸۲۴ مه 
وانقظم ى سلك العسكرية بعد أن هرس علوبها فى لدارس الحربية سنة ۱۸0۴ > 
واشترك مى حصار پاستبول سنة 1۸82 م وفی ۱۸۹۰ ساقي الى هرب السین 
ويتي هتالف الی سنة ۱۸۹۵ م > كم ماد الى امجلترا وقد رهن الي رقية الکولوئيل 
هى الجيشن ؛ وعى ۱۸۷۱ أثتى عليه ولن جبهد اتجلش! علد مروره من نمی لاجا 
الى الهند. امام الغدیو اسماعيل. ٠‏ واشار بترقيته ونحيينه مكان صمويل پیکر حاكيا 
امديرية خط الاستواه فصدرت الإوامر پشینه + 

۵ اسمامیل باشا آيوب + تولي حگیداریا المسودان و ۱۲۸ ا 
۴ ه ٩‏ ۲ 1۸۷۲ لب ۱۸۷۷ م ۲ تسبت البلاد في ههده الى مجبریکت وجمل کل 
مقي مسکو۷9 عن مدبریته ومملقلا عن باتی الحكيدارية ونی هیده نم فتح ملطئة 
دارغور باشلل ,باهدة الزبير پاشا رحية للحقومة ٠‏ 

اله1) زاهر رياش ‏ دكتور ) : الرجع السايق من من 5م س ۸۷ + 

((1) الین بارئج : وهو التنصل العام لاتجلئرا اى مصر وند هرد تیم 
يمد پاسم اللررد كروير ٠‏ 

Moorhead, Alam + The White Nile PP IES. 185. رين‎ 

(۱۸) شوت الچیل ( دكتور ) : الرثائق الناريخية لسياسة مصر حي 
الجر الاجر من ۲۳۱ أتظر الوثيقة ركم (۱۰) يلحق ركللق نس الكداب . 

(۱۹) زاهر ريافى ( دكتور ) ؛ الرجع السابق ص ۸۷ ۰ 


رک 


0 رومولو جسى :0959© 2055019 ومو ایطالی الجنسية ولد 
من ئة ۲ م غي اللسطنطينية لام أمريكية واب أيعلانى وکان قصير االدامة + 
کو البنية ٤‏ حادثا » سليا » عبقريا بلطرته فى أعيال الیکاتیکیا:» شخال كثيرا من 
الوتنائب ألسيكسية البسيطة ؛ وكان مترجما للقوات افلكية مى كريما > وکثن یمن 
عى المدفحية الملكية وبینه وبين جوردون شبه كبير عکلاهبا رجل حرب وکان چسی 
قد التحق بخدية الدكرمة المصرية في السودان ویکت فى منطفة بحر القرال 
عاما أو أكثر يمد رحيل جوردون © وفى آثناء عومته الي الخرطوم ويرفه ۰-۰ 
شخ تبرت الرحلة لدة ثلائة شهور مخيلة هى منطقة السدود مات أثناءها اقئب 
رجقله" + اما حو فود بات حور وموله امر - وكان جسى مد دخل السودان 
پراس مال قدره عشرة جنيهات نص وخرج منها ومعه ...زره الف چلیه وعضرة 
آلات اوقية من الذهب هدا الاكيام اللضية إلا أن رفاقه اقتسبوها هندما ماضن روحه 
عند وصوله السویس في ل؟ مارس سنه 1۸۸۱ م الموافق ۲٩‏ ربيع اللقی عمئة 
AA‏ 1 

(5) اون هم . س * ( ترجية عزيز پوت عبد المسيح ) 4 چوردون 
ياقنا صن من ۵۵ س 85 م 

(؟1) معاهدة الغاء تجارة الرقيق ١‏ واهم ما جاه بها 5 

١‏ س منع تصدیر الرتیق 

* ل آتزال العتوية یالتچرین وتسليم الاجائب مم إلى تناصليم من أجل 
امماكيدهم + 

۲ ب تزويد الرقيق المحرر باوراق لتق ٠‏ 

> ل استخدام الوقيق الهرر فى اعمال مناسبة + 

اه ل أهنيام الحكوية بثربية اولادهم . 

+ س +عطاء الطرادات البريطاتية حق تشن سين مسر حي البجر احبر 
وخليج عدن ٠‏ 

۷ سم فحريم بیع الرتیق کی يدي سسبعة أعوام ٠‏ 

(۲۳) زاهر وياشن [ دکتور ) : الرجع السابق صن هه + 

(۲6) منطقة بحر الغزال : وهی من مدیریات السودان ومن اعم ستها 
واو التي تفع عقى تحو ۱۱۸ بلا من مشترع الريك وهي عاسمة البلاد بعد اللثح. 
الاخير وكذلك جيم الزییر وهی عاصية البلاد فى النتح الأول وبها حفرة اللحاس ٠‏ 

(م؟) مهمد صيرى ( معتور ) : ابراطورية السودائية نى الترن. اللاسع 
حشر من ۲۱ ۰ 


۱۰4 


Church, W. : ‘The River war P, 16. (ry 
Sparrow, CG : Gordon Mandarin ang ‘Pasha FP... (ry) 


۸ ورد دكره مي بعش الوثائق على أنه 3 يجيد البلالى © وقى آلیمضن 
خر ذكر اند ممد الهلائي ' 

Puncan: JAI i A. Fetorê of a Chievement P, 1%. ۳0 

(۳۰) مکی شسییکة ( دکتور ) 2 المرجع السابق عن سس ۸۲ بت ۸۴ ۰ 

7 سعد الدين الزییر : القبیر باشا رجل السودان من ۱۵6 ۰ 

(۳۲) انظر الوئيعة رتم (۷۱ در ركم (0۷۲) عليدين مار معية سيار 
مکاتبات ترک سس می ۱۷۸ 4 186 بكاتبة رم (6) ۰ 

(۳۳) كى شبيكة ( دور ) : الرجع الشیق مى ۸۴ ء 

(ع۲) عبوك مل اما او كوتصوك علی : كبا ورد ذكره می بمج الوفالق . 

(۲۵) انشر الوتيقة رم ) . 

(۳۱) العساكر الباشبوزق اي الجنود غبر التظامیین ۰ 

(۳۷) سعد الدين الزیید : الرجم السایق من 45 ٠‏ 

(۳۸) مکی هبيعة ( متور ) : الرجع السابق من ۱۸ 

(۳) انظر الوثيقة رتم () “دنتر رقم (۷) عابدين صادر تلغرافات شنر 
ترکی من (۲۱/۲6) تلتراهه رهم (۴۴۰] 

(6۰) انش الوتيقة رقم (۳) حلتي رقم (۸) هتبدين مادر رامات عريى 
هترد صن (۱۳/۷۰) طفراده رتم 167 ۰ 

(4۱) انظر الوثيقة رتم (4) دنر رلم (۵۸۴) صان ممية سنية مکابقه 
ترکی من (۱6) مكلبة رقم (۱) ۰ 

(51) رة التعامس : دقع على مسيرة سئة ايام الى الشيال من منطقة 
مئجة .. وعلي الحدود الجنوبية لدارهور وكان التحاس يئل ينها الى الأسواق 
على صورة حلقات رديئة الستح ,قعددة الزوأيا براوج وزتها ما بين كمسبسة 
اوخمسين' روطلا أو ما يزيد » اى مورة أشكال يبضاوية الشعل لخير مت الطرق + 
ركان اكائة وطل من التحاس ساوی ألنا وخيسانة ترصن اي ما پرادی لخمسة 
عضر جنيها انجلیزیا وکان بالغ. النقاء حتى آنه یفوق كلك الستورد من أوريا > 
وكان بالامكان. استخراج تسعة وتسمین انطارة هن النحاس من 2201 كتطان من 
النحاس الخام ؛ ول يكن هذا العيل شاا » عقد كان من بين.إتياع القيير من امتاد 
اتسل فى هذه التاجم وكان الزبير جد ارسل عينة. من النحابى المستترح الى 
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القاهرة لفحصها عنديا مين مديرا لبحر العزال فوجدو! أن النحاس المستقرج 
مها أنتى وصائم اللاستغلال » وکا خض الاهالى پمنستروته هالطرق البداكية 
ریستخصونه ,بعد ذلك ئى علبات المتايفية » 

ال8؟) صوق الجل ( دکتور ) ؛ تاريخ سودان وادي الثيل ۾ ؟ من 1۷۰ . 

() مسمد الدين الزيين : المرجع السليق ص س 186 س 168 

(col‏ 197 عب 195 The haart of Africa PP,‏ ; .3 اطاعتظملم سطع 

'(45) تفع على مسيرة خبسة ايام من ديم الژییر - 

. 1۷ سهد الدين الزبيئ * المرجع السايق ص 4۷ س‎ ٤۷ 

() انظر الوثيتة رتم (ه) داشر رقم (؟1) وارد عابدين طغرانات فريى 
اسن ۱۱۸/۲۱ شترا رقم (ھا) ل 

ا(15) أنظر الوشقة ركم (3) دلتر رقم (مف۱) وارد مابدين بعية سببية 
مكاتبات من (؟4) بکابة رم (ه) . 

[.ه) قم يتم المثور على هذه الرسالة شمن الوثائق المحفوظة بدار الوثائق 
الداريخية او هى مراجع السودان . ً 

(1ه) سد الدین الزبير : الوچع السابق من عن ۷) س فع ¿ وهلا, 

)جر يأقا مظن ؟ (لم؟! س ۱۷۸۷ م رای ھ1 س 14901 م ) 
انعم عليه اسماعيل باشا برمة اللواء والتيدان المجيدى التاتى وسبی جعفر اها 
مظهر حاكيا عاما للسودان مدخق الخرطوم عن ۷ شوال ۱۲۸۲ ع الوااق ۵ مارس 
1415 م وحدث فى مهده غلاء فاكس بالشرطوي حتى هاج الاس » ونی ۱۸5 م 
ذهب إلى. سنا فازرفلی وكوردنان فاستطلع #حواليا واد الى الغرطوم وطلب 
رد السار السوداتية الى يمن ومى ۱۸۹۷ م أرسله +سمافیل پاشا لحى مهب 
الى البجر الأحمر معاد منیا في سنة ۱۸3۸ م ونی عهده كانت حملة البسلاگی 
الشنورة واكتشاف سير سبویل بیگر لبحبرة اثبرت . 

(۵۲) سعد الكين الزبیر : مرجع السایق من من 6 س 4ه ل 

(4) رابج عضل اف : ولد مین حي سلامة ياشا بالخرطوم سلة ۱۸65 م 
متحدر! من مبلة أليمق ؛ وکان والده مدل الله يعبل عى الجیشی الصری ) وعتی 
يى الصرمين من موظلى الحكومة بالخرطوم تملم رابع القر!ءة والملوم الأولية کبا 
حا التران » وين أده سامده جيل فى الشيركات حت وسل الى وكيل شرعة 
وهي الشرکت التی كونها تجار الرقیق © وقد لمع امنم رای مقترنا باسم آلزبیر 
لانه كان سینه اللتصر فى حووبه ئى كل من بحر الفزال ودارفور وحين حضور 
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الزيير الی مصر نراه یلمی لابن رعيمه سلیبان هى حروبه شد السبطرة الأجنبية 
في السودان © ولك حين المي سلیمان سيقه واستكان لوعود روبولو جني پالعقو 
ته فقاطيه وثکره بؤالده الممتض هى سر ثم لوى زمام فرسد الي شرب السودان 
ومعه أريميائة وال فارس + 

زده) سمد الدين الزبير : مرجع السایق من مي 14 بت ۵۲ ٠‏ 

[ده) انظر ملحق الوکاقق انوئيعة رن ) . 

(9م) سسمد الدين الزيير : الرجع السایق عي من 0ه سس ۲و 

Jackaon, H.C : the biel fvory and white PP, هه‎ — 44. (ox) 


(وه) معد الدين الزییر * الرجع السايق من 6م ء 
(.؟) سعد الدين الزبير : الرجع السكيق صن من 86 مد ٩۰‏ ۰ 
(51) مکی شییکد ( معبور ) : امرجم اسايق من عم - 

(14) كوتى الجمل ( دكتور ) : الرجة السابق عن ۱۷۲ + 
58 مى, شبيكة : المرجع السابق ص ۸6 + 


1 .كني بخضا : کان من ثمظم خباط انجیتی اقصریی النظم وقد تريس 
۸ مصر ورافق ابرا پاشا الى بلاد الشام ماشتهر بالبسالة والاقدام والب 
لکسلا لاخباد ثورة بها وعو عربی الونسیة وابوه مجيه فو الببت شيخ عريان دار 
حابد يكزدنان + 

)٩۵(‏ انظر الوتيقة رقم (4۷ دلتر رهم (1۸14) وارد معية سئية مكاتبات 
عن لم؟) مكدابة ركم (14 . 

(55) یکی شبيعة ( دكتور ) الرجم النتابق من ۸٤‏ . 

4 اشن اویه ركم لها عار رهم (۱۸۷9) وارد مسية ستية مابات 
عربى (۱۷) کانبة رتم ۷۸) . 

لدا) خيرى باشا : كان یشغل وظيفة مهردار الهدیو اب‌امیل بلقنا ٠.‏ 

(15) انظر الوثيتة رهم (5) دب رتم (14) صادر عابحين ظغرافات من 
(۱۳/۵۵) طفرای رتم (۳۱۹) ۰ 

۷۰ اتظى الوفيعة رهم [4۱۰ دمع رهم (۱۸۱۱) سار معية سنية عرب 
مکاتیات سی (۷۱) مکاتیة رتم (۱۷) ۰ 

(الإأعرب الرزیتات : لذا اخترفتز حدید کردیان. الجثوبية دار العسر الى 
ادارخور .بلنا يلاد الرزیدات نجد مرب الرويقات این يمثلون اکشر تبائل دارمو 
کروة وأقواهم ننودا > واوطاتهم نجع فى اتصی الجتوب الشرشى الدراقور بأ بين 


وک 


الحمر شرفا + وقبائل الهبائية غربا + والدنکا جنوبا » وينقسم الرزيقات الى ثلائة 
اشام هم الاهرية والمحابد والنوابئة > وماك ثلاثة تبقل بهذا الاسم فى شبال 
دارفور كلها قمبل پرمی البل ۶ ویمشها یمیش على جدود دار واداي © وهذآ ما يحل 
على الغلن من ان شسعية من كل من هذه القبائل الثلاث هد هاجريت الي الجنوب 
وعاشت نى أوطاتهم متجاورة + ثم اتحدث فکونت قبيلة الرزيقات التي آصبحت من 
أعظم واشير تبائل القارة . 

۷ مکی شبيكة لدور) : المرجع السابق من من اه س مم ٠‏ 

(۷۳) ائنظر ألوتبقة رقم (۱۱) دعتر رقم (هلإلم!) وارد معية سنية مکابات 
سی (4۴ مكاتبة رتم (46 

۷۵ اتظر الوثيقة رقم (1۲) حشر رتم [15) ساح عابدين طقرانات كنارة 
تركي صن ص (۰/۱۰ ۰ ۱/۱۱ © ۹/۱۲ ۳۸۱۲ ۰ ۷۱ طغراف رم (۷) ۰ 

(۷۵) سعد الدين الزییر : ارجم السثبق من ۰٩۲‏ 

(۷۷) بية * وهى التي إتخذها الزدير عاسمة له عى بحر الغرال وعوفه 
غیما بعت باسم جيم الزییر ثم يديم سلیبان الزبير القصل الیل ٠‏ 

Jnoîrson, BO. + Op. بعك‎ PF. 51 (wl 


(۷۸) سمد الديت الزيير : المرجع السابق السایق من من ۲۲۵ س ٣٣١‏ ۰ 

( شعا : عاصسة يلاد اثرریعات واحد مراعر تجارة الرعيق اليا . 

(۸) تعوم شتير ؛ المرجع السابق من صن 1 س 4 . 

(41) مكي شبية [ دكتور المرجع السابق مي مم . 

(۸۷) تعوم شتير ؛ المرجم السابق + ۴ ۲ س 54 . 

(1هم) الزبير رحمة : ( جبعة پاسین حبد محمد ) ۶ الأجوبة السديدة هى 
تهديد وانڌار اهل المكيدة من عن 8 بت 4ء 

(۸۴) مکی شبيكة (دتكتور) : امرجم السايق ص الم . 

( سعد الدين الزبير ؛ المرجع السايق ص من ۷ س م . 

ما مکی قبيكة (تعتور) ! المرجم السابق من س كم ان لم ٠‏ 

الكم) انظر الودبعة رهم (۱۲) دنتر رتم (۲۱) وارد عابدين طفرادات شعرة 
عرنی من می (۲۸/۵۵ 6 ۸/9۹؟) - 

(۸۷) العام ؛ وهی تمادل رية المعيد غى الردب الحديفة . 

لها انش الوئيعة رعي (۱0) داشر رقم (13) ساي عابعين تكقرافاك صفرة 
عریی عن من (۱۷/۲۴ ۶ 6۷/۲ طقرات رقم (.:۲] , 


1۱۰۸ 


(جد) انار الوثيفة ركم (م۱) دمتر رتم (۲۱) وارد هابدين للغرادات شمرة 
عریی من سن (۳۰/۰۹ > ۲۰/۹۰ تلفراف رهم (۴۵۸) + 

)٩.(‏ انظر الوئیته رقم K1‏ دهت رقم (۱5) سار مایدین تلغرامات رة 
مي من ( ۱۷۸/۲۵ © ٣۵‏ ارےا) قراف رتم (۰۷؟) ۰ 

وا انظر آلوكيقة ركم 4۱۷(۰ داش ركم )۱٩(‏ سافر عليدين طشر امات هة 
عربی مس (۲۷/۵۴) غراف رتم ل82 ۰ 

(4) انظر الوثيعة رقم (۱۸) دغر رتم (۲۷) وارد مابدين للشراغات كسفرة 
عزفي س (كزا) عافد رتم ا۸ا ٠‏ 

(5؟) انظ الرثيفة رہ (15) دنت رهم (۱۹) مادر عابدین طقراعات شید 
مرفي من س (۲۹,/۵۲ + ۲۷/۵۲) غراف رتم )۳٤‏ ۰ 

(؟1) انظر الوثيئة رقم (۲۰) دنتر رتم (۱۷) سار عابدين للقرافات شترة 
خريى س سن (1۳/۸۴ © 42/3) اغراف رقم (0.5) 

ازهة) الظر إلوثيقة رقم (۲۱) ملتر رقم (۲۲) وارد عابدين تلغراعات شثرة 
عریی من سس (۲۹/۵۱ ۰ ۲۹/۵۲) قراف رتم (۲۷6) - 

7 عبد الله النمايشى ؛ وهو من قبيئة التمايشة من لرع الجباراب من 
ايطن یل له ابو صسرة وجده يدعى آهید دمایشی » وقد دكن جده هذ! ئی عجلبجة 
من !ال فعا لا تولی الغلانة غي عيد المهدية ابر اماه پمیل 4ة عوق شریحه 
ودسا الئاس لزيارته . وکان مبد الله يعرف بعلی العرار من بلاد انشرى الذى نتم 
بين وادای وتزوج باکر من امرآة منهن ارملة ولدته له عيد 1ك منة ۱۲۹۷ ا 
المواكق .140 م كن والده يؤمه الرضی وكوو الاستام بلتيسون حثده الثبقاء 
بيا یطوه بن القرآن. غلما تنحم به السن هام عبد ا4 نقاید فى هذه الصناعة إلى 
أن دماه هرب الرزیقات عند تكوب الحرم بيثهم وبين الزيير لقراءة الاسيام لهم 
لملها تتبعی ملی سلاح الزيير ورجاه علا يطلق النار ني ساحة المرب وتعاهدو؟ له 
هى متابل هذا ببترة حلوب وقد نشا هید الك هذا ولم تكن له رغية فى التعليم ولم 
پحنظ التران آلا بعد جيد شدید . 

(9؟) حلة السروج ؟ تقع بين برک شکا ودارا ببلاد دارفور . 

اللهة) نموم شیر ۲ المرجم السابق ۽ ۴ س من ١لاس‏ ۴ك . 

] KD.D. i The Sudan Ropubile P. 35. fa) 

(۱.۰) تعوم شتير : المرجع السلبق چ ۳ ص إلا .. 

(103) القييي یبا ( جبعة يانین عند مد ) ! المرجع اتسايق من من 
n €‏ 


لا نموم شیر * الرچم الستیق + ۴ عن ۷۴ . 

۶ مادیو ین على * شيخ مشایخ قیبله عرب آلرزیتات 
أ لعج الزبيرترحية (جيعة ماين جد بحید) : اارجع السایق صن عن 
ات 1۰ 

(۱۰) هید الرحين کی : اعلام الجيش والبحرية لر .مس لاء الترن 
التاسع مقر چ ۱ ص 58 - 

(5.!) عبد الرمن زکی : المرجع السايق + ۱ من ٩۲‏ ۰ 

(۱۰۷) نموم شتیر ؛ المرجع السابق + ۴ من ۷ ۰ 

(۱۸) صوغي الچل (فکتور) : اایچع السابق ج ۲ من ص ١۷ا‏ لم 
N‏ 

.0 نموم شين المرجع السايق + ؟ هن ]۷ . 


(.۱۱) انتار الوقيعة رهم (۲۴) دعر رهم (۲1) وارد مابدين طعرابات شدرة 
عربي مي (57/01) طغراف رهم (۲۷۰) وكفلك انظر الوثيقة رهم (9؟) دعر رتم 
ال5و) صادر مابدین للتراقات شلرة مربي سس (66/۸۸) غراف رتم الالو . 


# ¥ نا 


الفصسسل الب‌سالث 


الدور الذى لعبه الزبر فى فتح دارفور 


الدور الذى ثعبه الزبر فى فتح دارفور 


اولا ‏ الاسباب التي ادت لغزو سلطنة دارفور : 


اتسيت العلاقاك بين مصر ودارفور(!) لفترة قير خصيرة 
تمتد الى با قبل تولى محيد على الحكم فى مصر بالطابع العدائي + 
وكان من اسباب ذلك مو طموح محمد على تفسه ومن تولى من بعده 
الحكم فى صر ب حتى قدوم الخديو أسماعيل پاشات فى شم 
هذه السلطنة الى الممطكات إلصرية فى السودان(؟) وظلت فكرة 
وو سلطتة دارفور » واخضامها لسلطة الحكومة الصرية هدغا 
وكملا يراودان كل من تولى حكم مسر ؛ الا أن الجهود التي كانت. 
تبقل فى هذا السبيل كانت تتعثر مى أغلب الأحيان لأسمبايب كثيرة 
مها مسسياسة الحذر التي اتيعها كل من تولى حكم دأرفور من. 
السلاطين مى اقاية ای نوع من العلاتاته مع حكام مصر خشدية 
احاحة الثرصة امام هولاء للتدخل فى الشئون الخاصة بالسلطنة . 


وقي اواخر القرن القاسسع عشر تجبعت الاسیاب القوية 
الى جسدت فكرة غزو دارفور ۶ وضسرورة اخراجها الى مجال 
التندية القعلى . ففى صئة 1406 م ساهدت عدة عوامل وعجلت. 
يسقوط هذه السلطئة فكانت عترة حکم الغدیو اسماعيل هى النثرة 
1 
لم الهم س الزيير يشا 4 


التی شهدت نهاية الماضى الطويل لسلطتة دارفور + ويمكن ايجار 
هذه الأسباب فى النقاط الآنية : 


ولا : الحاجة ألى ائمام تجارة الرقيق في السودان الغربى» 
( دارفور وما جاورها ) 


ثانيا : الخوف دن أن تصبح دارفور بسسرعة مركزا لتجمح 
تجار الرقیق سد وهم غير المرغوب نیهم والمتذيرون نا مما پهسدت 
سلطة حكومة الخديو فى السودان . 


فالقا : وة الزبير رحمة كتاجر الآخذة نی النمو والازدیاد(۳) - 


رابعا : قبائل الرمساة التی تعيش بكردفان لم تكن لتكترشه 
بيالحدود +لسياسية ؛ بل تهرب خارج طك الحدود عند مطاليتها بدح 
الضراثب > أو عند اقترامها اعمالا تستحق المقاب . 


خلهسا : كانت حکوية دارنور قد بلغت درجسسة عبيرة مت 
لضعف ؛ وکان التزاع على السلطة فيها قد يلغ درجة خطيرة(٤)‏ - 


وفی سنة ۱۲۹۱ ه الوافق ۱۸۷ م كانت السلطات» هی 
القاحرة .تسكة يالراى القثل بان غزو دارنور سود یضسیم 
النهاية السريمة لتجارة الرقیق . وکان يسارك فى هذا الرای 
من كان على دراسة تامة بحجم وایعاد مشكلة الرق وتجار الرقيق 
غي هذا الچزء من أمريقيا . وکانت الرقابة المحكية على النیل 
الانیض هی التى آخلفت هذا المر الرئيسى فى وجه تجار الرقیق . 
وتحت ادارة كل من سير ويل بيكر فطع .58.8 وچوردون 
08 ابكن طرد تجار الركيق من اعسالی الثیل والتجة 
عدد كبير من هؤلاء التجار الی داريور حيبت ع جعهم هتالت 
ععانن الاستمرار فی تچارتيم سسستطان الفوراویین سن برچ 
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النضل(ه) . الذي كان معظم دخله يعتيد على تجارة الرقيق بعد 
ذلك اصبحت دارفور هى اللجا الامين لتجارة الرقيق فى فرب 
السودان » وكانت عبلیات تهريب الرقيق الى السودان ومصر 
بستيرة . لذلك كان القصد الرئيسى هو وقف عيليات التهریب هذه 
نعيد جوردون الى اقامة بعض النقط العسكرية على طول نهر 
السوباط مع اتضاذ بعض الاجراءات العسكرية ضد هؤلاء التجار . 
.وبالرقم من بي ذلك مان التجار كانو! يقومون بتهريب رقيقهم خسلال 
کردنان الى التيل الابیض او عبر صحراء مصر » وقد تأكد وثبيت 
فى الاذهان أن اخضاع تجارة الرقيق لن يكون ذا فاعلية ) الا 
كا تم هرو سلطنة دارعور ودتحها امام التجارة المشروعة وبهذ! 
العيل سوت تقوم مصر باداء خدمة مظيمة للائسائية . وقد كانت 
لطنة دارفور لمدة طويلة تحوطها الكراهية من جاتب العالم 
الخارجى نظرا لكوتها مرکزا لهذه التجارة | أمقوتة ٠ ٠‏ وبعدا اتمام 
غتحها والتضساه على هذه التجارة سسوف نكون محطأ للتاثیرات 
الحضارية الوافدة والمفيدة من جميع ارجاء المالم الخارجی . 


وفى سنة ۱۲۹۱ ه الموافق ]۱۸۷ م اصبح جزء من دارفور 
مكانا يجتمع فيه أغلب تجار الرقیق الذين أستامو! من الاجراءات 
التی اتخذها ضدهم. الخديو اسماعيل پاشا . وكان الخوف من ان 
یقوم هؤلاء التجار والمؤيدون لسلطان دارفور بمحاولة الثورة ضد 
الحکومة اذ دعت الضرورة الى ذلك . ولم يكن هناك فك فى أن 
سباسة حكوبة الخرطوم فى القضاء على تجارة الرقيق سسوف 
تؤئر على ايرادات سلطان دارفور حسين ين اثتضل ويالتالى على 
التحالف القائم بينه وبين تجار الرقيق . لذلك كان هذا الغسزو 
ضروريا للاعتبارات السسابقة » وایضا لمواجهة قوة الزبير التی 
استتحلت فى اقلیم يحر الغزال ؛ وخصوصا بعد نشل البلالی نی 
حبلته التی انتهت بیصرعه فى سنة 18454 م الوانق ۱۳۸۲ ه 


۱۱۰ 


والقی آصبح للزبير بعدها مكانة وسلطة واسمة بين اتباعه وتجار 
الرقيق فى بحر الغزال . فكان أسقاط الزبير وضم مملكة دارمور 
الى مصر هما مين ما تريده حكومة الخديو فى القاهرة . 

وبرهم أن ضم دارقور لم يكن من بين اهداف حملة البلالى 
بل كان ألهدف كما سبق من هذه الحبلة هو اسقاط الزيير » والقضاء 
على ما لتجار الرتیق من نقوذ فى بحر الغزال ۰ ,ورقم ذلك كان 
السلطان حسين على ملم بهده الغامرة التی سوف ققدم عليها 
الحكومة . مأستمد للموقف واخذ حذره للدفاع عن مه ویلادد 
اذا ما حاول البلالى غزوها . وتد وصلت الى القاهرة أنياء هزيمة 
البلالی مما جعل الادارة فى مصر تور . ومع خلك لم يتخذ جمقر 
پاش مظهر حكمدار السودان من جانبه اية اجرامات ضد الزبير - 
وفی سنة ۱۸۷۱ م مين اسماعیل باشا أيوب جاكيا عابا لاسودان 
وظهر أن هناك استمدادات تتخذ لارسال حملة صد الزییر ‏ + 
وقد خاف الزییر انتقام الخدیو منه لذا ققد عمل على تهدثة سلطا 
الخرطوم بكل وسيلة » واعتفر عن اعماله السايعة ؛ وتوسل بتكل 
تواضح طالبا العفو والسماح لحادثة البلالى > ووعد فى مقايل 
ذلك بمهاجية حدود دارفور ولا رای اسساعيل باشا أيوب بنه خلله 
تخلى عن اس‌تمداداته المسكرية ؛ وكتب الى القاهرة فى اتضلیا 
حصور الزبير اليها للتشاور » زکائت الادارة فى كل من القاهر : 
والخرطوم تفتظر تطور الاحداث نی بحر الغزال قبل القيام بای 
عمل مخادع ضد الزبیر(ج! . 

وقد ظهر أن الحکومة هى القاهرة كانت تخطط سیاستها فى 
السودان ليدقين : 

أولا : غزو سلطنة دارغور وضمها الي التلکات آلصرية فى 
السودان » ويذا يمكنه التضاء ملى اهم مراک التجارة غير الشرعياً 
١‏ تجارة الرتیق ) . 


كال 


ثانيا : التضاء على الزبير رحبة وما له من نفوذ وسيطرة فى 
منطقة بحر الغزال » وبذلك یمکنها أن تحكمها دون ادى ازعاج من 
أى جاتب . 


استطلاع احوال دارفور الداخلية : 


غحتی هذا الوقت ام يكن .عرف عن دارئور سوی القثیل من 
الملومات الغامضة المستقاة من اسحاب القواتل التجارية وغیر 
ذلك من الصادر المختلقة . لذا فقد رات الحکومة المصرية انه لابد 
من العمل على استكشاف تحوالها الداخاية بکل الطرق المتيسرة 
اكمهيدا لفزوها , فطلبت من چمتر باضا مظهر اثناء حکمداریته على 
السودان بحث هسالة مدی صموبة أو سهولة الطریق الودية إلى 
دارئور مع بحث احوال هذه السلطنة ذاتها . ناطلع جمتر باشا 
مظهر حلی رحلة التونسی بانلقة النرنستة التي آرسلت للقاهرة 
لترجيتها . ولکن القاهرة أجابت یانها مترجمة » والعلومات التی 
وردت بها قديمة وغیر موثوق بها . لذلك ارسلت بعثة برتاسة 
القائمقام محمد نادی باشا إلى دارفور ۰ قى الثقریر الذی قدمه 
عن هذه الرحلة س ووقع فى أثنتى عشرة صفحة ب وصفا لا شاحده 
من ابتداء قیامه من جهة آبو حراز حتی وصوله الى الفاشر مركر 
حكومة دارفور 4 وما جری تاه أقابته بتلك الجهات من محادخات 
وتحوه وبا سبعه من الاخبار والروایات كبا هو مشروح تفصيلا 
بالاصل . کذلك كينية معاءلته هو ومن معه اثناء اقامتهم لدی 
السلطان » وتضمن التقریر ایضا وصفا للطرق والدروب وحالتها » 
والبلدان التی مر بها » والساغات التى قطمها پساعات السیر . 
وآشار نادی باشاعي تقریره ایضا لظاهرة تجمع مياه البطار فى 
أف جار التبلدی الحفورة الوسط(۷) . 


1¥ 


وعن قوة وزير السلطان العسكرية » وعن جيش دارفور 
ومدى بدائيته ولسفحته التی لا تخرج عن مجرد سسيوف ورماج 
وجائب شئیل من الاسسلحة التارية . كبا تكلم من الاحتیاطات 
الملسددة التى اتخذت معه وعدم السماح له بحرية الانتقال أو 
التجول . ونظام التغسسريفات الساطائية » كبا اشار الى 
استفسارات السلطان عن مصر وعن نوایاما تجاه دارتور قأجابه 
بانها طيبة . وقد قدر نادى باشا أن حملة من ألفى رجل يمكنها 
ممح دارفور . ويستنتج من التقرير بصتة ملمة بان فزو دارغور 
ممكن لعدم ترض السلطان لسلطته على جميع بقاع دارفور وكذلك 
الشعف چیشه(۸) .وقد اعتبرت آلملومات التى وردت بتقرير ادى 
داكا يمكن الاخذ بصحتها الى حد بعید . الا أنها لم تكن الصورة 
المنشودة التى تريدها حكومة القاهرة عن احوال دارنور . 


ثانيا : اسیاب النزاع الذى نضا بين الزيير والسلطان ابراهيم : 
1 س الدوافع السياسية والعسكرية : 


كان هناك ما يشبه الاتناق بين الزبير رحمة ومشایخ عرب. 
اثرزیقات أستمر منذ مارس ۱۸۲۰ م الوافق سنة ۱۲۷۷ م وذلك 
من أجل نتح طریق للقوافل خلال اراشی الرزیقات من بحر الفزال 
الى سكا » وکان فتج هذا الطریق من الاهمية بمكان بالتسبة للزبير 
بامتباره التاجر الأول غى بحر الفزال » وخاصسسة بعد اقلاق 
طریق النيل الابیشی أمام التجارة غير الشروعة ( الرقيق 4 يعد 
الحاولات التي قام بها جوردون خلال غترة ادارته للسودان فی, 
الاقاليم الاستوائية ۰ ومع كلك فمثحما نقبت الحرب بين الزبیر 
والسلطان تکمه نی سئة ۱۲۸۹ ه الوانق ستة ۱۸۷۲ م(9) نقض 
مشایخ عرب الرزیقات عهدهم مع الزبير مسلبو وثهبوا واغتصبوا 
حراسى الطرق حتی مدينة شکا . وعد أنتهاء هذه الصرب فى 
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سئة ۱۸۷۳ م المواائق سنة ۱۲۹۰ ه حاول الزبیر اعادة فتيج 
الطريق الى شکا > ولكن محاولاته باست بالققل » حينئذ إستغاف 
الزبير بسلطان دارفور(.۱) ل الذى كان قد بسط نفوذه حديتا 
فى يلاد الرژیقات في سنة ۱۸۷۳ م الموانقة سنة ۱۲۹۰ هس من 
تصرفات عرب الرزیقات وطلب مساعدته . ولکن استغانته التی 
عبر عنها نمى صورة رسائل تلسلطان لم تلق ای صدی لديه . 
هام الزبیر فى الأشهر التی تلبت ذلك بمهاجمة بلاد الرزيقات + 
وسقطت مدينة شکا فى بده وانهزم عرب الرزيقات » ونی ماعات 
الحرب اسستدار الزبير لقسسلطان ابراهيم يطلب مساعدته واکنه 
لم ينجده بای شىء وتبع ذلك قصة نرار الشيخين منزل وعليان 
ورفض السلطان تسلیمهیا للزییر(۱۱) . وقد أستاء السلطان من 
فقد مديئة شكا أهم مركز تجارى © واعتير كل انلیم الرزينتات جرءا 
من الاراضى التي تحت سيطرته ولنك طلب السلطان من الزبير 
سرعة اخلاء شکا . 


وفى توفيبر سنة ۱۸۷۴ م الموافق رمضان سنة ۱۲۹۰ ه 
كان واضحا أن السلطان يريد الحرب وان الزبير قرر أن يستميل 
'تاييده حكومة الخديو » وظهر إن السلطان ابراهيم كان لديه ما 
يكفيه من السلاح والبارود » وان الزبير على علم بان دارمور 
تستطيع أن تحشد جيشا ضكيا فى ميدان القتال > وقور الزبير 
غى تفس ألوقت آن يكون تدخل سلطة حكوية السودان مؤكدا فى 
حالة ما أذا نشببت الحرب بينه وبين السلطان لانه بذلك سوشيضمن 
الا تسدد الحكومة له طعتة من الظف © كما أن فرصة انتساره 
على السلطان سوف تكون أكثر تاکید! . كل هذه العاني كانت 
تدور فى ذمن الربير منذ ارادت الحكومة اخسسسانة دارفور الى 
ممتلكاتها فى السودان . وفى تفس الوقت كانت القاهرة والخرطوم 
حريصتين على الا تدع الزبير ينفرد بثمار التصارامت جديدة فى 


۱1۹ 


دارنور . لذلك حاول الزبير إن يضمن التوصية الحسئة والتاييد 
من جاتب حاکم عام السسودان . وفى توقيبر سثة ۱۸۷۲ م 
الموافق رمضان سنة ۱۷۹۰ ه أرسل الزبير خطابة الى اسماعین 
باشا آيوب يحمل آخبار انتصاره على عرب الرزيقات واحتلاله 
امينة هكا . وقد تدم بالنيابة عبن اشتركوأ معلا فى غتح هذه 
البلاد هدية للحكومة الخديوية » وطلب ارسال مدير بتولی بالنيابة 
من الحکومة المسرية حكم هذه الاجزاء » أملا فى ان یتوجه هو 
لتجارته ویستمید مکانته کتاجر وفى نفس الوتت ابلغ السلطان 
ابراهیم بان قواته إن تخلى مديئة شکا حتی یعلن السلطان خضوعه 
الحكومة الخدیو بى العاهرة . ولکن السلطان اسستشاث پتوره 
بالقامرة 4 وحاول أن بمئع بشتی الطرق اي تحالف بين جين 
الزبير وتوات الحکومة . منها أنه ارسل الکثیر من الهدایا النفيسة 
الی القامرة واخذ بتوسل لدی انخدیو لیعمل على وقف هذه الحرب 
التی بدات او آوشکت دون ادنی سب يذكر من وجهة نظره © ومع 
ذلك ذمبت هذه التوسلات هباء حون ای اعتبار لا دمه . وکانت 
حكومة القاهرة قد سال لمایها وطمعت فى غزو دارفور ۰ وحان 
الوتت لان يكون هذا الغزى فى يدها 4 ولکن اذا سسمح الژییر 
س الذى قاعت شهرته ب لنسه ان یخوص یار هذه الحرب 
پیدرده © مان هذا یمثی عدم استجایته فلاعتمامات. المصرية التي 
كانت تهدف الى الاستراك فى هذه الحرب ۰ وکان يبدو أن هناك 
ترحيب؛ بخطة الزبير التى تهدف إلى أخسراك الحكومة فى هذه 
الحرب »> وان اسماعيل باشا ايوب قد تصسسح الحكومة بتبول 
العروض آلتی قدمیا الزییر , واته اوصی باستاد ادارة کل من 
شکا ويحر الغزال البه فى قابل جزية ستوية يدممها للحکومة . 
وفى ذوضيبر ستة ۱۸۷۳ م الوافق ریضان ست ۱۲۹۰ ه رقی 
الزبير الى رتبة البرك » واسند اليه حكم أقليم شکا وبحر الفزال > 
وقد تحددت الجزية بما بوازی ...ر١٠‏ جيه سلويا بدلمها 


17۰ 


اللحكومة . ومندما اقتربت الامور من نهايتها تمكن الزبیر من أن 
يعتيد على تأبيد حكومة الخديو نی القاهرة مصمما على الاستيلاء 
على دارئور(۱۲) ٠‏ 

وییکنتا ايجاز اوجه الخلاف بين الزبير والسسلطان © التى 
عانت سيبا فى إندلاع الحرب بين الاثنين فى التقاط التالية ٠‏ 

ولا : رفص السلطان مد يد المساعدة للؤبير أثناء حربه مم 
هرب الرزيقات وتعاون السلطان معهم شد الزبير » وكذلك رنضه 
لیم مشايخهم للزبير . 

ثانيا : شعور السئطان ابراهيم بان احتلال الزبير ثبلاد شکا 
التی اعتيرها جزءا من پلاده فيه مساس لسيادته على آراضیه . 

ثالتا ؛ رنف الاستجابة للنداءات التي وجهها له الؤيور بالكف 
عن التعاون مع عرب الرزيقات > فكان هذا بمثابة تحقس‌سیر من 
السلطان لهذه آلقداءات التي بعث له بها الزبير فى صورة خطابات . 


وقد كيل أن الزبير اراد بهذه الحيلة فى الراسلات أن يضع 
سلظان دارفور امام الامر الواقع » وان يتقل عليه بالمطالب غلا 
يمتطيع له طبية او تنفيذا . حينثذ يجد الزبير سببا فى تال عرب 
الرزيقات وغزو دارفور(۱۳) ٠‏ 


ولم يكن صحيحا آن يضح الزبیر السلطان فى داثرة مغلهة 
۷ يستطيع الخروج منها او آنه تعمد ذلك © بل كان القصد الرئيسى 
من وراء رساله لاسنطان وخامة الاولى مثها هو توجيه التصح 
والارشاد له والتثر ع بالصبر والاناة فى نهم حقرقة الأوقف حتی 
۷ يشع فريسة للفنن التی كان يبثها له زعماء عرب المرزيقات 4 
ویدخل هى جرب لا يعلم. نتائجها مح الزبير نفنسسه والحكومة 
الخديوية . ولكن عنديا لم يستجب السلطان لهذه التقصسائم 


۱۱ 


والارشادات والتوجیهات بدا اسلوب هذه المراسلات ياخذ اسئوبه 
آخر وشكلا آخر من جائب الزبير ٠‏ 


۲ س الآسسسياب الاقتصسادية : 


يضاف الى الدوافيع السياسية والعسكرية التى تولد عتها 
التراع بين الزبير والسلطان والتی ادت إلى هبام الحرب بينها » 
دوافع اقتصادية شاركك نی نشاة هذا النزاع » ذلك أن الفوراويين. 
كانوا يعتيدون على حوض بحر النزال كيجال حيوى لهم لاصطياد 
الرقيق وجمع العاح . ووجدوا أن فى سيطرة الزبير على هذا 
الجزء الذى یمتبروثه من مناطق ثقوذهم جربانا لهم من مصسادر 
تجارتهم الرئيسية . مكان لا مناص من وقوع الحرب بینهم وبين 
الزبیر بسبب ذلك . وقد آوجدت سيطرة الزبير على هذه المناطق 
( بحر الغزال وشكا ) مجالا حيويا خارجا عن سلطان الحكوية حى 
الجاتب الغربى للسسودان . ولم تلبث أن فتحت ایوابها لهجرة 
المقامرين من تجار لاتم التي تسیطر عليها ادارة السسودان 
حيث آشتدت می بالامالی علی يف الوظدین من الصربین. 
والاجاتب وعملائهم تنفيذا لماهدة منع تچارة الرقیق تنفيذا صنارما 
دون مراعاة لسلحة الاهالى الذين کائوا يعتمدون اعتبادا عليا بعکم 
العادات الوروقة على خدمة الرقيق ۰ وقد وجد التجار الهاچرون 
فى المناطق التي سیطر عليها الزبير متندسا لكريتهم ولو ترك الامر 
للزبير ليعمل وق طريقته الخاصة ؛ ولم تضع الحكومة فى وجهه 
العراقيل ولم تقدر حكومة جوردون بابنه لاستطاع الزبير متع هذه 
التجارة المتوتة فى نترة عشيرة فى ألوةت الذى يعمل نيه على 
تغيير الاتجاهات المحلية والتوسع الاقتصادى على المستوى الذى. 
يتتقل فيه الرقيق الى مركز بیسر له الحرية في العمل كما يشاء 
ویالاجر الذی يرتضسسيه لننسه مادام امال متواهرا لمواجهة ذلك 
التطور (۱1) . 


۱۳ 


قيام #لحرب بين الزبير والسلطان ومشاركة الحكوية قيها : 


هى اواخر سنة ۱۸۷۲۳ م الموافق سنة ۱۷۹۰ ه تصدت القوات 
الصرية فى السودان لقافلة من الرقيق كانت قادمة من دارفور 
فغضب لهذا السلطان ايراهيم ووجد الغرصة سائمة یامه للانتقام 
من الزبير » فهاجم بقواته أطراف البلاد الواقعة تحت حكم الزبير 
واستطاع أن يدمر ما كان غیما من مخازن للتجارة والغلال . كان 
هذا ما ینتظره الزبير ملذ امد طويل لذا فقد سسارع باستتذان 
اسماعیل باشا أبوب فى بدء الهچرم على سلطنة دارفور فلم بترهد 
می الائن ته يذلكزه1) . 


وكان هذا یغار من مجد الزبير ويسالته ( اسیاعیل باشا 
یوب ) ناراد أن پشترك معه فى الفتح » وعقدما طلب الزبير منه 
ادد بمث اليه ما لم یزد على ۲۸۰ جندیا وثلائة مدافع(5() . ود 
ذكر عبد الرحمن زکی أن الحتومة السرية ایمت الزییر يخيسة 
آلا بندقية ومائة آلف خرطوشة(1۷) ۰ وهو ما لم تؤكده بقية 
الصمیسایر . ولکن الحکیدار خقی أن يترلة للزییر بفرده يكن 
الاستیلاء على هذه البلاد وحده » عوجهت الحکومة حملة اخری 
تحت غنيادة الحكيدار مؤلفة من ۲۰۰ر؟ مقائل من الجنود السودانية 
والسرية والتركية والمغاربة والمتطوعين © واريمة مدافع جبلية 
ويعض الاسلحة الاخری . ووکل الیها آبر الزحف الى دارئور 
من الشرق بيثما وكل للزبیر ابر الزحف على دارفور من الجنوب 
على لن تلتتی الحملتان فى الفاشر عاصمة الاتلیم(۱۸) . 


استعد السلطان ابراهيم للحرب ضد الزبير وسمح لرجاله 
باصطیاد الرقيق من بحر الغزال الذى كان مسن المتلکات 
المصرية(؟9) . وفى أوائل سنة ۱۲۹۰ ه الوانق سنة ۱۸۷۳ م 


رقن 


توغل كل من الزبير والنور بيك منقرة إلى آن يلغا حدود دارفور ٠‏ 
فى هذا الوقت كان عرب الرزيقات قد تصدوا بالاعتداء على قابلة 
تجارية تمر بالطريق با بين دارفور وبحر الغزال فقطوا رجائها 
وتساءها ونهبوا متاعها »> فطلب الزبير من السلطان تعويضا هما 
لحق بيذه القاللة من اضرار ترفض طلبه هقا(.؟) . 


وفى ۲٤‏ ذى الحجة سنة ۱۲۹۰ ه الوثنق ۱۵ نبرایر سنة 
۶ م ارسل السلطان وزيريه احيد شطه وسمد الثون ويعهما 
جملة مقادیم من امرائه على راس ثوة مكونة من ۱۰ آلاف رجل 
وعراية ثلاثة مدافع لحارية الزبیر » والاستيلاء على شکا واسترداد 
بلاد عرب الرزیتات . وقد أعتدى هؤلاء على عسساکر الحكومة 
بيئهم معركة لمدة ساعة ونصف حتى معتل هيها أحمد شطه 
وجملة من امرائمم ومقاديم جیوشهم وعدد عبير من مساگرهم وثر 
الباتون 4 وقد فتل من عساكر الحكومة وعساكر الزبير ما لا يزيد 
على الائتى ثفر » واخیرا انتصر الزبير عليهم واستولی على ثلاثة 
مدافع وبعنی الأسلحة . اما البيرق والدرع والخوذة والسسسيف 
الخاصة بالوزیر المقتول . فقد أرسلها مع أفادة يتفاصيل ما حدث 
اللمكجدار وطلب منه ارسال امدادية من العساکر والذخيرة ولد 
خام الحكيدار بارسال الامدادات التی طلبها الزبیر > ولکنها لم 
تصله الا بعد انتهاء المعركة بیومین(۲۱) ۰ وقد دار قتال عثیله بين 
الطرفين فى معرکتین بتوالیتین كان النصر فى الثانية من نصيب 
الزبير وکان مصير چیش دارفور الهزيمة الكاملة بعد إن سقط قائدا 
الجيشي نی هذه آلعرکة(۲۲) . 


ویثگر سعد الدين على لسان الزبیر تفسه فیتول : « فجرت 
بیتی ويينهيا وأقعتان كانت انعاتبة لى فى کلتیهما » وهی الفائية فعل 
آحید شطه وسعد اللور وابید جيشهيا . عندثذ فح امامی الطریق 
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الى دارا عتقدمت أليها واحتللتها وعنيت بتحصینها تحصینا قويا 
منیسا ۲۳(۲) « 


وبعد هذه الواقعة هام الزبير بارسال اسراه من اللوراویین 
الى الخرطوم ۶ وطلب سرعة ارسال الامدادات اليه . وقد أحتير 
الفوراوپین اسری جرب ومعتدين وئلك منذ آأصيحت شعا وبحر 
التزال من الاقاليم التابعة للحكم السری (۲0) ۰ 


وصدر ف هذا الخصوس اراد سئية الى حکبدار السودان 
بتاريخ ۲6 ذی الحجة سنة ۱۲۹۰ ه الوافق ۱۵ فیرایر نة 
5 م تشير الى أنه نتيجة الامتداء الذی تام به الفوراویون 
مان چهات دارفور وجبيع محلتاتها صارت تعلق الحكومة الخديوية 
لتلك وجب اتخاذ الاجراعات اللازمة للاستيلاء علیها . وامدت 
مرتدان لهذا الفرضی لمخولها من جهتى کردنان وبحر الغزال > 
وتشکیل مدیریات فى الجهات التي يتم الاستیلاء عليها أولا باون 
وتعيين الدیرین اللازمين لها مع تبليخ شکر الجناب الخالی للزبیر 
والانعام ليه بالرتبة الثانيةزة؟) . 


وكتت الزبير بعد انتصاره فى هذه المسركة خطلبا الى 
السلطان ابراهيم يتاريخ غرة محرم سنة ۱۲۹۱ ه الموائق ٩۸‏ 
غبرایر سنة ۱۸۷۱ م بقکره فی ہما يأتى + 

١‏ س ما هام به عرب الوزیقات من الاعمال العلوانية ضذه 
وضد الحكومة الخديوية وبوقله السلیی من کل هذا . 

۲ س ماقام به الزيير ئفسة من جیود فى سسبیل تتح بلاد 
الرزيشات واحتلالها منعا لتعدیات هؤلاء العربان ملی التجسارة 
والتجار . 


و 1۲8 


۳۴ سب ما ارسله أليه من رسائل واهياله الرد عليها وخاصة 
التى طلب يها الزبیر النجدة والسامدة هد الرزيقات - 

+ سب ما كان من حسن العلاقة والجوار بين كباله سلاطین 
دارتورو الدولة الصرية وضرورة استمرار هذه العلاقة الطيبة , 

وفی نباية خطابه لم يتس الزبير ان يدعوه للتسسليم وان 
يروي له تفاصيل المعركة التى دارت بين جيشه وأكاير تواده فى 
م ذى القعدة ستة ۱۲۹۰ ه الموافئق ٠١‏ يثاير سنة ۱۸۷6 م 
زيادة فى التشفى فيه واظهار! لتوتهل5؟) . 


وفى الوقت نفسه ارسل الزبير خطابا آخر لملماء دارغور 
بتاريخ فرة محرم سنة ۱۲۹۱ ه الوانق ۱۸ فبراير سنة ۱۸۷۲ م 
حرسا مته على أن يبادر هؤلاء العليام پاتناع السلطان بالعدول 
عما يدور فى تقسه من ضرورة استیرار الحرب يينه وبين الزییر 
والجاوح الى السلم حتنا لدماء السامین » ومنعا لضياع آموالمم . 
وعد رای الزبير أن تاثیر مؤلاء العلماء قد يكون أكثر وقعا فى لقنس 
الستطان منه هو شخصيا على اساس أن هؤلاء ييظون الدين 
وراییم غى ذلك هو رای الدين . وقد شرح لهم الزبير نی خطابه 
الهف الذى جاء به الى بلاد الرزيقات » واعند عليهم ما کتبه الى 
السلطان حبا مقه فى رفع الحرب © وحتنا لدماء المسلمين. ثم ختبه 
پتوله : « غالامل من حصراتكم يا علياء الاسلام أن تفيدونا عما دبا 
ساطانکم الى محاريتنا وهلاك مساکر المسلبين منا ومنه . فأن 
کان له وجه شوعی فى ذلك ونحن المخالدين ثلشريمة فتدن نشکره 
على ما أجراه ونطلب مته المغفرة وان كان هو الخالف نكفى باش 
هيدا بيننا وبيئه ولا حول ولا قوة الا بالل العلى العظيم ۲۷(4) . 
1 يبدو أن الحكوية الغديوية كانت تخشی تدخل موظنی الدول 
الاجنبية فى هذا الموضوع نتيجة الاجراءات التى تتخذما للاستيلاء 
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على دارفور 4 لذئك ثراها ترسل الى حكمدار السودان لغرافين 
بتاريخ ۲۳ ذى الحجة سنة ۱۲۰ ه الموافق 16 فبرایر ۱۸۷۲ م 
تعلمه يما يجب التصریح به لموظفى الدول! الاجنبية والسسياح 
الأجانب عن تدخل الحکومة الخديوية فى دأرئور بان سبب ذلك 
هو حرص الحكومة على منح تجارة الرقيق فى هذا الاتلیم ولو 
جالحرب ورد عدوان هؤلاء النوراويين على حدود المتلکنت الصربة 
فى السودان(۲۸) ٠‏ 


الاتصالات بين القاهرة والخرظوم : 


بلغ مدير كردفان بعد ذلك أن السلطان اعتراه قلق مظیم 
من حركات الزبير واستمر فى جمع الجیوش الكثيرة المقاومته > 
وائه عازم على تولى قيادتها ضد الزبير بك كما أنه قام بسسسد 
الطريق ما جيئه وبين کردنان » ونتيجة لذلك اصبح احتمال وتوم 
الحرب بين السلطان والزبير آمرا لا مغر منه » فابلخ مدير كردفان 
حكيدار السودان بهذه الأخبار » ورای الأخير أن ببمث ینجدات 
للزبير على مبيل الاحتياط . وعندبا یدات الوقائع بين مساكر 
الزبير وعسساكر. السلطان ایلغ الدكدار الحكومة القديوية غى 
- الشاهرة بذلك(5) . 


غقی ۲6 ذى الحجة سقة ۱۲۹۰ ه الموائق ٠١‏ مبراير سنة 
٤‏ م بعك برسالتين الى المعية السنية شرح فيهما الحالة شرها 
' وافيا بناء علن ها ایلفه به مذير كردقان 4 وأوضم الحکیدار نی 
يرقيته أيضا أنه ابر بتجهیز ثلاثة بلوكات من المساكر . ومائة 
عسکری خيالة باشيوزق ومدفع لارسالهم الى الزبير + كمأ أنه 
کتب الى مدير کرددان لییمت للزبير بمائة خيال ومدنع » وبوصول 
هذه الامدادية للزبير بك بصير جملة الموجود بطزفه من التوات 


HN? 


اورطة بيادة مستكملة» واربعماثة خيال » وأريعة مداقع ۶ هذا 
بخلاف الوجود من جماعته وعساكره وعساکر التجار الموجودين 
معه . كما أنه أشار بانه أبر الزبير بان يكتفى بالمحصافظة على 
مديريته بحر الغزال عقط(. ؟) ٠.‏ 


وف الخامس والعشرین من تفس الشهن ورفت. للحكيدارية 
برقية توضع ضوورة نجدة الزبير بك باللازم من العساکر والمدافيع 
والذشيرة والتنبيه عليه بالدشول فى حسدود دارفور وسسسوق 
العساكر نی المحلات التى يوجد بها مياه > وعمل اللازم تجو نتج 
الطريق با بين بحر الغزال وكردقان اذا کان مسدودا(۲۱) . 


وفی ۲۹ ذى الحجة سنة ۱۲۹۰ ه الوافق ۱۷ فبرایر سنة 
۷۶ م بعت الحكمدار للبعية بطغرافين يطلب هيهما الامدادات 
اللازمة لنجدة الزبير ولاعداد الحبلة المزمع ارسالها لفتح دارفور > 
وما يزم لهذه الحملة من عساكر وأسلحة وذخاثر ومومات وين 
واموال ووسائل نقل من خيول وچمال » كيا شرح صعوبة الطرق 
وقلة المياه بها(۱۲۲ . وني تلقسراف يحيل نفس التاريخ طلب 
الحكمدار من القاهرة الموافقة على قيايه پنسسسه الى کردنان 
لاشراف على اعداد الحملة المزمع أرسالها لقزو دارتور من جهة 
الكسرق > وتعيون محمد سسمید وكيلا منه بالحكمدارية اثثاء 
خیابه(۳۳) ۰ 


ابرق آيضا الحكيدار يقترج ارسال الامدادات التی طليها 
تلزبیر بطريئى سواکن وکورسکو آبی حمد وتلك لضغوبة توفير 
وسسائل النقل اللازمة من مركز واحد(۳6) - كا الخير الحكدار 
خیری باشا بان الطریق ما بين القرطوم وکردمان مقتوح آما طریق 
گردفان دأرغور نهو سفلق(۴۵) . وفی الثاین والعشزین من ذي 
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الحجة سنة ۱۲۹۰ ه الموافق ۱٩‏ فبراير سنة ۱۸۷۲ م وردت 
للحكيدار يرقية تحمل أواير له يعدم مبارحته الخرطوم انتظارا لما 
سوق يصدر له من أوأمر وتعليمات يعد فلكك(۳۱) . وفى 15 ذى 
الحجة رد الحکمدار بالوأئقة على ما جاء بيذه البرقية من تطيمات 
وجدد طلبه من التاعرة بخصوص تعييئه على قيادة الجیش المتوجه 
لفتح دارفور لتشييل وتسهيل عانة الصاعب إلتى قد تعترض امداد 
هذا الجیش(۳۷) ۰ 


وني السادس من محرم سنة ۱۲۹۱ ه الوانق ۲۳ قبرایر 
سنة ۱۸۷ م أجابت القاهرة على الحكمدار فى يرقية مجملة 
بخصوص مطالیه من العساکر والاسلحة والقن والاموال من أجل 
الامداد لغزو دارنور ء الا انها رات أن يؤجل غزی دارفور من 
چهة کردنان می الوقت المالی . وكاتت الخطة التی وضسعت 
للاستيلاه على سللنة دارفور تقوم على اساس مهاجیتها من جهتی 
کردغان ويحر: الغزال ولكن روی الاکتداء پالهجوم علیها من چهة 
بحر الفزال بصفة موقتة(/۳) , 


وقد اجاب الحکمدار على هذه البرقية غی الثامن من ثفس 
الشهر يما يفيد استيعابه للتعليمات التى ارسلت اليه » كما أوضح 
مدى المصاريف الباهظة التى متتكفها اعاية المساكر المرسلة الى 
بحر الغزال » وهو اير ليس فى مستطاع ميزانية هذه المديرية 
الموفاء به ؛ ولا حتى الزبير بك لذلك اقترح على الحكومة أن يرسل 
المساكر للزپیر بالتدريج وکلما طلب ذلك مع آحالة ممساريفهم على 
الحكيدارية ؛ وقد أوضيع أنه عرض على الزبير بك تملیمات الحكومة 
لیبدی رایه میها(٩۴) ٠‏ 

وقد وادشت الحكومة على مقترجات الحکمدار بوقف ارسال 
العساکر الباشبوزق من مصر على أن پرسل له آورطة عسكرية 


1۹ 
رم 5- الزبير باشا ) 


مظامية جهادية من السودان الشرثی نی الوقت الحاضر > وقد 
طليت الحكومة فى ردها على برتية الحكدار ضرورة الإسسراع 
فى ارسال الضبان الذين وعد الزبير بارسالهم الى مصر > وذلك 
لتدريبهم على الحركات العسكرية والعيل على تشسکیل أورط 
عسكرية نظامية منهم واعادتهم للسودان(. 4) ٠‏ 


وني الحادی عشسر من محرم سنة ۱۲۹۱ ه الموامق ۲۸ 
عبراير سنة ۱۸۷٤‏ م ارسلت ارادة سنية الى الزبیر بترفیته الى 
الرتبة التالية نظرا لما أبداه من همة كبيرة فى هزيية العساكر 
الدارفورية ومقتل وزيرهم » واسر جنودهم » وجهود الزبير ایضا 
فى منیع تجارة الرقيق ؛ وضبط الاجوال بمديرية بجر الغزال(11) ٠‏ 


يمد آن أتدقتت آراء التاهرة والخرطوم مع رای الزيير هى 
وجوب فزو دارنور » بدا كلا الطرفين فى التعاون من اجل انجاز 
تلك الهمة . وکانت البداية نی صورة النجدات التی بسك بها 
الجکیدار للزبیر مندما حدث اول تصادم مع جیوش دارئور . 
پعدها جرت اتصالات موسعة بين السئولین فى القاهرة والخرطوم 
من جهة والزبير من جهة اخری لاس كيال هذا التماون الذى 
وضحت صورته فى نصوص البرقيات التي عرضنا لها سابقا » 
والتى انتهت الى ضرورة العمل الجدى لاتبام عذه المهبة على وجه 
السرعة . وقد عكس هذا الدعاون الاهداف: الحقيقية للحكومة 
الخديوية من حيث رغبتها فى شم هذه السلطئة امتلكاتها نی الریقیا 
قبل أن يظغر الزبير بهذه الغنيمة وحده دونها . وقد استیر سيل 
اليرقيات التى تحمل أنباء الام تعداداته بين القاهرة والخرطوم 
لدة كييرة ‏ 

نی ۲۱ ربيع الأول سئة ۱۲۹۱ ه الموافق ۸ يونيه سئة 
۶ م ابيرقت القاهرة الى حمكدار السسسودان تستعجل فيها 


۱۰ 


ارسال الشبان الذين کان آلزبیر قد ومد بارسالهم ألى مصر يما 
يكفى تشکیل آورطتین او اربم لتدريبهم واعادتهم للسودان(1۲) . 


وفى ۲۷ ربيع اول سنة ۱۲۹۱ ه الوافق 16 يونيه سنة ۱۸۷6+ 
وردت برقية للمعية تفید بان الزبير قد ارسل الى الحکید ارية ما صار 
اشتنامه من محاربته السابقة مع درافور من اسلحة ومدانع وشلانه 
مع الاشياء الحطقة باحد الوزراء(8۳) . 


وقد تطلبت کل هذه الاستعدادات آلتی كانت تجری من جائب 
كله من الحكوية الخديوية فى مصر ومتلها فى الخرطوم مصارین 
باهظة .كما آن الزبير لم يكن لديه من الاموال ما يستطيع الاستمرار 
فى الصرف على جيشه الخاص + ودفيع مرتبات العساكر والضباط 
المرسلين اليه فى صورة نجدات من الحكمدارية . لذلك ارسل الى 
الحكيدار يطاليه بدنع مبلغ فلافة ؟لاف كيسة نعدية هيل أنه ای 
الزبير قد دفعها للضباط لصرفها فى استحقاقات العساكر جماعة 
البلالی والعساكر الذين كانوا مهه قبل حدوث الواقمة ؛ فلم يليك 
الحکمدار أن ابلغ القاهرة يتفاصيل هذا الوضوع فى برقية بعش 
بها مى ] من ربيع الثائی سنة ۱۷۹۱ ه الموائق ۲۱ يونية سنة 
{fp ۲‏ < 


وفى الثامن والعشرين بن جمادى الاولی سنة ۲١١‏ إه الواعق 

؟ ؟يوليو سنة ۱۸۷6 م مدر أبر عريم الى الجكمدار يحمل الوانعة 
على صرف البلغ المذكور للزبیر(ه1) . ولا يخفى أن السبب الذی 
اضطر الحكومة الخديوية للموائقة على طلب الزبير هو خونها من 

. أن يتراجع عن عزمه فى غزو دارفور » حينئذ سوف تجد الحكومة 
تفسها وتدالقی عليها عبء فتح دارفور وحدها وهو آبر لم يكن 
لتوائق عليها . کيا انها كانت تهدف الى ما هو أبعد من ذلك وهو 
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الاستفادة قدر الامكان ولحد أتمى من حماسسسة وچهود الزبير 
وجيشه فى أثمام هذا النقح + 

وبينما انت الأمور تسیر على هذ! النجو » كأن الزبير ماضيا 
فى انا الا سدادات المسسكرية نقد أجرى تسسكيل ثلافة 
آوردی۷)) باشسبوزق وعين عليها كل من طه اغا محمد الملك 
الفایتی » وبللی محمد آغا قولثق اغاسی ؛ ويوسف اها ارناقوط 
وذلك بمرتب شبری ألفى قرش ومرتب بربو الفین وخمسصسمائة 
فرش . وفى السابيع عشر من ربيع الثاني صدر آمر كريم الى 
حكمدارية السسودان بالموافقة على ما اجراه الزبیر من تمیینای 
للاشس‌خاص الثکورین(۷؟) ۰ وقد تطلب تشکیل هذه الاورديات 
انثلافة الکثیر من الثععات التبثلة فى الاموال واکسسات وخلانه 
نهذ؟ ارسل الزبير رسولا بالتياية مته الى الخرطوم يطلب صرف 
جائب من هذه المات وطلب الاموال اللازمة لدع مرتبات الجئوه 
لکی يستطيع أن پستبر مى استعداداته العسكرية التى پداها . 
فرع الحكيدار طلب الزبير هذا للمعية لإخد الموافتة عليه وصرف 
ببلخ الاقف كيسة التى طلبها الزبیر(6۸) - 

وفى غرة جمادی الاولی سنة ۱۲۹۱ ه الوانق ۱٩‏ يونية سنة 
۷۶ م اتشذ الزبیر لندسه مرکزا لتجميع المساكر لجهة تسبی 
الكلكلة(؟)) . فى حين كان الدارخوریون فى الجانب الآخر متهیئین 
للقتال فى آية لحطل(.ه) . 

وفى ۲ جمادى الاولی سنة ۱۲۹۱ ه الموافق ۱۸ يونيه سنة 
٤‏ م ابرق الحکیدار الى خیری پاشا بیا ینید بائه هد کعب 
للزبیر بضرورة قيامه بتنظيم الديربة وربط الاموال على اهالیها + 
وتقوية مركزه » والمحائظة على حدود مديريته بحر الغزال جتی 

۳ 


يتم ارسال المساکر والاسلحة اللازمة للدخول في دارفور كا هو 
عازم على خلك(۱ه) . وقد جاء رد الحكوية على برقية الحکیدار 
في ه جمادى الاولی الوانق ,۲ يونيو من تفس السسفة يما ینید 
صعوبة ارسال ,المساكر والاسلحة المطلوبة على وجه السرمة 
فى الوقت الحالی لاعتبارات بعد المسافة بين ممر والسودان 
واشارت على الحكيدار پان يحاول نجدة الژبیر پتدبیر أورطة من 
الخرطوم لحين ارسال بدل متها من مصر حتی لا يتوقف سسسیر 
الأمور(ه) . 


وى برقية تحمل تاريخ 5 من جمادى الاولی الوانق ۲۱ يوئية 
ابل الحكمدار خيرى باشا عدم اتصال خط التلغراف مع ستجر 
نك ورتشه ارسال اورطة من طرنه ». وعژمه ای الحكيدان على 
السفر الى كردفان لجمع ما يمكن جبعه من المسسساکر الشايقية 
والجهادية لنجدة الزبیر وتثلیل الصسماب التى تقف حائلا دون 
ذلك (5۲). وفى السابع من تفس الشهر الموافق ۲۲ يونيه أبرقت 
الحكوءة الحكمدار بارادة سنية تعلمه بموامقتها على ما عرضه من 
سصسرورة قيايه ألى كردفان لجمع المسساكر وتوكيل نائب 
عنه بالخرطوم فى مدة قيابه ء وتم تعریفه آیضا بان الدكومة قد 
ارسلت له أربعة بلوكات من العساکر الجهادية من سواكن وفلف 
خلاف ما اتقق عليه مسبقا(4ه) . وأا من جهة الزيير خانه حدثت 
بينه وبين الدارفوريين معركة بتاريخ ؟ من جمادی الأولى سسنة 
۲ ه الموائق 1١‏ بونيه سنة ۱۸۷6 م ماجيه فيها السلطان 
آبوقا والى چهات دارنور الصعيدية(20) . على راس جیش قوایه 
أشنا عشر الف رجل 4 نتصدى لهم الزبير على راس قوة قوابها 
الب و..تمائة تمر » فوزمهم وقتل قائدهم السلطان ابونا وأسر 
ابنه » وابلخ الحكمدار غبما يعد بقلك » الذی ابرق للعامرة تى 
الماشر من نفس الشهر يبلغها بىا حدث(05) . 


۳۲ 


وى الرابع عشر من جمادی الاخرة ستة ۱۳۹۱ ه الموافق 
5 بولیو سنة ۱۸۷6 م أرق الحكمدار لأتاهرة وهو مى كردمان 
يطغها بان الزبیر لما وجد السلطان قد استصحب جميع عساکره 
توجه ایضا هو بجميع عساكره » وأنه مياثة لفسسرف الحكوية 
ارسل ما استطاع جمعه من العساكر والاسسلحة لتجدة الزبير : 
ويتوى التوجه على راس قوة آخرئ' بئفسه ليدعم موقف الزبیرد" 
ويامل أن يكون نتح دارقور میسسسرا(۷ه) . وأجابت المعية فى 
القامسن من رجب سئة ۱۲۹3 الموافق ۱۸ أغسطسى ستة AYE‏ ام 
تالوافقة على ما اتخذه الحكيدار من تدابير واجراءات أزاء ما بيقه 
سلطان دارفور من نية السدوان » وتبلغه آمل الحکومة ی أن 
بعجل يأمر الحاق هذه المنطقة بالحكداريةليم) . 


وفی غرة رجب من نفس العام الموائق ۱ أغسطس سقة 
۷٤‏ م ابلغ الحكيدار المعية بأنه قد كام فعلا من كردفان على راس 
الحملة ألتى أعدها 4 والتی تکونت من آورطة جهادية مسسلحة 
ببنادق حديئة » وأوردي باشبوزق مكون من اربعمائة ثفر خيالة 
وعجانة » وثلاثة مدانع وذنك خلاف ما سوف يلحق به ين مساكر 
الشايقية » وغيرهم بطريق كردفان ام شلقة ومنها الى الفاشر > 
وآن الزبير قد أبلغه بانه شد ترك مركره می الكلكلة الى محل يقال 
له النمر على مسيرة يوم واحد من بلدة داره[0۹) ء 


وفي الحادى عشر من رجب من تفس السنة ابرقت القاهرة 
للحكيدار لالميغ شکرها للزبير وللعساکر ولرؤسائهم على ما بنلوء 
من چهد فى حفظ شرف الحكومة + واتزال الهزيية بالعسساكر 
الدارئورية يمد مقتل قائدهم السلطان آبونا(.1) . 

وارسل خيرى بائسا برقية الى سعادة ناظر الحقانية والی 
سعادة ناظر الخارجية تحمل تاريخ !1 رجب ستة ۱۷۹۱ ه الموافئق 


۱۳ 


۵ امسطس ستة ۱۸۷5 م آبلغهم فيها يما حدث من جاتب سلطان 
دارفور من تعد على قوات الحكومة الخديرية » وتصدى جلك ألقوات 
لهم وانزال الهزيمة بهم . كذلك اشسسارت البرقية لهدفه حكومة 
القاهرة دن فزو دارفور وهو القضساء على تجارة الرقیق فيها 
لانها ای دارفور تمثل مركزا خطیر! لاتتشار هذه التجارة + وقد تم 
احاطة ناظرى الحقائية والخارجية بهذه العلومات الرسمية لکی 
پستطیعا الأدلاء بایظ استفسارات أو عسریحات حول موقف حكوية 
الخديو من غزوه دارئور اذا ما طلبت خلك أى جهة اجنبیة(1۱) . 


شسکوی سقطان دارقور للخدیو من حرکات الزبیر والحکمدار : 


قبل آن تتطور الامور إلى اخطر من هذا » رای اقسلطان أن 
برض با بینه وبين | من نزاع على الخدیو نی القامرة لمله 
بجد مخرجا او حلا عنده لذلك . قبعث له برسالة فى الرابع من 
رجب ئة ۱۳۹۱ ه الموافق ۱۷ اغسطس ستة ۱۸۷6 م گرم 
له فيها تعديات الزبیر على جدود ببلکته كيا ادعی ذلك فى خطابه؛ 
وتأييد الحکیدار لهده التمسديات ویذکر الخدیو بالعلاقات الطیبة 
التی كانت قائمة بين سلسلنة دارفور ومصر لیام أبيه » ويطلب مئه 
التدخل للحد من هذه التعدیات بصنته الشسخصية 4 آو الندخل 
للوساطة بینه وبين الییر(1۲) ء 


وبالطیم فان الخدیو لم یعط لهذه الرسسانة اية اهبيسة + 
لان جميع خحرکات الزبير والحکبدار كانت بتوجيه من الخسسدیو 
شخصیا ء كما ؟ن سلطان دارفور كان عو البادیء بالعدوان وليس 
الزبیر . 


ولم يكن آيام السلطان ابراهيم بعد أن قشل مسماء لدی 
الخدیو اسیامیل لانقاذه سوى أن يجد لنفسه مخرجا آخر من 


1۳ 


يتوجيوا منها الى الحجاز ومن هتاك الى الآسقانة بتصد التخلص 
' من محاربة الحکومة الخديوية . وبئاه على ما ذكر من معلومات تم 
عرضى الموضوع على جناب الخديو للتظر » واصدار الامر لراقبة 
الاشضخاص الذکورین أو القبض عليهم عند حضورهم لدينة أسيوط 
مع مراعاة مراقبة موانىء الاسكندرية والسويس حتى لا يستطيعوا 
الهروب من البلاد6؟) + 


وفى الخامس والعشرين من رمضان سنة 1511 ه الموائق 
ستة من نومبر ستة ۱۸۷۲ م أجابت القاهرة بارادة سنية على 
پرقية الحکمدار بانه قد تم القبمی على الرسل التابعین لسلطان 
دارتور بچهة واحات اسبوط » وضبط جميع ما معهم من مکاتبات 
وغیرعا وانه وجد من بینهم شخ مخصوص یحبل مكاتبة للخديو . 
وقد نوهت البرقية للحکیدار الى ضرورة الاسراع بالاستمداد 
للاستیلاه على الفاشر سواء يضم قواته مع قوة الزبیر > والدخول 
ئى معركة مع الامير قبل الدخول الى الفاشر » والقاء القيض عليه 
وارسال اقاربه الى كردمان © والمیل على أدخال البلاد الجاورة 
لدارفور تحت طاعة الحکومة » والاقامة بالذاشر بعد الاستيلاء 
عليها مع افقدار الکانی من العساكر على أن يرسل الباتی منهم 
الى الزبیر » وابلاغه بقدوم حسن بك على راس قوة للاقامة فى 
ام شنقة للمحافظة عليها وان يجعل الطسسرق مقتوحة بيته وبين 
الفاشر وكردفان 4 وتبليغ سلام الجناب العالى الى الزبير وكافة 
الضباط والعساکر(1۵) ۰ 


ونى السادس عش من شوال سنة ۱۲۹۱ مه آلوانقی ۲۶۸ 
نوقمبر سنة ۱۸۷۲ م ارسلته الشاهرة للمرة الثائية برقية كنت 
عموم #بلى تمید عليه با سبق ذكره من ضرورة حف الصرر وبقية 
ااشیاء التى وجدت مع رسل السلطان وارسس‌الها مع مثدوب 


۱۳۷ 


واعلامهم متي قتل السسلطان 4 ودخول بلاده نمی حيز الحكومة 
المسرية وتخبيرهم بين الرجوع الى بلادهم احرار! او ااثول بين ` 
يدى الجناب العالى الخدبو اذ رغبوا فى ذلك وهم احرار أيضا > 
وفى الحلة الأولى يحرر معاتبة بذلك لحكيدار السودان(ا + 


وقى ۱۵ ذى القعدة منة ۱۲۹۱ ه الواعق ۲۵ ديسممر سنة 
4 م آجایت القاهرة على برقية الحکدار المؤرخة فى ۲۱ شوال 
من نفس السئة أنه تم احضار الرسل المذكورين للقاهرة واکرامبم 
وتامينهم على القسهم واموالهم واولادهم وأثهم مقیمون بالمسافر 
انة 4 وانه قد تنبه عليهم بان النقود التال منها ائها لسر تجار 
القاشر واخوته لهم الحق فى التصرف فيها فى أسياب التجارة 
أو حفظها بدون ای معاوضة(۷) . 


وعلى فرض تجاح سفارة السلطان غی الوصول الى آلاستانة 
والاتصال بالباب السالی س وهذا لم يحدث س تائها من المؤكد كانت 
سوب تمود كرا ذهیت بدون اية نتيجة . وذلك لان الفرمان الصادر 
نمی ۱۲ نبرایر سئة 1851 م کان قد ذكر سلطنة دارقور ضسمن 
الاهالبم الس‌ودانية التي حسارت تبعیتها محمد على على مدی الحیاة» 
ولکن سنطنة دارئور ظلت مستقلة حتی تولی الخدیو اسماميل 
الحکم فى مصر ۰ ولم تكن سلطنة دارفور تدين باية تبعية للسلطان 
العث.انى الى آن تم غزوها بواسطة جیش الزبیر بالاشتراك مع 
چیثی الدولة الصرية > فائوزمت وخه ت لحکومة الخدیو » 
و انطبعت علیها ممارسة - توق السيادة التی كان مالها النهائی فى 
حكومة القسب_طتطينية بحکم تبعية الحكومة ذاتها للسلطنة 
المثمائية ل . 


وقد ترشب ملی عشل بمثة الستطان هذه نتاشيج وعوامل كثيرة 
جعلت الامل نی عدم قيام حرب بينه من جهة والدولة المصسرية 


14 


والزبير من جهة اخری يكاد يكون سرابا . ومن ثم شرع يستعد 
للموقف وياخذ حذره حتى يتمكن من صد هذا الغزو المتوتع , 


موقعة الشرتاى احمد مر : 


لم يكد جيش الزبير يصل الى دارة(15) . ویتحصن بتلعتها 
حتى شط احبد نمر زميم البرقد(۷۰) » تجمع شتات جیش الوزير 
احید شسسطه وجاصسر الزبیر وجيشه فى قلمة دارة » واخذ 
بشافلهم كبا للوتت حتی تصله الامدادات التی كان يعدها له 
السلطان ابراهیم بقصد التضاء على الزبیر والثار لما نالته قوانه 
من قبل على يديه . ولکن الزبیر لم يحرك ساکنا تجاه هذا الحصار 
بل مير على أحمد نمر هذا حتى علم بماندم اللجسسدة التى كان 
ينتظرها » عندئذ ارسل لهم احد قواده هو رايح بفرقة من الجیشی 
فنضيت بيتهما معركة قصسيرة > لم یلبث أن قتل فيها أحمد قمر 
وانهزمت الْقوة التي معه ؛ وفنم الزبير فى ذلك الوقت غنائم كثيرة 
من الخيول والدروع والخوذ والاشية وخلافهز1/) . 

وكان الزبیر قد بعدث فى ۲ رجي سقة ۱۲۹۱ ه الوالق ۱4 
آغسطس سثة ۱۸۷۲ م پرست‌الة الى السلطان أبراهيم يدعوم 
يها مرة اخری للتسليم وملخص ما جام فيها : 

اول : ذكره ہما کان من تعدياتك عرب الرزيقات عليه وعلی 
المسلمين من التجار يدون وجه حق وموتفه المؤيد لهم + 

لیا : اخبره باستیلاثه على دارة واصراره بل تمسكه سلی 
عدم الاتسجاپ منها مهما كانث الظروف والنتائج 5 

قالقا : نصسحه بانتنارل عن ملكه والاذعان لاوامر الحكومة 
الخديوية فى متابل اعطائه الآمان ىإ ابواله واعسله حتى پیکن 
تلامی وقوع الحرب پینه وبين الدولة الضرية . ۱ 


1۳۹ 


رابعا : ذكره بضرورة الكف عن القيام پالتحرشات العسكرية 
ضده والجنوج الى السلم(۷۲) + 

كان هذا الخطاب هو الاخیر الذی وجهه الزبير الى السلطان» 
ویمده لم يجب الستطان على هذا الخطاب > ومن ثم بدات الامور 
سیر الى اسو؟ فى غير صالح السلطان . 


موقمة الامیر حسب الله : 


استشاط السلطان ابراهيم غضسبا من مکاتبات الزبیر له وطلبه 
بثه السلیم او الحرب . قلم پر السلطان مفر! من أن يجول له 
چیشا آخر بستطیم انزال الهزيمة الساحقة به . ومن ثم اسرغ 
باعداد جيشى يتوف عدده على المائة آلف مقاتل من بیتهم عدد کبیر 
من العرسان آلدرمین وااشاة السلحین بالبنادن . مقد السلطان 
لواء هذا الجیقی لسه الامير حسب الله ۰ سار هذا الجيش العرمرم 
قاصدا داره ندخليا فى ۲۵ أغسطس منة ۱۸۷٤‏ م ٤‏ وشرع فى 
احكام الحصار حوثها من جهاتها الاربع > ثم أتقذ الأمير حسب الله 
رسلا الى الزبيرز مع رسالة يقول له فيها : « لقد دخلت بلادنا 
وقطيت با احمد شسطه ومن بمده أحيد لمر تارج الآن من 
بلادنا » ونتمهد لك بان نشيعك بالسلاية والامان ۰۰ ۲ وقد أجابب 
الزبير امضاء الوهد بان ییلفوا الأمير حسب الله باته ای الزبير 
قد دخل بلادهم بقصد اخضاعها لحكومة جتاب الخديو ولا ینوی 
الخروج بنها آلا بقدر من الله » فان کانوا قد جامو! للحرب نلیتقصمو! 
لها وال معليهم أن یعودوا من حيث اتوا(۷۲) + 


ركان الزبير قد بعثه من قبل پرسالة الى الامیر حسب اش 
يتاريخ ۱۲ جمادى الاولى سنة ۱۲۹۱ ه الموائق ۲۷ يونيه سسنة 
۲ م ببلخص با جاء نیها : 


1۰ 


آولا : عرض على الامیر حسب الك تولى سلطتة دارفور بدلا 
من الساطان أبراهيم لا بلفه عنه من الخلق الحسسین والدرليية 
الكابلة والراية والخدقة على احوال السلمین . 


اثانيا : شرح له تدسیلات معاركه الشابقة مع كل من احمد 
ضطه وأحمد تير وكيف أنه هزمهم وكفلهم بأعز الأقيقة ودنتمم 
مع بقية الوزراء والمقاديم واللوك بما يليق بمكانتهم(0/6 . 

وقد كان الصمت التام هو الاجابة على رسالة الزبیر نلم 
يجب الأمير حسبب الله عليها تماما كما فحل السلطان آبراهيم من 
قبل فى الرسائل التى تثتاها من الزبیر ٠‏ 


اللمسركة الاولی: 


بدات هذه المعركة بعد عودة رسل الأمير حسب الله الى 
ممسكرهم وابلاغه ياجاية الزبير على رسالته . وفتد تصادف أن 
وقعت ابصار الرسل القين حملوا الرسالة الى الزبير على بيش 
جنود النيام نيام الذرن يضميمم چیش الزبير » وقد اجتمعو! على 
چثة آدبي يقتسمونها فیما بينهم نیاغذ بعضیم الراس والقدمین 
والبعض الآخر اليدين والصدر » ثم پشرعون فى شى هذه الاجزاء 
على الثار وعتد عودة الرسل الفکورین ی معسكرهم لم ينسوا 
أن رووا لاخوائهم ما شاهدوه من وحصية جئود الزبير وقسوتهم » 
ولعل هذا قد ملاهم بالرعب وخوفهم من تقال الزییر . غير أنه 
على آية حال لم يكن هناك مغر من الحرب وحدوث تصادم بين 
القودين > غلم تلبت هوات الاعداء أن اتامو؟ معسكرهم على مساقلا 
غير بعيدة من .رامى ننادق واسلحة چیش الزبير . ثم بداوا می 
مناوشاتهم وكان مح الزبير زحاء ...ر؟! مقائل مسلحين بالبنادق 
الرامنتون الألانية > فاخذت قوات الزبير تصلى الاعداء ثیرانا حامية 


كنا 


كل يوم من قبل الشروق ای ما بعد منتصف الليل » وصبر چنود 
دارفور على هذه النيران لمدة سبعة ایام طوال . استطاع الؤبير 
خلال تلك المدة آن يهلك منهم مدد! كييرا الا آن هذا الحصار استمر 
مع ذلك واستبرت ممه التاوشات » ومضت الأيام طويلة على هذا 
الحال حتى أوتسكت ذخيرة الزبير على الذناد ونرعت مونه 4 
ویضی على رچاله يوان بلا طعام(۷۵) ٠‏ 


اللعسركة الثانية : 


ييئما كان الزبير بینکر مى الخلاص من هذا الحصار بالهجوم 
على جيش الامیر حسب الله وفد عليه واحد من قادة جيش دارغور 
اسه الملك أحمد لینتدی ابنته التي كان الزبیر قد أسرها فى موظعة 
احمد شطه عارضا عليه فى مقابل ذلك ٠١‏ أوقيات من الذعب 
وكان الزبير قد وضع آسراه فى قبة جامع داره » ومن فوق هذه 
المئذنة كان يستطام با يدور فى معسكر الأمير حسب الله 4 باذا 
به يرى حركة وجلبة غير عادية » فاسرع بالهيوط ودما الملك آحمد 
وعرضى عليه أن يذهب نیاتیه بأتباء مأ يحدث فی معسكرهم فى 
مقابل آن يسلم له ابننه دون متابل من الذهب ؛ واقسم له على 
آلترآن بذلك فقيل إن يذهب ويأتيه بحقيقسسة الأتباء ‏ فلما يلغ 
محسكرهم أخبر قومه بان الزبیر يطلب منه .۲ أوقية من الذعب 
نداء لابنته » ولا لم يكن معه سوی ۱۰ اوقیات نقط + فقد عاد 
لیاخذ العشر الباقية وعندئذ اعطوه ماله واأستطوه على البادرة 
باحضار اپنته سريعا لاثهم ينوون الهجوم على الاسوار من جميع 
الجهات فى اليوم التالی » فعاد الك أحيد وممه الذحب ی 


ال ان الفورآویون فى ۳۰ 
الثيلة قد شربو! الخمر واكلوا كثيرا وثانو! ميكرين اس يداد 


۱1 


للهجوم فى اليوم الدالى . أنكير الزبير هذه الفرصسة الثميئة 
وعول على مفاجاتهم وهم نيام + شخرج اليهم فى ثمانية آلاف رجل 
على هيئة مربع » وصسار فى جح اللیل حتى لم يعد يقصسلة 
عن معسسب‌گرهم وی الفه بتر تقریبا » عندثذ آمر رچاله 
باطلاق نبران اسلحتهم على الاعداء > تمسسیوا عليهم وابلا من 
الرصسسامى المنهير 4 عتدثذ مب هؤلاء من نومهم مذعورين وقد 
اخختهم التاجاة وبداو! فى اطلاق رصاصيم على جتود آلزبیر 
ولكن بمد نوات الاوان » فقد كان ممسسكرهم قد تمول إلى ما 
پشسسبه جمرة من النار . وفى التاء هذه المعركة اصایت الزبير 
طلقة طالشسة هى يده أليمنى فجرح جرجا بلیغا » ولكنه لم يعبا 
به پل مضي بين رجاله يصسدر لهم الاوایر ويشسسدد من 
عزائيهم . قلما اصبح الصباح كان معسكر الاعداء قد تمزق شر 
میزق - وكان رجال چیشن الامير قد ولوا الادبار مخلفین! وراءمم 
الارض وقد غطتها حثث قتلاهم ومن بیتهم أربعون رجلا من آبناء 
السلطان 4 فشرع الزبير یمد ذلك فى جمع الغنائم هو ورجاله 
كان من بيقها نحو الف درخ و ۲۷۰۰ خيمة وثمائية مدافع قديسة 
تتش على بعضسها اسم سسميد باها الى الککیر من 
الاسلحة والثخائر الحربية والمؤن أتنى تكنى المدينة لمدة أريمة 
فسسهور . عندما فرغ الزبير من الاسسستيلاء على كل هذا 
عاد بجيشه الى الدينة وتحصن بقلعتیا من جديد وهكذا انتهت 
المعركة الثاقية بهزيية منكرة لجیشض الأمير حسب الل الذی عاود 
الهجوم للمرة الثلاثئة على آسوار قلعة داره من جدید(۷۹) . 


المع سركة االالئة : 


وقد بدت عذه المعركة فى الكامن من سبتمبر سنة ۱۸۷6 م 
عندما تمكن الأمير حسب الله من جمع شتات جیشسسه اللتهزم 
ومماودة الهجوم على اسسوار الدينة من جديد » ودار ختال 


f 


عثيف بين جيفسسه وجيشن الزبير استبر لمدة آريع سسسسامایت 

الية حتى کثر القتلى نى جیشسسه وحاقت به الهزيمة الكايلة . 
وقد قام اازبیر على راس جيكسه و دة الفارين 
لسافة طويلة عاد بعدها للتحسسن بالقلمة من جدید استمداد! 
ای هجوم خر من جهة دارنور(۷۷) . 


وطبقا لما ورد بالوثائق فقد بلغت خساثر جيش الامیر حسب 
آله مى هذه المارك الثلاث حوالی ستة آلاف رجل وذلك بخلاف 
الجرجى . بيئها بلغت خسائر چیش الزبير من عساکره وعساكر 
الحكومة حوالى اربعبائة رجل . وقد آبلغ الزبیر تغصسسيلات 
ماحدت فى هذه الموشعة بمعاركها الثلاثك إلى اسمامیل باشا آیوب 
الذى كان وقتذاك على راس حمسلة الشسسرق ألتى كانت قد 
وصلت نی جو لام ححح فی رهج ومسسلبه اجداخیه 
للحکمدار فى الثامن عقسسر من شسمبان سنة ۱۲۹۱ ه الوافق 
٩‏ دیسیبر سنة ۱۸۷6 م ٠‏ وقد قام الحكمدار بابلاغ التساهرة 
پتتصسسپلات با حدث فى هذه الوقعة فى برتية بمث بها نی 
۷ رمشان ۱۲۹۱ ه اثوالق ۱۸ اکتوبر سنة ۱۸۷۶ م © وكان قبل 
ذلك هد ابل الشاهرة بان الزبیر محاصسسر بقلعته غى دارا 
بواسيسطة چیش الامیر خسسب الله الذى حضر اليه بهاره 
بتأريخ ۱۱ رچب سنة ۱۲۹۱ ه الموائق ۲6 أغسطس سنة 1۸۷6م 
وفیر متيسر الاتصسال به( )۷۸‏ 

ونظرة على هذه الوتمة ترینا انها واحدة من الوضسائع 
الرئيسية التى شسسملتها عبلية فتح دارئور التی كانت لها آثرما 
البیع فى کسر شوکة چیوش سلطان دارفور والتعجيل باتمام 
عملية النتح . 
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عوامق انتصار جیش الزبير وهزيمة جيش الأمير حسب اش : 


من خلال الاسطر التي تقاوات تفاصسسيل العارل الثلاث 
التی دارت رحاها بين الجیشسسین تستطيع أن تستصف عوایل 
انتصار جیش الزبير وعوامل هزيمة جیش الأمير حسب الله ونتلخص 
ھی الآتی : 


أولا : برغم ضخامة جيش الادير حسب الله فى !أعدد الذى 
وصل حسسب با ورد فى ااراچع ألى بأئة آلف مقاتل او ما يزيدء 
واحتواله على عدد کبیر دن الترسسان الدرعين والشساة 
المسساحين بالبنادق » وقلة عدد جيش الزيير الذى بلغ اشنى 
عشر الت مقائل بلجا لچیش الابیر . مان الین حسسب 
اش لم پسسستتل_ تلك اليزة التى توالرث فى جيشه فى العدد 
والتسليع نی وضستع خطة محكبة تربى الى فرش حمار 
مجكم حول قلعة داره التي كان یعیش الزبير ویتحمسن بها > 
وب مت سس بناوثه تة تخیرته ورچاله ومژنه › 
نیخسطره مندثذ للغروج اليه من علمته . ومن ثم یمکنه الحاق 
الهزيمة به فى سهولة ويسر © ولکن الامیر لم يفعل ذلك بل أن 
حصاره حول القلعة لم يطل أمده بعدها تحرك لاشامة مسکر لجيشه 
فى مکان لیس برعيد هن اسوار القلعة ولا مرامی اسلحة جیشر 
الزبیر وهذا يدل على عدم آلام الامير حسب الله بابسط التواعد 
السكرية اذ لته كان حدنا سهلا امام رجال الزبیر هو وجيشه . 


افیا : كان لاقامة جيشى الامیر لمسکره فى مکان لیس بیسید 
عن مرامی أسلحة رجال الزبير فرصة مكلت رجال الزبیر من أن 
يمطروهم بين الحبن والحين بوا مث تان ينادقهم ۶ هذا الى 
جائب الدوریای المسلحة التى كانت تخرج لبلا من القلعة لتتصيد 


1 
وم ١‏ س الزییر پاھا ) 


من تجده من رجال الامير حسب الله لتقلته أو تتممله #سیر! » کل 
هذا أدى ألى تل مدد لیس بالتلیل من رجال جيقى الأمير وبالتالى 
ساهم فى فض الروح المعنوية التتالية ارجاله ٠‏ 


الفا : كان لعامل المفاجاة ثثره الكبير فى هزيمة جيس الامير 
خي المعركة الثانية اذ كان للهجوم الذى شنه عليهم رجال الزبير 
بغتة ليلا وهم نیام ومصرع الكثير منهم أثره فى تشتیت جيشه + 
وقد ساهد على تجاح الزبير فى هذا الهجوم ما قام به رجسسال 
جيثى الامير تبل ليلة الهجوم من تناول الكثير من الوان الطسام 
واحتساء العديد من اتواع الخمور التى لعبت برووسيم قباتوا 
لميلتهم لا يعون شيا . 

رابعا : كان لمامل الخيانة فى المموكة الثانية الغفل الأول 
خی الهزيمة التی منى بها چیش دارفور فى هذه الأوقعة .. إذ لم 
يكن الملك احمد الذى حضر لمعسكر الزبير ليفتدى ابنته الا واحد؟ 
حت ملعاف النموس الخائنين لوطئهم » نقد شمل ما أملاء عليه 
الزبير حرصسا على حياة آبنته . مفضلا خيانة وطنه وجيفه 
غى سبيل هدف شخصی . ومن الرجح أن جيشن الامیر خسسسب 
أن كان يضم الكثبر من أمثال هذا الرجل ۰ ومن ناحية أخرى كاتت 
لفتة تفم عن بعد التظر من جانبه الزبیر الذى استطاع فى الوشت 
الناسب أن یستفل هذه الثثرة نی سبيل الحسول على ما يريد 
من معلومات: عن چیض الابیر حب الل أتقادًا لتنسه ومن بعه 
مت الهزيية ء 


خامسا : كان للهزيمة التی لحقت؛ بجيش الامير عشب المعركة 
الثائية وتشتت جيشه 6 وتركه لمظم ما كان لديه من الامدادات 
من اسلحة وتخائر ومؤن وخلافه وقيام الزبير بالاستیلاء علیها 
آثره الفعال فى استمادة جیش الزبير لقوته يعدماً قاربت ,وئه 
وتخیرکه على اللناد . 
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سادسا : اذا نظرتا الى نوعية النثاث التى كان يتكون منها 
جيس الامير لوجدنا أنهم لم يخرجوا من كونهم مجموعة مختلنة 
تنتمى الى تبائل متعددة لا تريطها أية رابطة ولا هدف سسوى الحربه 
من أجل كسب الغنائم والاموال . لذلك وجدنا منهم الخائن وكان 
اللك أحمد خير مثل على ذلك . يضاف الى ذلك إن الروح القتالية 
الممللوبة فى جيك ضخم كهذا لم تكن متواقرة بالقدر الذى تواغرت 
به فى چیقی الزبير . أذ كان لحسن قيادة الزبير لهم وتوجيهه 
لمهم التوجيه السليم » وسخائه عليهم » وتشجيعه لهم من العوایل 
التى ساعدت الزبير على الصمود يجيقه هذا آمام سلسلة الجیوفی 
التى بعث يها سستطان دارهور الواجد تلو الآخر رغم قلة مونه 
وذخیرته . 


سابعا : كان للعقلية المسكرية الواعية التى توابرت ادى 
الزییر الاثر الحسن فى تقويئه وتقديره للموقف واستغلال الامكانيات 
المتاحة له على علتها فى احراز تصر باهر على جيس الأمير تقد 
ضمن هو ورجانه حياية طبيعية داخل اسوار قلعة داره سد 
مجمات جیوش دارقور التتابعة كما أن ظلعة داره كانت تقرف 
بحكم تصميمها على ارضی المعركة » فکان من السهل استطلاع 
ما يدور داخل ممسکر الاعداء بسهولة من داخلها كما حدث قى 
معركته الثانية مع الأمير حسب الله واستطاع أن يرى من فوق 
مئقنة جابع داره الهرج والجلبة التی كانت تسود معسكرهم . 

ثانا : كان للصلابة وتوة الشكيمة وعامل الصیر وغير فلك 
من الصفات التى آظهرها رجال الزییر آبام هجنات چیش الاير 
الآثر الواشسح فى احرازهم التصسر هو الآخر . يضاف الى 
خلك ما شيع عنهم من آنهم من أكلة لحوم البشر ؛ ققد سامد ذلك 
على بث الرعب والخود نی تلوب رجال الآمير حتى قبل مواجهنهم 
ی میدان الحرب . 


۱۲ 


قیسسام السلطان ایراهیم پنفسه الى دارا : 


ونع تیا هزيمة جیش الامیر حسب الله سب على ید الزبیر س 
وقوع الصاعتة على السلطان اپراهیم ج ت له الزبیر فى 
مخیلته على انه الشسخصية الاسطورية الى لا تقهر » غرای 
هى هذه اارة أن يقوم بنقسه للرتوف على مدی هوة هذا اارجل > 
وتاحیبه بعد أن لثیت جیوشسسه السابعة الهزيمة الرة تلو الاخری 
على يده » ومن ثم آخذ وتار قومه للحرب ویحضسسسهم على 
الذود من حیاض وطنهم وبلادهم حتی اسسستطاع أن یجمع في 
وقت قصسير چیشسا چرار! يلغ تعداده نحو المقة والخمسین 
الغا من بينهم تلائون ال فارس » كما أصطحب معه ثمائية مدافع . 
وقد هزم على الخروج بتنسه لقتال الزيير « الطافية الجلابی » 
كما نعته من قبل . ولكن لم يصبح هناك مچال للسسخرية من 
الزبير » مهو اليوم سسيف الخدیو المستتسلول الذى شسسسيره 
لیقومی به دعائم هذه السسسلطنئة التي آخفت جواتبهسا تتهاوی 
كاوراق الشس‌جر فى مطلع القریف + وکان جيقن السسلطان 
لكثافته يثير حوله اذ ما تحرك سسحاية كتيفة من الغبار تملع 
الرجل من ن یری رفيقه وهو على مبعدة خمسى خطوات يله ) 
ولم ینس السلطان أن يخلفه على القاشر قبل رحیله ابنه الأكبر 
محيد التشل . ثم سار السسسلطان ایراهیم #اصسيدا داره 
قبلغها فى ی السسساهس مشر من اکقویر سقة ۱۸۷6 ۰ 
محاصرعا من جميع الجهات ومضی پسسستعد. اهلچية علمتما نی 
اليوم التالى . قفي الصسسباح بدا المجوم يالى السسلطان 
يقواته كلها عى المعركة ناصسسدا اقتحام المدينة فى هجمة واحدة: 
ولكن رجال الزبير رحوه على امتابه بعد أن أمطروا قواته بوابل 
من الرسسامی الثهیر . واستمرته هذه انسركة الى ما بعد 
الغروب بساعة . وفى اليوم التالى ماود السسلطان المجوم 
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To: wngw.al-mostafa.com 


على الاسوار مرة أخرئ قبل طلوع الشسسمس 4 ولكن هذا 
الیجوم اصسابه التفسل كابقه بعد مدة امات من 
بدايته . كل هذا لم يوهن شیثا من عزيمة السلطان ؛ غعاود هجومه 
للمرة الثالثة بعد صلاة الظهر مى مزم واسستبسال هذه المرة ء 
وکانت قواته قد استراحت قلیلا » واسسستردت بعض تشاطیا 
غثیکت لرمساص اس لخة رجال الزبير وهو یجمسسدها 
حصسسدا + وقطت چشک الثتاي وجه الارشن الى أن اتی الليل 
فوضسسیع حدا لهذه المجزرة الدامية » وبدا السسلطان وقواتة 
برتدون مخلفین تحت اسوار الدينة عندا كبيرأ من قتلاهم 4 
وکان من بينهم بعض ابناء السلطان وآخوته واعمامه . 


وفى مساء تسن الیوم ارسل السلطان ابراهیم کتابا للزییر 
مملوء! بلشتم والسباب والتهدید والومید له > وختمه بتسم 
قلیظ باه سسوف يعاود الهجوم على القلعة فى الصباح » وسوف 
یقتحم تحسیناله عنوة 4 ویژدی صلاة آلجمعة فى مسجد داره . 
وفی الساعة الخامسة من صباح الیوم التالی بدا فى تنفيذ كسمه 
بان لطلق على اسوار قلعة داره أكثر من خمسة واربمین قذيدة 
من مداغعه غلم یجبه ملیها رجال آلزبیر » بل شرع الزبیر ورجثه 
مى الاستعداد لهجوم لاخد الذی كان بتهددهم من جاتب السلطان . 


وحندما بدا الفجر پرسل خروطه الاولی اخذ الزبیر یتطلع نحو 
معسسسكر الس سلطان تادهشه أن يراه خالیا تماما من جیوش 
الساطان . وفك آن فى آلامر خدعة فخرج فى نفر من 


رجاله لیسستطلم الأمر © فوجد أن السسلطان وجيشه قد 
أتسحب فى جئح الظلام » وان الخمسسسة والاربمین ققبلة التی 


تلقاما منذ ساعات ثم تكن أكثر من وسيلة لستر وتغطية عملية 
الانس حاب حنى لا يفطن اليه فيخرج اطاردته وتشتیت جيشه . 
وتد علم الزییر هيما بعد أن سيب اتسحاب السلطان هو أن 
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رجاله بعدما تزل بهم من خسائر فادحة قد أبوا أن يعودوا لمهاجية 
الأسسسوار مرة آخری ء فهجروا السسلطان - عندئذ لم يجد 
السسسلطان بدا من إن يتيعهم ليجمع شملعم وليسير بهم لجبل 
مر۷۹(۶) . للاحتماء به . وجمع الزبير ما خلفه السستطان فى 
ممسسكره وشرع فى الاستمداد للحاق بچییی السسسلطان 
ومهاچمته حيث یکون(۸۰) . 

فى هذه الاثثاء وصسل الى علم السسلطان نبا سوط 
ام شئقة التی تقع على مسيرة ستة ایام من عاصيته التاقسسر 
فى يد اسباعيل پاشا أيوب » فاصبم السسسلطان بذلك محاصرا 
فجأة فقرر هو الآخر بعد أن جمع قوانه فى جبل مرة أن يتقيقر 
بسرعة نحو الناشر . على أن هذا المتقيقر الذی عام به السلطان 

جعل اقطريق آمام الزبير ملتوحا لان يتقدم بجيشه يسسرعة ندو 
عاصمة دارتور(۸۱) . 

شی هذا الوق ادرك السلطان ابراهيم بمد الهزيية التی 
غزلت به وبجيشه على يد الزيير فى المحاولات الثلاث التی تام 
نها لاتتحام قلعة داره آلقيمة + واتسحابه دون أن يظفر باية نتيجةٌ 
تغير من الوشقه شینا 4 أن الامال التی عقدها مند خروجه بهذا 
الچیش لكسر شسوكة الزبير وطرده من سلطنة دارفور قد باتت آشبه 
پالسراب » وقد حل بجيشه نتيجة هذه الهزائم المتوالية الیاس 
والخوف محل الحماسة والتوة التی خرج بها للقاء عدوه الزيي 
ولکن رغم ذلك ظل تعلق السلطان ابراهیم بالنصر على عدوه الذئ 
۷ يعرف المستحيل متجسدا مامه حتى النهاية . 


دور حملة الشرق بقيادة الحکمدار : 


تحرك اسماعیل باشا ؟يونيه إلى داوفور على راس الحيلة 
التی وكل اليه ابر عیاددیا لشزو هذه السقطنة من جهة الشرق > 
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والتی تکوتت من أورطة جهادية سسلحة بلينادق » واوردی 
باشبوزق مكون من أربعياتة نتر خيالة وهجاتة » وثلاثة مداع »> 
ومائتيى من العساکر الباشوزق القايقية . قام من الأبيض بهذا 
الجيشن راسا الى دارلور عير صحراء العتمور حيث مر نى طريقه 
على متطقة اليا القليلة حيث تخزن الياه فى فروع اشسسجار 
التبلدی اكحفورة الوط . ولو كان الستاطان ابراحيم عد 
تنبه لقدوم هذا الجيش > وارسل من اخلی تلك الاشسجار مما بها 
من المياه لاضسطرت الحملة إلى الرجوع أو ادى كلك الى موت 
الكثيرين متهم حطقا(۸۲) . 


وقد رافق حملة الشسسرق التى قادها إسباعيل باشا أيوب 
بعض من الضباط الامريكيين لاقرافى تتعلق بيصسسائح الحملة 
وسلامتها(۸۳) . ولا يعرف على وجه التحديد كم عددهم او أسياؤهم 
والراجم انهم من الاجائب الذين وقدوا لافراش السسسياحة او 
التجارة فى تلك الاسصقاع البعيدة ثم حمینوا مع الحملة انجاز بعش 
الهام الخقاصسة . 

ولم یات الرابع والعشرون من رجي ستة ۱۷۹۱ ه الموائق 
ستة سبتمبر سنة ۱۸۷6 م حتى ابرق الحكبدار للحكومة الخديوية 
فى القاهرة بانه قد وصسسل في تقدمه ألى محل يقال له دارقور 
العمار يعد صحراء العتبور ما بين كردفان ودارنور ۶ وانه ليس 
بیقه وبين الوسسسول لام شنقة(86) سوی یومین فقط > بينية 
ااسانة بيثه وبين عاصمة السلطان ستة ایام مشى المجانة » وان 
الزبير قد وصل الى دارا وتحكم فیها وان الجیش الذی ارسله 
السلطان جوله بمسانة يوم واحد © كبا آته اسار الى طليه 
اللحكيدارية بارسال اورطة ونصف بيادة من أجل عدم اخلاء المحلات 
التى تم الاستيلاء عليها من العساكر خوفا من محاولة استمادتيا 
والسيطرة عليها بن جائب المدو(ه) - 


el 


الاسسستيلاء على ام شسلقة : 
وسل إلى ملم السلطان ابراهيم نيا وصول حملة القسرق 
بعيادة الحكيدار لحدود دارنور » ارسل من غوره اثنین من كادته 
آلئین کانو! يحاريون هد الزبير على راس چیش قوامه ما بين 
الخيسة والستة آلاف رجل مع الشيخ أحمد اليج شيخ مريان 
الحملة » وتبل أن يلتقى هذا الجیهی 
بالحملة صادنیم جمامة العدد من العساكر الخديوية التايمة 
للحملة » والقین كان قد ارسنهم الحكيدار تجلب بمض الفلال 
اللازمة لتمبینات العسسساکر من العربان الذين دخلوا تحت طاعة 
الحكوية الخديوية » ناشتیکوا معهم فى مسركة دامت أربع ساعات 
سقط خلالها حسب با ورد هى آلوفائق ثمانية وعشرون فعبلا من 
جيشى الئور عدا الچروحین والنتو 


وعندما بلقت أتباء هذا الاشتباك اسماعیل باشا آپوب الذی 
كان فى هذا الوقت قد وصل إلى فوجة » ویحاول "لوصول الی آم 
شنقة اسرع بين معه من الساکر واستطاع اللحاق بهذا الجیفی 
القوراوی والاشتباك معه بالمدائع نلم يستطع هذا الچیص الثبات 
أمام رجال الحكمدار » ومن ثم ولى رجاله جميعا الادبار » فأخذ 
الحكيدار يطاردهم حتى استطاع انزال الهريمة بهم وان يدخل أم 
شنقة . وقد آين الحكمدار جميع الاهسسالی فى هذه البلدة على 
حيانهم بعد أن دخل معظمهم طوعا تحت علاعة الحكومة . وقد 
اخبر كل من الحکیدار ووكيل الحكيدارية بالخرطوم هذه الانباء الى 
التاهرة فی ۲۲ و ۲۷ شمیان سنة ۱۲٩۱‏ ه الوانق > و ۸ 
اکتویر نة ۱۸۷۲ م۸۷ + 


وفی السابع من رمضدان سنة ۱۲۹۱ د الولنق ۱۷ اکتوبر 
ستة ۱۸۷5 م أحاط الحکبدار القساهرة علما وهو بام شنقة بان 
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الزییر وجيشه قد مادو؟ الى اللمة سالین بعد انتصارهم على 
جيس الابیر حسب الله . وان جواسيس الحكمدار قد تقلوا اليه 
آتباء نيام السساظان ابراهيم بتقسه الى دارا على راس چیش 
بعد أن اعیته الهزائم التي حلت بچیوشه التی آرسلها تباعا 
خد الزبیر ۰ أقار الحکمدار ایضا ی برقیته آن فى آیکانه دخول 
العاصمة العاشر بسوولة وذلك نظر! لعلة الساکر التي ترکهه 
السلطان بها > ولکنه عاد خقرر بعد أن تراسل مع اثزبیر رحمة 
بانه قد قام ملق يومين على راس قوة قوامبا ثلائة آلاف رجل من 
الجهادية والباشبوزق وخمسة مدایع وهو ما امکنه چمعه أثناء اقامته 
بام شنقة وذاك للاتضمام إلى قوة الزبیر البالغ عددها سبعة آلاف 
.رجل وخمسة :داتعم » والتي هی على مسافة ستة لیام پیشی 
المساكر للقضاء على قوة دارفور الاخيرة التی تحت قيادة السلطان 
أيراهيم والدخول مما يمد ذلك الى التاشر عاصية دارفور 
وقد لبان التاهرة على سلاية وسائل الاتصال بينه وبين كل من 
كردنان والژییر (۸۸) ٠‏ 


أبلغ الحكمدار القامرة فى برقية تحسسل تاريخ الثامن من 
ریضان آلوانق ۲۱ أكتوير سئة ۱۸۷6 م بانه نظرا لأهبية مركز 
ام شنقة ومخافة ءسیان الاهالى المحيطين بالرکز وتيامهم بالثورة 
ولشرورة استحضار القلال 'للازمة الشسونة التى رتبها بها من 
الأهالى . نقد'ترك بهذا الرکز سرسوار شايقية بأريماثة ثمر 
ومدفع واحد تلغرض السالف الذكرل5) ٠‏ 


کہا ابلخ القاهرة فى برتية لاحقة بانه قد بلغ بلدة تسسسمى 
التوئین وان اهالی تلك البلدة کائوا یحضرون انواجا الدخول غى 
طامة الحكومة وذاك نظرا لا شاهدوه من قوة عساکر وامسلحة 
الحکومة الخدبوية . كما أشار الى آن جیشی آلزبیر » الذى يبعد 
عنه پمسانية ثلاثة ایام مقط © نی حالة طيبة . برغم أن قوات 
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السلطان ما تزال على مسافة يوم واحد منه ۶ ونوه پعزمه على 
التوجه تلزبیر والاجتماع ممه لمخول الماصمة الفاشر(.؟) ٠‏ 


اتهام اسماعیل باشا ايوب بتعمد الابطاء فى التقدم بنحو الفاشر : 

اتهم أسماعيل ياشا ايوب بتعيد الایطاء فى سسسیره تجو 
الداشر لتجئب القثال شد جيوقن دارنور © وائه عتجما وصل الى 
غوجه كتب الى الزبیر وهو أذ ذاك فى دارا بصد هجبات 
الأمير حسب الل والسلطان ابراهيم > يخبره آنه قي طریته اليه 
بالنجدات طالبا مقه إن پتشدد ويقأوم حتى یصل . حينئذ بست اليه 
الزبير يسأله عن سر هذا الا فی التقدم والعدو یحدق به 
يجبوش لا حصر لها » واته مادام يحمل له النجدة معليه بالاسراع 
ى السير حتى لا یصل بعد فوات الاوان نرد عليه اسماعيل باشا 
آیوب قاثلا * « اننی لم آمرك بالتتدم إلى دارأ ولم يكن هذا من 
بين ما كفتك به حكومة الخدیو السنية ؛ هاذا استطعت أن ترفع 
الحصار وان تنجو بجيشك الى هنا فافمل والا مدير امرگ یب 
ترام صوابا » . وقد بتی اسمامیل باشا ابوب فى هوجة على ما 
ذكر الزيير615) . 


وبمنائشة ما اتهم به الحكيدار يتضح لنا ما ياتى : 


الا : بالنسبة لاتهام الحكمدار بتعمد الابطاء فى التقهم لنچ: 
الزبير » فتد ملل بعض الكتاب ذلك بان أسسماعيل باشا أيوب #د 
حاول فى تقدمه نحو الفاشر أن يكسب الى جائبه صداقة سکان 
وزعماء هذه الاقاليم بالطرق السلبية » لذلك نقد ام بتحرير ما ل 
يقل عن 1.٠‏ من الرقيق > كما زود ما لا يقل عن سبعمانة بوائی 
تحریرهم من الرق(۲٩)‏ - 
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ویستدل على مدق ما ذكر من البرقية التى بعك يها 
أسماعيل باشا ايوعب ألى المعية بتاريخ ۷ رمضان سنة ۱۲۹۱ ده 
يعلمها بان جواسسيسه قد تتلوا اليه اقباء وجود عدد من تجار 
الرتيق ومعهم اعداد كبيرة من رقيقهم بچهة تسمی كامية » وانه 
نا بلغ هؤلاء التجار دوم العساکر الخديوية اختنو! بطك الجهة » 
لا أنه تمكن من ضبط نحو آلف وستمائة من نساء واطفال » ون 
أقلبهم من اهالی دارنور وبلاد بحر الفزال » وقد اعترف التچار 
انیم كانوآ متوجهین بهم لبیعیم » وان سلطان دارتور نفسه له 
حصة فى الکسب الذى ينتج بعد بيعيم . وقد صار اخلاه سییل 
التسار منهم على الشی ونرویده بأوراق تلبت عععه وتحریره + 
وصرف جائب من التعیینات نهم ليستطيعوا أن بتوجهو! الى بلادهم» 
وقد شام الحکبدار يتعيين عدد من الاطباء لعلاجيم » والسیر على 
راحتهم وکل من شفی منهم یخلی سبیله(۳٩)‏ . 


والحق ان الحکبدار لم يتمهل فى السیر الى الغاشر > ورغم 
أتهامه بانه قد بتىيبلدة فوجه بدة بینماً كان الزبير يحارب فى 
دارا > غان من الخطا الاعتقاد بان اسماعیل باشا ايوب لم تكن 
لدبه الرغبة الكانية هى نتم سلطلة دارنور . 


قافیا : عندما كان الژبیر يحارب فى دارأ فى ستتمير ستة 
۲ م لم يكن أسماعيل باشا أيوب فى بلدة فوجة كما ذكر » 
بل كان يحاول الوصول الى بلدة ام شنقة والتخفيف من الزبیر . 
وكانت خطته تعتمد على إن ينضم بقواته الى الزبير » وعندئذ بسکن 
لكلا الجیشان التغدم ثحو الناشر . وقد کان. لاحتلال اسماعیل 
باشا ؟يوب لبلدة أم حنتة » هى أواخر معركة الزبير مع السلطان 
ابراهیم بدارا فى أكتوير ستة 149/5 م أثره الیالغ فى تخنيف عبء 
الهجوم على الزبير عی الجنوب رغم كثانته . وكانت قوات الحكمدار 
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قد سيق لها الدخول هى معركة مع چیش فوراوى آخر ارسسله 
السلطان وائتهی آمره بالهزيمة . 

وفی ذلك للحين سرت الاشامات بان اثلرقة الاولی بتيادة 
آلزبیر خد اندحرت ون غائدها قد عتل » وعدا ما جعل اسماعیل 
باشا ايوب يبقى بام شتقه وبحصنها ویتریث حتی تصله الاخبار 
الاكيدة عن مصير الژبیر وفرقنه . وقد تحقق دی اسماعیل باشسا 
ايوب كفب هذه الاشسسساعة حینما اتسل به الزبير مخبرا ایاه 
يمقئل السلطان ابراهیم وتقدمه نحو اللاشر(6٩)‏ . وقد استطاع 
الحكيدار پنتحه ام شنقة أن يكتب نصرا مهما ينطوى علی شىء 
من الذكاء والخديعة » بعدها اصبحت وسائل الاتصال بينه وبين 
الزبير سيلة ميسورة , 


فالا : بیدوا ان اتحكيدار عنديا انقطعت عنه أخبار الزبير 
اتجه بجيشه الى دارتور لاستجلاء الحالة هناك > والتلبل على 
ذلك انه عادما أراد الزبير إن يتصل به لاعلامه بدخوله الفاشر 
على لسان الرسول الذى بسك به اليه ؛ لقيه هذا الرسول وهو ' 
هى طريته الي دارا غلما ابلغه بهذه الاخبسار القلی اذ ذاك عنها 
ووجه الجیش الذى تحت قيادته الى الفاقسسر فدخلها فى ۱۱ 
فوغمر سئة ۱۸۷۲ م(8ة) . 


موقعة منواشسى : ( ۱6 رمضان سنة ۱۲۹۱۱ ه ل اکتوبر سئة 
i Cp AYE‏ 
وقى الثالث والعشربن من اکتویر سنة ۱۸۷ م بدات حبلة 
ألزبير لاحتلال دارتور تقترب من نهایتها > غنی هذا اليوم خرج من 
قلعة دارأ على راس جيش قوامه سسيعة آلاف وجل » بعد أن 
تحطيت على اسوارها أمواج المياجيين الذين ساقيم السلطان 
ابراهیم لطرده منها » وقد خرج الزبير لیقتفی اثر جیشی 


1e 


السلطان ابراهيم وليكتب فى سجل معارکه معه معركة اخری ‏ 
ونی يوم ۱۳ رمضأن سنة ۱۷۹۱ ه الموافق ۲5 أكتوير سسنة 
۷۲ م آدرکه عند بادة منواقسى(13) » ومح السلطان من الچنود 
حو الى ثلائین الف؟ » وفی ممسکره شائية مدافع + وقد قسم چنده 
ألى ميءثة ومیسرة وقلب ؛ وأقام هو وبدانعه وین بتی من ابطال 
جيشه واثاربه فى موضع القلب من كل هذا + واستعد للمعركة 
الناصلة . 


وقد أشرقت كمس يوم الخامس والعشرين من أكتوير سنة 
0/4 م لتشهد السلطان أبراعيم وهو يبدا مجومه على جيشن 
الزيير باطلاق احدى عشرة تذينة من مدافعه على مواقع جيشن 
الزبير لم يعبا لها » ویضی الزبیر على راس جيكه كامدا موقع 
التلب من قوات السلطان » فلم یلبت أن تخلى السلطان عن مداغمه 
وامر ميمنته وميسرته بالهمجوم على جیض الزبير . وبدات المعركة 
وحمى وطیسی القتال . ولم يكد يمضى وقت علیل على بده المعركة 
حتى تخاذلت ميملة وميسرة قوات السلطان ومضت متقهقرة الى 
الوراء » متدئذ هاجم السسلطان ومن معه فى القلب من ايطال 
جیقه وصسستانیده قواءت ! + ممتراإجعت متدمة قوات الزبير 
ألى الوراء قلیلا لتعيد تنظيم صفوفها . ولم لبث. أن عاودت الهجوم 
على چیش السلطان » ناشند العتال مرة اخری 4 واسمستخديت 
السيوف والحراب بحل امنادتی ءاطداهم ۰ وقد #عترقه الزبير نفسه 
بفجاحة السلطان واستیسال جيشه فى الال ٤‏ نقد قلاهد 
الزپیر من مکاته الذى يقرف على ارض المعركة السسلطان 
وهو يجول ویصول وسط الممعة » وهو یقائل فى عزم و استیسفل 
ویمیل جاعد! لكى یسل من مزته ما اصابها من ذل وموان ؛ 
حتی خر قنیلا هو ومن ممه من الفرسان ؤمنهم الكثير' من آولاده 
واشراف دولته غکان هذا ایذانا بانتهاء المركة التی اتجلت عن 


۱2۷ 


نصر مبين لجيشى الزبير » لم يتردد الزبير فى الاحتفاء بجثته » 
فکتنها بالأقمشة الفاخرة ودفنها فى جامع منواشی فى احتفسال 
عظيم أجلالا لمقامه كسطلطان واقرارا بمسلكه کتارس © ثم دفن 
بعد ذلك القتلى من اولاد وآكابر دولة السلطان 4 وعفا عن جمیم 
الاسرى وسمح لمم پالذهاب الى حيث يقاعون » وقد غلم الزيير 
فى هذه المعركة ثماقية بداغع وسبعة وعشرين جملا محملا بالذخیر ة 
والعتاد الحربی . وقد بقی الزبیر وچيشه فى مئواشی دة اربعة 
انام آخرى انطلق بعدها ادخول العاصية العتشر (۷) . 


وبینبا الزبير يترك دار! نی الثالث والعشرین من اکتوبر 
سنة ۱۸۷۲ م لتعقب السلطان كان الحکندار يتقسدم على راس 
حيس قوابه ثلاثة آلاف رجل لكى یلحق بقوات الزبیر 4 وقد وصلت 
الاخبار اليه وهو یتترب من دارا بان الزبیر مشتبك: فى معركة مع 
جيثى النور الرئيسى عند بلدة منواشى »© وان السلطان قد تقل 2 
حیننذ أنطلق الحکمدار بجيشه خلف الزبير للحاق بدللاة) . 


ابرق الحدار فى ۲۲ رمشان سنة ۱۲۹1 ه الموافق ۲ 
نونمبر ۱۸۷۲ م الى القاهرة يعليها بتفاصيل هذه المعركة ومتتل 
السلطان » وييلغها أنه ودرقته بالقرب من دارا وأنه متوجه بتواعه 
الى العاشر »© ويهنىء الاعتاپ الخديوية على هذا التصر العظيم ء 
وقد ایلفها ایضا بما اسسستولی عليه الزبير من اسلحة وذخاثر 
وخلانه(4 . 


كان فهزيمة سلطان دارفور ومقطه آثره فى أن يقلو الطريق 
مام الزيير لدخول العامة القاشر © ولیبرهن مرة لخری أمام 
التاریخ فتحه لدارفور بنفسه ثبل ای تصل اليها حيلة الضرق التی 
تاخرت فى الوصول الییا . وقد اثبتت هذه المعركة پنا لا يدع مچالا 
للذك مدی عاملية الدور الذی اسهم به الزبیر وجيشه فى نتم 


و ۱ 


خارفور » وقضائه على جبوشها وقتل سلطانها » بعد أن تحمل 
جيشه السبم الأكبر فى التتال شد چبوش السسلطان الكثيفة 
المتوالية » منذ يدانت الحرب وبدون مسساعدة فعالة من جاتب 
الحملة التى يقودها الحکمدار . وکانت الممركة من الناحية التاريخية 
هي الخاتية لس لسلة المعارك الدامية التى وقعت بين جيوثى 
السلطان والزبير ء كما أنها اعلئت فى وضوح نهاية هذه السلطئة 
.بعد مئل آخر مسلاطينها أبراهيم على يد الزبير رحمة , 


دخسول !ااعاصصمة الفاشسر(.۰٩)‏ : 


فى ألثالثكه والعشرين من رمضان سنة ۱۳۹۱ ه الموائق 
الثالث من نوغمبر سنة 189754 م دخل الزبير على راس جيشه مدينة 
الفاشسر متتصسرا . ومناك وجد إن عائلة السلطان وباتی 
”هله الذين كان قد خلنمم ميها قبل خروجه متها قد مروا © غلم 
ببق فى المديئة غير التجار ویعدی العلياء 4 نامن الجبيسيع على 
اموالهم واحسن معاملتهم فليا بلغ ذلك الأهالى انتشر خير عدله 
وونائه بالعهود ؛ غأخذ الئاس يندون عليه متدمین مروض الولاء 
والطاعة والامتثال » وما هی الا ايام حتى دان له الجميع بالطاعة 
والولاء سواء من الاعاجم أو المريان او الحضر فى البمو . ینی 
اواثل هر شوال سئة ۱۲۹۱ ه الموافق الحادى مشر من 
توفییر سنة ]۱۸۷ م دخل الحكيدار الناشسر على راس حملتة» 
غرحب به آلزییر واکرم لقیاه وأطلق له مأئة قشيعة مدافح تحية وترحيبا 
بقدومه © فتاه الحكمدار بالنصر ولم ينس أن یشسسسکر له ولاءه 
وحسن خدیته(۱۰۱) . 


ولقد كان سقوط العامة الداشر الخطوة التي قادت سکان 
المناطق الجاورة لها على التسليم بسلام للفاتحين ۰ حيتئذ امطلق 
الحكمدار حرية الرقيق واعطاهم وكائق تثبث تحريرهم من الرق , 
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وكانت الخطوات قد أتخذت لارسال الرقيق المحرر والئین لا يرغيون 
فى البقاء يدارئور © الى بلادهم . كانت نية المکومة الجديدة تنجه 
ألى وضع جميع شعب دارفور وضع المساوثة مع المصريين + 
هذه السپاسة كان نييا شیء من الحكية والتمتل ۹ حدا بالناسی 
وشجمهم على اقتسلیم بسانم الی حكم القاتجین . 
الوازنة بين دور جيشي اازبیر ودور حبلة الشرق فى فتج دارفور * 
من خلال عاصیل الأحداثك السابقة ااتعلقة بغزو دارفور 
شستطیع أن نتف على حقيقة الدور الذي اسهم به کل من جيدى 
الزبير من ناحية وحطة الشری بقيادة الحكمدار من ناحية اخر كه 
فى التقاط انالية : 
اولا : دور جيشس الزبیر + 

(۱) كان له القصيب الاکبر می ممح دارنور © نقد خاش أكثر 
ءن معركة ضد جيوش دارئور التتابسة وانتصر علیها برغم تفوقها 
نی العدد والمدة . 

ا كان وراء الانتسارات التی حتقها جیش الزبير شخصیة 
الب 2 : 
الفائتة غى التخيط واردة قوية فی. التنفيذ وقناة لا تلير ج 
الصعاب » وايمان هميق فى النصر » وآخير! اشلاص للحكومة 
الحديوية فى تادية المهام الموكولة اليه بامائة ٠‏ 
ثانها : حملة الشرق بقيادة الحكمدار : 

(! ) لم يكن لجیشی الشرق الدور الذى سساهم به چيتي 
الزبير في ألفتح » بل أن دوره لم يخرج عن مهمة المسائدة المامشية 
لجيش الزبيو آلتی تمثلت فى التصدى للجماعاته المسلحة الصغيرة 


۱۹۰ 


التي ارسلها السلطان تمرقلة تقدم الحبلة التى یتودها الحكمدار > 
شکان دوره يعتبر جزءا مكبلا فعملية الغتم ؛ ولكن اذا قيس بنظيره 
غي الجنوب لظهر هذا التارق بوضوح . 


إب) لم يوضع چیشی الشرق موضع الاختبار الكافي من حيث 
ألقوة فلم بدخل الا فى ممارك محدودة مع جيس العدو ومذره قى 
خلك آن دارفور كانت توجه معظم إعتمامها لجبية الجئوب : ومن 
ثم كانت الاخنبارات التی تعرض لها جیش الزبیر أكثر مما سرس 
لها چیش الشرق . وقد كان وراء قیام الحکمدار بتننیذ الهام الى 
کلف بها » بکل اهتمسبسام واخلاص فى غزو دارنور > ما تتمتع به 
هذه السسلطئة من ثروة وقسسهرة مظیمتین کانتا تثيران طموح 
الخديو . فى نخس الوقت كانت تمثل باستقلالها تهديدا لسسلطلة 
الخديوية فى السودان من حيث أن موقمها الجغرافى یجملها تسيطر 
على طرق التوایل المتجهة الى بحر النزال . كما آن هذا الموشع 
جعلها مأوى لتجار الرقيق ورقيقهم بعیدا عن امین الحکومة 4 التي 
كانت تمارب هذه التجارة فى ذلك الوقت . ولقد كان لتحسسل 
الزيير العبه الاكبر فى هذا النتح أثره السبىه فى نفسية الحكمدار 
الذى كان يرشب فى أن پئسب اليه هذا النعح المظيم ولکنه ثم 


يستطع ذلك 1۰۲) . 


فلسسائم الحسسرب ۶ 

ابا عن غنائم الحرب » تبالاضافة الى ما استولی عليه الزبیر 
هقب إتتصاره على السلطان ابراهیم فى معركة منواشی ومماركه 
السابقة مع الأمير حسب الله واحمد نمر من اسلحة وقخائر وغير 
ذلك » غقد ذكرت الوثائق أن الامير محمد التتصل این السلطان 
أبراهيم لما بلفه مقعل والده . فر من الفاشر وحمل معه ما ایکته 
من الاموال والاشياء الخفيفة الثمينة من الذهب والنضة وفيرها ۶ 


۱۱ 
م ۱۸ س الزییر يلصا ) 


جما المثثلة منها مفل الاقيكة وخلافه » نقد تركها فى محسلاتها غلم 
یلبث الامالی آن استولو! علیها وبمد مخول الزبير العاصسمة 
الناشر لم يجد شیثا من الغناثم التی كان يامل الاسستیلاء علیها 
جاسم الحكومة © وبالبحث كا ذكر أن الاهالی قدا استولوا 
على الجزء الأكير منها ‏ فصار ضبط كل من لديه شیء من متعلقات 
اتسلطان ومصادرتیا لحساب الحكوية . وقد ارسل الزبیر جميع 
.ما صسار آغتنامه من المارك السابقة وما تم ضبطه من متملقات 
السلطان لد اهالی الفاشر الى الفرطوم التى قابت بارسانه 
بالتالی الى القاهرة مع برقية تحمل هذا المعنى بتاريش ۲۱ فى 
"العمدة ستة ۱۲۱ ه المواغق ۲۰ دیسمبر سنة ۱۸۷ م4۱۰۲ , 


عمسترد الأمور كسب اش 2 


لم تكد تمضى ایام قلائل على دخول الزپیر والحکمدار الفاشر > 
.وهدوء الحالة تسبيا بها » حتى تنجر هذا الهدوء عن عصيان شام 
به الامیر حسب الله مع عدد من أبناء السلطان الراحل وأقاريه 
الجبل مرة(.!) . وكان الحكمدار قد ابلغ القاهرة فى ۲۷ سوال 
سلة ۱۲۹۱ ه الوافق ۸ ديسمبر سنة ۱۸۷6 م پیلغها دخسسوله 
الفاشر وتامیته لاهالیها ؛ ودخولیا فى طامة الحكومة » واطلاق 
حرية الرقيق منهم > كما ابلغها بانه لما تحقق إن تبقی من عائلة 
السلطان الئين كانوا فين چيشه من حقيقة مصسرعه اجتمعوا 
.وولوا عليهم الابیر حسب الله سلطانا يجهات غرب دارفور (ه ۱۰) ۰ 

لهذا الغرض جری اعسسداد فرقة بقيادة الزبیر قوامها أثنا 
عش آلف مقاتل منهم أربعيائة من المساكر النظامية ومائتان من 
الغرسان لطاردة الابیر حسب الله . وانه تعقب المتمردين حتی 
آچبرهم على الالتجاء لجيل مرة وائه جرى امداده بنجدة أخرى(5.١)‏ 
.وقد ارسل الحكيدار رسالة الى الامير حسب الله يعده فيها بالعفو 


11۲ 


عنه وعن اتباعه وآن يعبد اليهم ميظكاتيم اذا ما اسصلموا بدرن 
معاومة(۱۰۷) + 


ماما رای الامیر حسب الله قوة جيشس الزبیر وانه لا قدرة له 
على مقاومته سلم له بلا فقال > فالقی الزبير القبفى عليه ومن 
ممه من أبقاء السسلطان ابراهیم وغسیرشم من ابتاء السلاطین 
السابعين > ولحو آلف ومالتین من الاعیان والکبراء كان من بینهم 
اخت السلطان ابراهیم الیرم عرفه(۱۰۸) ٠‏ وجاء بهم جمیما إلى 
الناشر وکان من جملة هؤلاء الاسسری ایشا زوجات اسلطان 
الراحل(۱۰۹) » فوصسلها الزببر بعد فيبة عنها دابت تسسسمة 
وقسعین بوماژ. ۱۱) ۰ وقد أبرق الحکندار للقاهرة يما حدث فى 
۷ ذى الحجة سئة ۱۲۱ ه الوانق ۲٩‏ يثاير سثة ۱۸۷۰ 
يقترح تمیین الزبیر مدير! لعموم دارفور وحسن بك جلمی توبئداتا 
على العساکر الجهامیث(1 4۱۱ . 


طلب الامير حسب الله من الزبير بعد استسلامه أن يستميل 
تدوذه لدى المسئولين فى القاعرة لپتولی حكم داردور تحت امرة 
الحکوبة الخديوية فى مقابل أن يدفع مائة الف جنيه سنويا کچزية 
للدولة » فلقى هذا الراى من الزبير كل موافقة وترحيب > ووجد 
فيه خير سيبل لراخة البلاد والحكومة من هذه السئولية المكلفة » 
فتعيد له پبقل كل عون فى سبيل تحقيق رغبته هذه غير لنه عتديا 
تقدم بهذا الاقتراح الى اسباميل باشا أيوب مؤيدا أياه ردشه 
"#خیر رفضا پاتا وابى حتى أن يستيع الى حجج الزبير التی حاول 
أن پسوتبا لاتناعه بالموائقة على هذا المشروع © وقد طال 
الجدال بين الالتبن حول هذا الاتتراح حتى استحال الى تراج 
سافر(۱۱۲) ۰ 
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اسیاپ رفض الحكمدار لاقتراح ائزبیر بتعيين الامير حسب الله 
ستطانا ملی دارفور : 

اولا : لم يكن لدى الدكيدار الضمانات الكافية لالزام الامیر 
احسسب الله بتنفيق هذا الاقتراح وخاصة ما يتعلق منه بحنع الجزية 
وضمان استبرار طاعته الحكوية ااصرية . 

قانیا : روح المداء والكراهية التى يكنها زعماء وسلاطين دار 
هور للزبير والحكومة » واحتمال عدم استمرارهم فى اخلاصهم وولائهم 
المع تجاه الحكومة وقيامهم بالثورة عليها يوما ما للانتقسسام ا 
أصابهم ملى يدها من اضرار غزو بلادهم يضاف الى ذلك ما هد 
يترتب على #عمالهم هذه التوقع قيامهم بها من ضياع للجهود والأموال 
التی بذلت فى الفتم . 

ثالثا : كان من اهدات النتح القضاء على الطايع الاتقصالی 
لدأرةور كسلطنة » وضمها كجزء متمم للسودان 4 وكذلك القضاء 
على تجارة الرقيق فيها » فكان معنى الوافقة على هذا الانتراح 
عو مودة للاوضاع التى كانت مليها قبل النتح . 

رابعا : انعدام النقة والتماعم بين الزییر والحکمدار مما آدی 
مالتالى الى عدم الاخذ بهذا الاتتراح وفشله قبل أن يتم عرضه 
على الخدیو فى القاهرة . 

ولم يلبشا الحكبدار مى ۲۰ من ذى الحجة مسنة ۱۷۹۱ مه 
الوافق نایر سنة ۸۷۰ م أت قام بارسال الامیر جسب اله 
۷١ (‏ ۷۸ عاما ) ومائلته واتباعه البالغ عددهم حسب ما ورد 
بالوثائق ما بین ٩٩‏ و 4۸ من ذکور واناث فى حراسة عوة تحت 
قبادة حسن بك حلمى الى ام شتقة » کی یتوجیوا متها الى کردنان 
ومنها الى الخرطوم لى حراسة الاورديين الباشبوزق 4 فبئفوها 
هى التاسع والعشرين من محرم ستة ۱۲۹۱ ه اثوالق سسبعة 


IE 


عارس سنة ۱۸۷۵ م 4 وكان الحکیدار قد پعث مى الثالك من محرم 
سقة ۱۲۹۲ ه الوافق ٩‏ فبرایر سنة ۱۸۷۵ م بأولاد السسلطان 
آلذین تم القیض علیهم بعد ترارهم وهم محمد الفضل 4 وعيد الرحمن 
جامع وميد الرحمن شاطوط شقیق السلطان ومهم عائلاتهم واتباعهم 
البالغ عددهم ۲۲۲ نفرا فى حراستة قوة الى الخرطوم(۱۱۳) . 


وکان الخدیو عد قام من قبل بدعوة کل من الامیر حسب الله 
والامیر محمد القضل لزيارة التاهرة » ولا وصلا آلیها فى مارس 
سقة ۱۹۷۰ م امد لاستقبالهیا قصر خاصی(۱۱) الا آن الحکومة 
بعد ذلك قامت باسکانمم فى الحى المروف پسسوق السسلاج > 
واجرت لهم المرتيات فعاشوا ى راحة وسلام وکان من پیئيم الامیر 
عبد الحميد ابن السلطان ابراهیم وتسمة عشر آخزون من ناء 
الستطان(۱۲۵) . 

وعندما ومسل الزبير بالاسری إلى الناشر ابره الكحيدار 
بالرجوع الی دار؛ والاقامة بها هو ومساکره ألى حين أن یصحر 
اليه امرأ آخرا بالمودة الى بحر انفزال(117) . 

ومنذ طك اللحظة وضحت السياسة التى كان يريد الجکمدار 
اتباعها مع الزبير وهی فى مضمونها آبعاده شيئا نشیثا عن أمور 
الحكم والسياسة الفاصة بدارفور ووشمه فى بوتقة. صسغيرة » 
تمهيدا لاسناد العمل المتاسب له أو اقصائه من بلاد السسودان 
ثورة الآمير بوش : 

لم يمضى على حالة العصيان التى اعلنها الامیر حسب الله ومن 
معه مدة طلويلة » حتى ظهر بجبل مرة گاثر آخر من الاسرة الحاكمة 
هو الأمير بوش شقیق الأمير حسمب الله لذلك ارسل الحكيدار الى 
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الزبير » وهو أذ ذاك فى دارا ولم يض عليه بها أكثر من هی 
واحد » كتابا يأمرء هيه بالخروج لاخباد ثورة هذا الامير » واعات 8 
الامن والسلام إلى ربوع البلاد » تایتل الزيير لایر الصادر له وخر ج 
بچیشه قاصدا جبل مرة » فقام بمحاصرته وبعد معارك استمرت لداة 
خيسة عشر بوما متصلة » عرب الأمير بوش من جيل مرة + نشام. 
الزبير بتعقبه حتى ادركه قرب بلدة کیکبی۱۱۷(8) ۰ فدارت بين الاثنییت. 
معركة بمسرع الأمير پوش وفرار جيشه » وني ألثالث مت. 
أغسطسى سنة ۱۸۷۰ م يمد أن تم للزبير النصر على الامیر بوشی. 
أنبسطت ایام باسرته أرشى جديدة لم يجد مائما من غزوها وشبها 
الى ممتلكات الجناب العالى الخديو باگسودان(۱۱۸) ۰ 


الزبور یتوفل بجيشه لجهة الغرب ( برقو س وادای:) : 

اعربت القاهرة فى يرقيتها الورخة نی ٩۵‏ ذى القعدة سق 
سنة ۱۲۹۱ ه الوامق ١6‏ ديسمير سنة ۱۸۷6 م تلحکبدار عون 
رغیتها فى اتخاذ كائة الاجراعات اللازية للاستیلاء على برقو نظر 1 
لوعمه؛ لاستراتیجی الذی يمثل مفتاح الغرب السودانی + ونللگد 
بتقوية الفرقة ألنى مع الزیپر بتلك الجهات ۰ وکان الهدف من للك 
هو العمل على أبعك الژییر عن مسرح !لاحداث السياسية ثي 
السودان » وكذلك التخلص من جنود آلبحارة الدنانلة الوجودین. 
فى بحر الفزال . ولكن #تاهرة رم با جاء بالبرقية من تعلیمات 
خاصا ينتح برقو نائها لم تقيد الحكدار برقبتها هذه © بل تركيت 
له حرية العمل يما يراه صائبا . وكان رد الحكمدأر على الثاهرة آی. 
الوقت غين مناسب لهذا العمل ٤‏ لعدم استکبال ضيط دارمور > 
وقلة المساكر الموجود معظمهم مع الزبير خارج دارفور منذ عام 
أو أكثر رسوء حالتهم الصحية والمعيشية + وعدم حصولهم على 
مرتبأتهم من مدة » وآن فحح يرقو تشتيت وتشمیب للجهوه الليذولة 
فى ضبط دارفور (۱۱۹) . 
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ولم يكتف الحکیدار بهذا السيل من القترحات بل أبرق عی 
٣‏ ذى القعدة سنة ۱۲۹۱ ه الموافئق ه يناير سسسنة ۱۸۷۰ م 
اللقاهرة مارجا وجهل تظره فى اقترا الخديو بفتح برقو مارضا 
رايه بان الزبير ریما لا يقبل أن يوجه جيده مرة آخری نحو فتح 
حديد » لائه كان بقاتل هو ورجاله ما يقارب السنة والصف هى بحر 
الفزال وسكا ودارفور > وانه سرف من ماله الخاص الکثیر 
هي سبيل تجهيز واعاشة ما يزيد على الستة آلاف رجل من خاصعه 
وعبيده واقاربه واأتباعه ولم يكلف الحكومة باية مصروفات » يل 
كان ذلك من ؛يرادات مشارعه الخاصة فى بحر الغزال ويهذه 
الجهود تم له نتح دارتور - وهو ينتظر ى مقابل كل هذا أن تبعی 
الحكومة على مديرية بحر الغزال فى عهدته كما كانت لانها مقر 
مشارعه ومتاجره » وكذلك سسكا ودأرفور اللتان تحبا يبال4 
وهماء رجاله . ولهذا لا ينتظر مته أن يقوم بحملة جديدة نمو بلاد 
برقو دون أن ينال جنوده شیثا من الراحة » ودون أن يجتى هو 
ثمرات ما انتتج على يديه . وبهذا النطسق وتك الحجج تحطسم 
مشروع نتح بلاد برانو على بد اسماعیل پاضا آیوب(۲۰() . 


ورینیا القامرة والحکدار تتبادلان البرقيسات فى مسالة 
فتح برقو > كان الزبير متجها بفرقته الى غرب الناشر س التي هی 
حجود برقو لتعقب با بقى من عائلة السلطان . وبعد أن تم له 
ذلك اتجه بجيشسسه متوغلا ثحو الغسسرب مچتازا فى طريقه 
دیارتاما(۱۲۱) © السالیت(۰)۴۲» تمد سولا » تاخضمها جميعة 
باسم الحكومة الى أن بلغ فى نتوحه ترجة برقو الواقعة علي حدود 
مملكة دارنور الغربية والتى يفصل بینها وبين دارا اليم واداى . 
ولكن ام يكد الزبير يتم جهوده بشان اخضاع وادای وسلطانها > 


HAY 


حتی آیره الحكيدار بالرجوع عثها فى الحال . نتفل عائدا للفاشر 
متاسها على خلك النتح الذی أقلتك من يده . ومثاك اخبره الحکبدار 
بان جتاب الخسديو ابر برجومه من هذه البلاد مع مکانانه على 
ذلك . 


غرقرة الؤبير والحكيدار : 


كان وكيل الحكمدارية على اتصال مستير بالقاهرة لتبلیغها 
أولا باول بانباء ما بجری يدارفور + وكان آخر ما أيلغ په التاهرة 
من معلومات هو الانتصساراءت التي آحرزها كل من چیش الزبير 
والحصلة التي بقيادة الحکدار ومقتل السسلطان ابراهيم فى ۲۲ 
رمضان سئة ۱۲۹۱ ه آلوافق ۲ توفمبر سنة ۱۸۷۲ م على ید 
آلزبیر . فلم يتبث أن أبرقت القاهرة للخرطوم فى ۲۵ رمضان سنة 
۰۱ ده الوافق ٩‏ ونمپر سنة ۱۸۷6 م بالتهنثة عى هذا العمل 
المجيد . واجاب الحکبدار بشکر جناب الخدیو على تهنئته هذه بعد 
ان قام بتبليغ تهنثة الخدیو لكانة الضباط والعساكر فى احتنال 
عسکری مهيب أطلقت فيه المدافع ابتهاچا بهذه التاسبة() ۱۴) . 


وطلب نار الچهادية فى الثامن والسشرین من سوال سنة 
۲۱ ه الوانق ٩‏ ديسمبر سنة ۱۸۷4 م من الخدیو التصدیق 
على ترقية الضباط آلذین اظهرو! شجاعة > ویلوا جمودا مخلصلا 
اام هذه الحرب الى رتب اعلی کتوصية الحکمدار له فى غاية 
ارجب سثة ۱۲۹۱ ه الموافق ۱۰ سبتمير سمنة ۱۸۷۲ م(۱۲۵) . 


وقى التاسع والمشرين من شوال سنة ۱۲۹۱ ه کلوانق 
٠‏ فیسمبر سثة ۱۸۷6 م ارسلت ارادة سنية الى الحتمدار تهنئة 


عیها على هذا النصر الحظيم للمرة الثانية ؛ واتمام الخدیو عليه 
3A‏ 


جرتبة الفريق 4 والقیشان المجيدى العالی من الطبقة الاولی + وعلى 
الزبير برتية اللواء والتیشان الجيدي من الطبقة الثانية » وتنیهه 
الى قسسرورة توجيه الاهتبام الکانی لتنظيم امور هذه المديرية 
الحديدة » والعيل على راحة اهالبها وطلب ما لزم لها من المساكر 
والوظنین(۱۷۹) . 


وفی فرة ذی الحجة سئة ۱۲۹۱ ه الواتق ٩‏ يتاير ۱۸۷۵ م 
صدرت من المية آوامر كريمة پهذه الرتب والنیاشین الى كل من 
الزبير والحکمدار : وتحمل إليهما التناء والشسکر على ما بقلاه من 
چیود مخلصة فى هذه ألحرب > وئی خدمة الحكومة وتحثهم علي 
بذل الزید من السعی والاجتهاد مقایل الوعد بمزيد من المكافانته 
.والانعامات من جانیها(۱۲۷) ۰ 


معان الزبير. فى الادارة الجديد: 


لم يكن هدف الزبير الحقيقى من وراء قيامه بنتج بحر الفزال 
وبلاد شکا ودأونور أن يتولى هو أمرما + بل کان يؤمن ومو الذى 
اجتمع حوله جیش كبير ؛ أن من مسئوليته العمل على استقرار 
الأوضشاع المشطرية فى لك المناطق بالتساء تهائيا على الخارجين 
واللسدین لهذا الاستترار . ومن ثم بدا يعمل ويخطط سياسته 
التی اصابها النجاح ألى حد كبير . ويؤكد ذلك آنه بعد إن انم 
خقح بحر الغزال مرش على الحكومة إن ترسل من طرقها من يتولى 
'.حكم هذه البلاد حتى يستطيع هو أن ينصرف الى تجارته » ولكن 
الحكومة ام تتبل هذا العرض واقرت توليته على بحر الغزال مقابل 
جزية بدنسها للحكومة . ولم تكن فى اقدامها على هذه الخطوة 
.مضطرة أو مجبرة + ولكنها رأت أن من صالهها عيبل خلك . وه 
ان تم متح دارفور وبضاركة الحكومة له فى هذا الفقح تجد أن 
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سبياسة الحكومة قد تفيرت عن سياستها تجاهه عنديا آترت 
توليته على بحر آلغزال . نهى بهد أن تم هتح دارقور لم تقبل باک 
صورة من الصور أن يندرد الزبير بثمار نجاحه هذا » ولکنها لم 
تصرح له بذلك ي بادیء الآمر > بل لعبت السياسة دورها فى 
ملاينته ومهادنته ؛ حتى ثم لها ما أرادت بنضله وذلك بالعضاء على 
جميع الاضطربات والثورات التی تولدت بعد النتح من جائب آقارپ 
السلطان ابراهيم . حينذاك بدات سلسلة من الاتصالات السرية. 
بين الحكومة والحكيدار لتحديد مکان الزبير فى الادارة الجديدة . 


وفى هذا السبيل تبودلت التلفرانات الشسغرية السربية 
والتركية بين الدکیدار والقاهرة » فبعد سشر الزبير متعقيا الامیر 
حسب آلله الثائر اقثر الحكيدار أن یمین عخس آخر غير الزبير 
مدير! عاما على المديريات الاربع لدارفور برتبة لواء ثم ذكر الاسباب 
التی يسيبها ل يقر صلاحية الزيين .لفل هذا النصب . رشبانا الیها 
أن اشرافه على سير الامور فى بحر الفزال وسكا یمنمانه من ذلك > 
وقد خلح الحكيدار من طتاء نفسه ملی الزيير لقب « مامور ادارة 
دارغور » تطبيئا له حيث ان شواته كانت تزيد على السدة آلاف رجل 
وکلها مزودة بالاسلحة الثارية ونصفها من عبيده الخصوصيين ‏ 
وقد علم الزییر أنه سوف يعين فعلا على دارقور وشا وبجر 
الغزال بارادة سنية سسسوف ترد من المحروسة , ویظهر من, 
تغرافات الحكيدار الشسترية للقاهرة آن با دماه إلى انتهاج 
هذه السيائة هو قوة الزبیر التی بدونها لم يكن لیستطیع السيطرة. 
على دارةور ولا لقضاء على الثورات والتمردات القى ظهرت بعد 
الفتح . لذلك رای «جاراته وتطییب خاطره الى حين . وأقترح. 
الحكمدار ايها إن ترد الارادة السنية بنصل ادارة دارلور عن 
بحر الغزال وشکا ويعين مدير عام برقبة لواء عليها 6 ابا بترتة 
حسن بك حابي الوچود بالناشسسر آلذاك أو من تراه الحكوية 


1۷۰ 


صالحا لهذا المتصب + وبذلك تحال شکا وبحر الغزال الى مهدة 
الزبير مؤقتا كما کائت من ٠‏ وكان الحکبدار يرى أن ثلك عو 
الطريق الوحيد لادارة دارفور ادارة رفيدة » فى جين أن الاهالى 
هتاك كيا يقول الحکمدار يذفرون من حكم الزبير وادارته » وان 
كل تلك الاقاليم الشاسعة فوق مقدرته الادارية . 


ويمد خمسة ایام من تاريخ ارسال هذه البرقية رای الحكيدار 
اه بمد ذهاب الزبير الى شكا ويمسر الفزال 4 لن تكنى القوة 
النظامية الباقبة لحفظ الامن © وانه لذلك بری ضرورة الابقاء على 
الزبير حينا من الزمن بدارفور بشرف فيها على الادارة وييقي عه 
حسن لمي بك كقائد للعسساكر الجهسادية حتى یتکابل ورود 
المساكر والموظئين من مصر . وفى هذه الحالة تستطيع التوة 
السرية الل على حفظ المنتلام والحفاع من دارقور پما فيه 
الكناية . وعندتذ قى الامكان ارجاع الزبیر الى مقر وظيفته الاولی 
مى مديرية بحر الفزال وشکا . ولکن الدكمدار تردد مرة آخری 
فى خطتده وأدرق للقامرة مقترها تأسيس مديرية عامة لغسسرب 
السودان » تفسسيل دارمور وبحر الفزال وكا وان يعين 
آلزبیر بها مدير! لبحر النزال وشکا 4 وحسسن رمعت بك مديرا 
دارفور, » وحسن حلمی بك قائد! للعساكر الجهادية ۶ على أن 
يكون على راس هؤلاء جميعا خالد باشآ بعنوان مدير مموم غرب 
السودان » الذى كان يش سكل فى ذلك الوشت قائمقام الحكمدارية 
بالخرطوم . وترك الحكمدار امر الانعسام على هولاء يالرتب 
والنياشين لارادة ولى النعم وخلك حذا لهم على زيادة تشاطهم 
نی خدمة الحكوية . وكانت هناك وجهتان للنظر فى هذه السالة ٠‏ 


؟لأوكى : آن يعهد الى الزبیر بحكم دارفور وبحر الغسزال 
وشکا وفتح برقو » وبعين بهذا مديرا على كل الجهات الغربية > 


۱۷۱ 


ولكى یظل هذا الجزء متفصلا عن حمكدارية السودان مثل شرق 
السودان »© والا تتحمل الحكومة اية مصروفات لها . 


الاثقنية : ہی أن ييتى الربير فى الوقت الحالی بدارفور الى 
اخشاع کل اجه غیها وترد للمديرية القوة العسكرية 
آلكالية . واثناء لك تحتاج دارنور الى مصرونات تلع بين سبعة 
وثمانية الاف كيسة تتحملها الجکوية وبعدها تتحرك فرعتان أحداهيا 
ءن دارفور والثانية من بحر الغزال وتتجهان نجو فتح برقو(۱۲۸) ٠‏ 


وفی التاسم من ذي الحچة سنة ۱۲۹۱ ه آلوافق ۱۷ بنایر 
سنة ۱۸۷۶ م آبرق الحکیدار للقاهرة يطلب الابقاء على الزيير 
وجماعته بدارفور بصفة مؤقتة بحیث يسين مليها رسميا بمثوان 
مدير عموم » لكى يسهل بعد ذلك نزع بحر الغزال من أدارته دون 
جهة فكا » ولكى يقوم باستکبال ما بداد من اخضاع بتية امالی 
دارفور لطاعة الحكومة . وقد صار الاهالی پخشون بطش الزيير 
وباس جماعته ورای الحكدار صرف النظر متا عن تعیین 
خالد باشا حتى لا يددث انشعاق فى الادارة والاكتفاء بالابقاء على 
حسن بك حلمى بوظيفة قومندان للمساكر النظامية ثم يمين حاكيا 
على دارغور عند هيام الزبیر بفتح جية برقو5ة9؟11) - 


ونى نفس التاريم ابا الحكيدار القاهرة بانه عتد صستور 
الامر پنزع جهة بحر الغزال من ادارة الزبير © واحالة دارفور 
عليه وصير السباح له ياخذ اريعمائة تنطار مسن غيل لته 
والموجودة پیفسسارعه فى بحر الفزال » وكثلك يقية ما له من 
الاضياء مثل الاسلحة والذخائر وخلافه + على أن يكون ذلك من 
جملة مكائاته من جناب ولى النعم الخدیو(۱۳۰) ۰ 


۱۷ 


ابرق الحكيدار الى الخديو يعدل فى اقتراجه للمرة الثانية 
متسيرا بان تضاف كردنان الى الجهات الغربية على أن تتبع كلها 
خالد باشا » وتمیین الزيير مديرا على دارفور © وحسن بك حلمى 
قومنداتا على العساگر النظامية » وحسن بك رفعت مدیرا على 
کردثان(۱۳۱) ۰ ١‏ 

وقد صدرت ارادة ستية الى حكمدار السودان فى السادس 
من محرم سئة ۲۲۹۲ ه المواعق ۱۳ غبراير سنة ۱۸۷۵ م تعلمه باقه 
سوف تصدر الاوامر اللازمة بتميين الزيير باشا مدیرا ماما على 
دآرفون © وتخبره بصنة قاطعة يعدم مقادرة الفاشر الى الخرطوم 
الا بعد صدور التعلیمات بذلك الیه(۱۳۱) , 


وفى التاسیع حشر من محرم من نفس السنة الوانی ۲٠١‏ 
فبراير سنة 1۸۷۵ م صدر أمر كريم الى حكيدار السودان بلتاشرء 
وقيه توضم التاهرة النقاط والاسبابب التى تردكر عليها لنع تعيين 
الزيير بأثسا فى منصب مدير داردور وهی كالآتى : 

(1) خوف الحكومة من إن يطمع الزبير فى الاستقلال بما تحت 
يده من البلاد التى سوفه یمین عليها ه 0 . 


(ب) ترى الحكومة أن عمله هى الدجارة بالاضانة الى وظيفته 
آلتی سوب يمين بها تمنعه من أن يمارس مهام هذه الوظيئة 4 كما 
أنها ترى آنه لا يجوز الجمع بين التجارة والادارة ٠‏ وائها مستعدة 
لاستلام مشارعه ومتاجره بائمان مناسية كما فعلت مع بعض التجار 
الاوروبيين من قبل ذا اراد أن یمین بهذه الوظيفة . 

(ج) كان جنود البحارة ينشرون من 'تباعهم “نظام خاص ومعتی 
استبرارهم فى خدمة الحكومة مما يقتضى ضسرورة خفسومهم 
لتظبها وتناول مرتبات كبقية الجئود الآخرين وهذا مما يصسعب 
اتحتيقه . 
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والظاهر أن الجتود الجهامية بعد أن تكايل منهم عدد ومير 
بدارفور » رای الحكيدار أنه ليس عتاك حاجة لتعيين الزبير فى 
المتصب الذى سبق أن اقترحه كبا أنه رای من خلال تذکیره ( أي 
الزبير ) عدم کناعته لادارة هذه الاراضی » وانه يصعب عليه التماون 
مع مرعوسيه من اسحاب الرتب النظاءية نی الجهادية والوظئین 
المدنيين الآخرين الذين يحضرون من عصر » كما آنه لا يريد أن 
يتخلى عن جنوده البحارة . ويرى الحكيدار فوق كل هذا أن الزبیر 
تفسه راغب عن ادارة دارفور » واله يكبي ببحر الشزال . ولهذ1 
أعلن تعيين حسن يك حلمى مديرا على الفاشسر بعد ترقيئه لرتبة 
اللواء » ومديريتين آخربین بصنة يؤقدة ‏ ابا دار! التی تشم كبلى 
دارئور فقد حولت ادارتها مؤقتا على الزبير . وقد تراد الحكيدار 
ايعاد الزيير عن ادارة دارتور > وفى,تفس الوقت عمل على الابقاء 
عليه بدارا کی يستعين به على اشباد الغتن التى قد تنشب ندارنور 
وذلك اعدم استطاعة الحامية الصسرية القیام بذلك نظرا لعنة 
عددها . والحل الاخیر الذی أرتاء الحکمدار لمشكلة الزبير هو أته 
عنهما بعود الى بحر الغزال يوكل اليه فى الحال مهية فتح برقو 4 
ويعين مدیرا على ما پنتتحه من اراض بعلك انجهة © ثم يتم نزع 
جهة بحر الفزال من ادارته وبذلك تتظص الحكومة من ادارته 
گدارنور » ومن مشارعه ومتاجره وچنوده البحارة فى بحر الغزال . 
ولم یمانع الزبر فى ترك ادارة دارفور » ولا فى امتلاك الحكوية 
اشارعه ومتاجره فى بحر الفزال » ولکنه طلب أن تبقی له الحکومة 
على ستمالة عنطار من سن الفیل الوجود لدیه فى بحر الفزال » 
كما تعهد أن يورد لاهكومة السن والشبان الصالحین للچندية بيا 
عیمته خمسة آلاف كيس باعتبار تنطار السن بخمسة وعشسرین 
جنیها ومکاناة الجندی خمسيائة درش © وما يزيد على ذلك ترسل 
له الحكومة ما يقابله من البارود واللوازم الحربية الاخری ۰ ولم 
پستتع لیضا فى تحوبل رجاله من البعارة الثين یمس جبونه الى 
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عساكر حكومية بمرتبات ثابئة »؛ وقد صدق ظن الحكمدار بعد ذلك 
من أن امالی دارفور لابد اتهم قد يماودون العصيان مرة أخرى » 
وان وجود الزبير بدارفور شروری لكسر شوكتهم . وبعد اداء 
الزبير لهته يستطيع الحكمدار آن يتوم بتنفيذ الحلقة الأخيرة هى 
سلسلة اجراءاته تجاه الزبير > فقام الزبير يتسليم مديرية دارا بعد 
هدوء الاهوال تسبيا بدارفور » متهيئا للرحيل لشكا ويحر النزال 
حيث اصبح لا حاجة له ولا لوجوده بداربور(179) + 


آلزبیر یعتزم السسفر للقاهرة : 


لم يكن الخلاف بين الحكمدار والزبير فى مسالة الضرائپ ء 
وتنصيب آلامیر حسب الله على دأرفور » وتحديد مكانه فى الادارة 
الجديدة » الا لسا اختلقها الحكمدار ليدنع بالزبیر لطلب اللجوء 
اللقاهرة لعرضى حقيقة الآمور هناك على الخديو لانصانه . ولم تكن 
البرقيات التی تبودلت بين القاهرة والحكدار سسوى نوع دن 
الكناورات والخدع السسياسية التى اديدنت استصل شانة 
الزبير كليا من السودان . 


وقد شمعر الزيير منذ آلیوم الاول الذى اجتميع فيه مع الحكمدار 
بالفاشر أن هثاك بعض الانقباشى والئفور مئه » ولعل ذلك كان 
مرجمه الى شمور الحكمدار بان غخر عتح دارئور يعود للزبير . 
ثم توالت على الزبير بعد ذلك الومود الکثيرة التي سرمان ما كانت 
تتبخر الواحد تلو الآخر 4 ثم اجرادات اسسماعیل بافنا ايوب 
من حيك ادارة دارمور وفتح برقو » وعلم الزبير برقبة الحكوية 
فى تسريح چنوده البحارة © واستلام مشارعه الوجودة فى بحر 
الغرال . كل خلك جعل الزيير يظن إن الحكمدار اراد حرمانه من 
كمار اتتصاراته من تلقاء هسه » وان الخديو لا يتنق معه فى لك 
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السياسة . وان من الاوتق الذهاب الى القاهرة © وعرضن الأمر 
على الاعتاب السنية ؛ وما كان يدرى أن تلغراقات الشفرة المتبادلة 
بين الحكوية والدمكدار هی آلتى ثملى هذه السياسة ۰ وان 
الدكيدار هو الذى يقترح والخديو يوافق بعد أن يتتئع بصسحةة 
الاتتراح . وما كان يدرك الزبير يحكم تربيده وبیاته أن هتاك باطنا 
من الامر وظاعرا ۰ وان السياسة هی حيل ومتاورات © وما كان 
له إن يدرك أيضا طريقة الدسائس التركية » فكان یاخذ الاتوال 
التي يبديها له الحكيدار على ظاهرها » ولم يشعر أن هناك تخویا 
من جهته للقيام بعصيان أو تمرد . وهو بطبیعته البسيطة. وسلیتنه 
العربية الواضحة ما كان مضادعا ني ولائه للحكومة الخدبء‌بة > 
وظل ثابتا على اخلاصه منذ قطع عهدا على نفسه بالولاء لهذه 
الحكومة متنا تغلب على قوات البلالى ودنم عن لفسسه تهمة 
التمرد والثورة » غير ان عنصر الحكم الترکی حين داك ما كان 
يصسدق أن رجلا عصاييا كالزيير عمل لنفسه مجدا فى مجاهل 
أفريقيا والتف .حوله عدد من الاتباع وفتح بقواته وموارده الخاصة 
لاه دارفور » آن يكون خلوا من المطامع . وما کائوا بحكم أفكارهم 
وتقاليدهم التركية أن يطبثنوا الى مثل هذا الرجل © فقد تعنى أقواله. 
الظاهرة معتى مكسيا لا يبطنه فى ضميره لخلكك كان موقف الدكيدار 
معه يتسم منذ البداية بالحذر والاحتراس(؟؟1) . 

وجد الزيبر أن من الاصوب السفر الى مصر لقابلة الخدیو 
قشخصيا وعرض حقيقة الموتف عليه ؛ والنظر معه ومع رجال 
حکویته فى ابر كنظيم البلاد التى تم فتحها على يده » والبلاد التی 
يمكن الحاقها بحكومة الخديو فى المستقيل + نجاءه لى غرة رجي 
سئة ۱۲۹۲ ه الوافق ١‏ أغسطس سنة ۱۸۷۵ م طغراف من 
القامرة باأوافدة على حضوره الیها(ه۱۳) . فاجاب الزبير على 
هذه البرقية بتقديم الشكر للجناب العالى الخديو وسروره لذلك 
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وابلاغه يعيامه بالاستعداد للسهر وذلك فی برقية بعث بها فى ۱۸ 
رجب سنة ۱۲۹۲ ه الموافئق ۱٩‏ افسطس سنة ۱۸۷۵ م(175) + 


مذ الحكمدار سياسة اخلاء دارنور بأكيلها من نفو الزبير > 
وقدم الزبیر تيل قيامه عريضة للخدیو يشكو نیها من استمجال 
الحكيدار اچنوده من اليحارة بالرجوع الى بر الغزال وفعلل 
مديرية دارا عنه » وهو يرى أن اختلاط سکان المديريتين درا 
ویحر الفزال یجمل اتنص‌الهیا اذاريا ايزا یکاد ين الم 
تحتیته © نجاده الرد من القتساهرة بان أواير الحكيدار لابد من 
تتنیذها فى الوقت الحاضر © وانه بعد حضوره لصر سینظر ممه 
فى تشكيل حكمدارية يكون هو على راسها تفيل حر النزال 
وريما جزءا من دارفور . وقد خشی الحكيدار أن يقسسوم الزبير 
بمحاولة للسيطرة على دارأ » غبمث بچنود كثيرة أليها حتى أذا 
بدت آية حركة من الزبير انض عليه جلود الجهادية . ورای 
المكبدار ن البارود الذي طلبه الزيير من بحر الغزال مبالغ في 
كبيته . وهكذا خر لحظة كان الحكيدار يشك نی ولاء واخلاس 
الزبیر ۰ 


تحرك الزيير من شکا قاصدا كردفان ومعه روساء البارنفر 
بعد أن كنتت التاهرة والخرطوم من التاخیر + وبد؟ الحكيدار يصع 
العراكيل غى طريقه » قبعد أن اتفق مع الزبير على توريد اقبشة 
وأشياء اخرى يلغ ثمنها نحو السبعة آلافه جنيه پسرنها من خزاتة 
الحكمدارية بالخرطوم . ارسل تلغراها صر بسحب أتفاقه هذا 
لان أهالى دارا كما يقول الحكمدار قدمو! عرائض بان هذه الاشدة 
وغيرها إلتى وردها الزبير كانته ملكهم واغتصسسبها متهم الزبير 
الدسه © ولذ! ينصح بمماطلة الژبیر فى الدنع بحجة عدم وجود 
النقدية » وفعلا آخبر قاثبتام الدكيدارية سسسر! بثلك الأمر وقد 
فوجىء آلزبیر بآمر آنحچز على السن وهو فى الابیض(۱۳۷) + 


۷۷ 
لم 1۲ س الزبير باشا و 


جمث الزبير بشكوى الى الجناب العالى الخدیو فى ۲٩‏ شى 
الحجة سنة ۱۲۹۲ ه الوانق 5 عبرایر 14875 م يخبره بما فعله 
مدير كردتان » مجاءه رد التاهرة تبلغه بتكديرها للمدير المذكور 
على ما بدر مته من سوء تصرف © والتصریح له باخذ السسن 
الخاص به . وكانت التاهرة قد ارسلت الى مدير کردنان تلومه 
على عمله هذا وتبلغه بأن الزيير باشا لیس تاجر! واقما هو من 
كبار موظفى الحكومة كا أن آلسن المأكور برسم حضوره إلى 
مصر(۱۳۸) .۰ 


وقد موجىء الزبير للمرة الثانية عندم؟ وصل الخرملوم وطلب 
صرف قيبة ما ورده للميرى من آقيشة وخلانه أنه لم يسستجييه 
الطلبه قائقيام الحكيدارية حسسب تعليمات الحكمدار . ولكن يعد 
التلغراغات العديدة التى تبودلت صرف له لصف المبلغ ۰ وفى بربر 
طلب مبلغا آخر وبعد إن تبودلت التلغراتات مع القاهرة صرف له 
جانب منها . فقام من بربر مخترقا صحراء العتمور الى كرسكو 
ومثها الى مصر . والدليل الثابت على تخوف الحكومة من الزبير 
هو أن الحکندار صدرت له الاوامر بان يبتى بدارتور حتى يقادر 
الزبیر الخرطوم ؛ وینتظر بالخرطوم حتی يثيقن من وصول الزبير 
الى کرسکو » وفحت ستار الهتیش على الشمال يسائر الى مصر 
حسب ما طلب بنذ مدة(۱۳۹) . 

ومسل الزبیر الى القاهرة فى الماشسسسر من يونية سنة 
۵ م(١4!)‏ وتشرف بمتابلة جناب الخديو بقصسر الجيزة + 
هرحب به وبالغ فى اکرابه » وافرد له احد قصوره بالعباسية ۶ 
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مثزل به هو وأستسرفة وأيامة ضیونا على الكديو . ولم يقد 
يستريح من عناء السفر حتى تقدم ألى قهرمان الخديو يكتاب طلى 
العيارة رقيق الحاضية يرجو فيه أن رفع الى السسدة الکبری 
السنية هديته المتواضعة التی احضسرها معه لعزيز مسر من 
السودان 4 وهی ميارة من : 


« الف چتدی سوداتی مدججين بالعدة والسلاح » مائة مثقال 
من الذهب » بالة جواد عربی » مائة وخمسين قنطار سن فيل » 
اریعة اسود » اة نیون کاسرة © سبك رة ببفاء من أدوات 
الائوان الزاهية > فسر الخدیو من هذه الهدية سرور! بقغا » 
ونهی إلى الزبیر امتنانه من هديته فى کتاب ارسته اليه قهرماته 
خیری باشا ۰ وبقى الزبير نی قصر العباسية حتی اغسشی 
سنة ۱۸۷۵ م . قدماه الخدیو اليه بقصر الجيزة واصدر له ابرا 
بالتاهب للسفر قریبا الى السودان ؛ فشکره الزبیر على ذلك ودما 
له وشرع يستعد للسفر . ومشت أشهر ثم دعاه الخدیو اليه ثانية 
وقال له : يازبير قد اسستصویت بقایك في القاهرة حتی انظر 
في امرك فاجابه امرك يامولاى قاتصرف الزبير والاسی بحز مى 
نمه وقد أدرك فى اعماق سريرته ما کان یتوقمه وما چال فى 
تفوس أتباعهز! ؟1) ۰" 


والمجیب أن بعض رجاله وأعوائه قد حاولوا غيل سفره 
أثناءه من الرحيل غير أن اخلاصه وولاءه لحکومته وشرفه قضى 
هيه بالحائظة علي وعده بالسفر الى مسر (؟14) . 
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وهنا الخطا الذى وقع فيه آلزبیر وعو تقريره ألذهاب للعاهرة 
لكى يضح حدا للأمور التنازع عليها بينه وبين الحكمدار ٠‏ وكان 
الخديو اسماعيل أذكي من أن يعيد الزيير باشا الى السودان وهو 
الرجل الذى حكم مديرية فى حجم فرئسا + وغزا علاوة على ذلك 
اكش من ٠‏ ٠ر٠١٠‏ ميل مربع من أجل مصر . لثلك تراه يقضى 
بقية حپاته كضيف شرف لدى الخدیو(۱)۳) ٠‏ 


كان الصراع بين الزيير والحكيدار رمزا للصراع بين المتلية 
السوداقية الاسلامية والعقلية المصرية التركية » فالزییر يريد تخديف 
الضريبة والاكتناء بالزكاة التى يفرضها الشرع » والحكيدار يريد 
آن يعصر البترة التى كانت حلوبا ثم جف تديها , ولو يقى الزيير 
مى السودان لاقسطره هذ! الاختلاف إلى ألثورة فى وجه الحكومة . 
ولكنه 'يعد عن مسرح الاحداث فى الوقت الناسب قبل أن پستتحل 
آبره ويصبح زعیما قوميا(ة؟1) - 
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هوامش الفصل اللالث 


(۱) ملطنة دارفور : شیتد من بار النظرون فى الصجراء الکبری مسالا 
الى بحر الغرال جتویا » ومن آلتيل الاپیش شرفا الى ثرجة بارشو غریا . ویشتها 
جيل مرة الذی يبل عرشه مسيرة شح افيومين 4 وحو سيل باد من غریما القى 
تقع السپول هى شمانه معط ۰ والقور شيعب مسلم زراعى يحتل جيل مرة والسيول 
ال تقح جوا + ويوجد سين شبعب ألنور شعبة خاصة من ابناگه تدمی الكاجارة 
وهی التى منها سلاطين دارتور ۰ ويوجد بدارفور قبائل منها #لداجى © والییتو » 
والبرقوى . وناك ایشا خبائل القرعان + واليدرايلت 4 والرغاوة وهی چیاعانه 
رعوية أصلها من حوب ذيبيا رنشاد ٠‏ ومناخ هذه البلاد هى جملعه ملالم ۰ وسمناعة 
السکان! هناك عتصر على دريية الحاسية والابل والاقتام > والزراعة حيث تجرد 
الإرمي وهم بعتيدون على میاه الأمطار ٠‏ واهم مماسيليم البتول والششر ؛ ويكل 
التجار على دارفور للانجار هيما تغله ارضیا بن القشب والسيخ المرب والقريط 
الذی يستشم غي الدباشة شا يستشوج يعض آلمادن بئها على سبیل الكال الحتید 


Sbilery, MF, : The Khedive Ymall and alevary in ا‎ 
the Sudan 1868 ~~ 19. PF, 24 

Budge, EA. لو‎ : The Egyptian Sudan 0 

Vol : 4, P. 28. 

Op. Olt, P. 222. 0‏ ا MF.‏ تشه 


(۵) السلطان حسين بن اللضل ( ۱۸۳۹ م س ۱۸۷6 م ) : كان معاسنرد 
لسعيد باشا والخدير آسیامیل فيادطهيا الهدايا والمكاهلت . وكات كرييا محا 
المرعيته ۰ وفی ملة 1۸۵٩‏ م كفا بصره والف چیشا يزيد على .رد3 لاقل 
ساحیم بالا لحة التارية عکان هو اول من أستميل الآسلحة فى جيش داردر , 
وكان اماد السلامتين تبله على الحراب والسيوف والدرق والنشاید والسکائین . 
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Bhukry, MF. : Op. Clk, PP, 222 — 244, 0 


(۷) شجرة التبلدى 3 تسس شجرة الياويابه وهي من اجار منطقة 
الحشائفس التسيرة الشدوكية بوسط عردفان رتش دار صر ؛ وكل أسرة هي طلا 
الئواحي تمطك هددة من هذه الاتجار فى تلاق عدة ابیال ۶ وهي ضخمة جدا 
ذات اقصان كسيرة منتشرة يمضها أجوف بطبيعته حيث فام الاجداد متذ أمد 
بقطم الأخشنيء من داخل جذوعها لكى يمئموأ خزاناته كبيرة یستوعب الواحد 
امثها الف جالوت من مياه الأمطار ٠‏ ویستناد بن ثيرها الذي يقيه اللیون الج 
پاستندامه عدواء » ویثزع نالعا لكىي پسدختم فى «مريشن المنازل ٠‏ ويتجميع الآعاتي 
حولها ليستمتعوا يظلائها انوارنة من شدة الحرارة ٠‏ 

(۸) شوتی الجمل ( دكتوى ) 2 تاريخ سودان وأدى النيل + ۲ مي ۱۷۷ ء 

(5) لم تذكر المراجع تاريخ بدم وانتهاه هذه الحرب باليوم والشهر اتنا 
اذكرت السنة قط + 

(۱۰) السلطان ابراهيم : هو احد السلاطين اثلور وكات ند عکبه ستة 
وسبعة هور وأريعة هشر يوبا . ولا مر والده السلطان حسین ولم يدنك 
اجله اراد آن يطيلن على الاك من يحده © ويضيته لابته ایرامیم لانه كان اهب 
ابناكه اليه بالرفم من أنه لم يكن لكبرهم . +انتدب أثثين من آمتائه هيا الامین بخيثت 
والامین خير قرب وحلقهما على المصحفه بان يوليا ثبثه أبراهيم بعد وماته لما توئی 
السلطان الخليا خير بوثه وأرسلا للآمبر إنراعيم تأجلساة على كرسي اسان 
وبايعه الوزير هید فطة وأرسلوا إلى الورراء واحدا بعد !لخر مطلعو! له 
اليمين على الطامة - وهد اشتهر الساطان آبراهیم بالكرم والقجاعة كابيه وبلی 
تانق الكلبة فى دارفور الى أن مطل کی بلدة متواشى فى 16 رشان اة ۱۲۹۱ 
الموالق ۲ اکتوبر سنة ۱۸۷۵ م فى وأقعة دموية ضديدة بیله وبين الزيير ٠‏ وكان 
غى بققه زوال السللنة دارغور ودخولها فى حوزة الحكوية - 

نلك انظر #ماسيل هذا الرشوع بالفسل الثاتى . 

Bhuley, :بل‎ Op. Olt, FP. 226 ل‎ 22. 4 

() عبد الرحين زکن : اعلام 'الحبشى واتيحرية فى مر فى الكرن القاس 
غار ج ١‏ عن ۴ء 

0 الشالر بصيلى : معالم حاريخ سودان وادى الثيل من الكرن الماشر 
الى التاسم عضر دایلادی من رهز 

. سعد الدين اثزبير * الزبیر باشا رجل السودای من وك‎ (fa) 

ا(5ة) هيد الرجن تعن ؛ المرجع السابق ج ۱ س ٩۲‏ . 


1۸ 


لا( میود الثبائى * السودان السری الالجليزي من من ۴۹۹ ب ۴۱۷ + 

الم14) مسمد العين الزيهر * اترجح السايق سن من و۷ س ۷١‏ ۰ 

MF. : Op. Ct, P. 227. 1‏ لوطه 

(۲۰) ابراهیم نوزی ‏ ألسودآن بین يدى جورهون وكتقش سن 197 - 

(؟؟) انط الوفيلثة رشم (1؟) دغر رقم إ١‏ 1۸۷) وارد مكاتبات محية مسنية 
من (۷۱) مكابة رهم (.1) + 


0 ,38 سم 227 MF. i1 Op. Cll, PP.‏ تانق 
(۲۳) سعد الدين الزيير * الرجع السابق ص ۷۱ 
(ti‏ يك 


اله؟) انظر الوليتة رقم (5؟) نتر ركم (۱۷) مادو مابدين ظترائات 
فعرة تركن من هن (۱۲/۷۴ > 6كثر؟! 6 ۱۳/۱۵) طغرلف رهم (۱۳۸) . 

44-3 الزبير ارحية : ( چيمة ياسين حد معيد ) ۶ الأجوبة السديدة لى انذار 
وتهديد آحل المكيدة عن ص ٠١‏ -- 15 

(۲۷) الزبير رحمة : ( جممة پاسین حمد محيد ) : نفس المرجع س من 
۲ب 1۵ ۰ 

(۲۸) انظر الرليقة رتم )۲٩(‏ دنتر رتم (۱۷) صادر عابدين طترادات شلرة 
ترکی می صن (۱۳/۹۵ ۰ ۱۳/۸۲۹) طعراده ركم (۱۳۹) وكذلك انر الوفيفة رهم (1۷] 
اتر رقم (1۷) ساس عابدين تلترامات شار ترکی س (۱6/6۷) طتراده رهم [11) ۲ 

() بكي شبيكة لدكتور) ؛ السودان عبر اققرون عي 1۷۵ ۰ 

(.؟) انظر الوئيحة رعم (۲۸) مر رتم (۱۸۷۵) وارد ممية سنية مکاتدات 
من (۷۱) مكتبة رهم (۱۱) وكذلك انظر الونيفة رتم (14) تفص رهم (۲۳) وارد 
هایدین تالغرامای شقرة مربي سی (۸۸۷) شفراته رتم (۳۵) » 

(۳۱) انظر الوثيقة رهم (,۴) داشر رقم (۱۷) صادر عابدين ظشرافات رة 
خریی می (۱۵) تفر اد رشم (هه) , 

(۲۲) انظر الوئيدة رقم ٩۲۱۱‏ كلتر ركم (۲۳) وارد عايدين طقرامات شبرة 
عربى عن من ۱/۱۱ > ۷/۱۲) تلقراف رقم (۹۵( وكذلك انظر الوثيعة رتم (۳۷) 
دفتر رقم (۲۳) وارد عابدین للغرافاتك شترة مربي من من ۹/1۲ 4 )٩/۱۲‏ قراف 
يعم ل . 

(؟؟) انشر الوتيدة رتم (۳۴) حنتر رتم (۷۳) وارد عابدين طغرائات شارة 
عریی من سن ۷/1۴ 4 6إثرم) طثراف رض ۹۷ , 


AY 


لد انظر الوئيعة رتم [54) دنتر رهم (۲۷) وارد غابدين طقراقاك شنرة 
عریی س من (۸۲۱6 > وأثرة) طترافت ركم هلا د 

(۳۵) انش الوتيقة رتم (۳۵) حنتر رهم (9؟) وارد عابدين طتراعات رة 
عربى من (۸/۱۵) ففرا رتم (419 ۰ 

(5؟) انظ الریته رقم (65) بنتر رتم (۱۷] سادر تلغراقات شترة عرب 
س (۱۹/۲۷) طفراد رشم (۱۷۱) + 

(۳۷) انظر الونيقة رتم (۳۶) مر رتم (۲۴) ورد عابدين طترانات شارة 
عربی ص (4۱۸ ظغراف رتم (50) ۰ 

(د۲) انظر الوقة رتم (۳۸) دنتر وم (۱۷) صائر عابدين ظغراعات شبرة 
ترك صن صن ۱۹/۳ + ۱۹۸۲۸ ۰۲/۲۸ ۴۰/۰ 4۳۱/۱ طفراف رقم 
۲۰۱ - 

(۳۸) انظر الوئيقة رتم (۲۹) دنتر رتم (۲۳) وارد عابدين لغرانات شنرة 
تركن عن من ۱۹/۲۱۲ ۰ ۱۳۵۴۲ + ۱۷/۲۲) لغراف رتم (۱۷۵) + 

(.ج) اتل الوشيحد ركم 4-۴) دفر رتم (۱۷) سار مایدین تلفراهات شفرة 
ترکی من عن (۲۱/۵۳ ۰ 4۲۲/۲5 طفراف رھم (۲9) ٠‏ 

(13) انظر الوثيقة رتم [1]) دنتر رقم (۱۸6۸) أوامر عرب عن (٠٠/٥۳‏ 
ایر رتم الا . 

(4) انظر الوئيقة رشم (45) دنتر وكم (۱۸) مار مابدين تلغرابات شترة 
مربي من (٤/٤‏ طخراف رمم ابه ۰ 

(15) اتظر الوثيقة رهم (46۲ دنر رقم (۱۸۷۵) وارد معية سلية مرب 
س )١1.0(‏ مکابة رتم (6۸) + 

() انظر الوثيقة ركم (66)) متفر رتم (۱۸۷) يد الانادات الواردة إلى 
المعية من الدیریات وللبحابظات والسايرة سن )٩-(‏ إعادة رم (۲9) ۰ 

(۵)) انظر الوثيقة رتم (4۵) منتر رقم (۱۹6۸) صادر المسية عربى سن 
(۷۲ کامة رقم (۳0) ۰ 

63) الأوردىى - عيارة عن سرية شبه تظابية كان یکوئها ملوك الشايتية 
اللقدية مع العكومة المسرية ٠‏ 

ز۲۷ أنظر الوثيقة ركم (43) دقار ركم 114483) آوامر عربی سن (9)) ام 
رهم م{ 

(دع) انش الوثيقة رهم (1۷) حش رهم [2)) وارد مابدين طشرافات هترة 
خربى س (501]) تلشراف رم ۳۷ ۰ 


TAL 


10 التاكثة : تهع على مسيرة خمسة ايام من دآرفور وتعتبر بوكر؟ للادآرة 
ى هذا القع . 

(.ه) انظر الوثيقة ركم 6۸) دنتر رقم (۲6) وارد عايدين نرادن شفرة 
عوبی من عن ٤:۸۷۹‏ 4 -4:/۸) طٹراف رقم (66م)اء 

(1ه) أنظر الوثيعة رهم (45) ددر رفم (6) وارد عليدين طقراقات شفرة 
عربی سن سن (1۲/۸۲ 4 كثر؟)) طثراب ركم (۷۱ها . 

{or}‏ أنلر الوفيقة رتم (-ه) دفي رتم (۱۸) ماني مایدین طغرانات رة 
عريى من س (۲۱/۵۲ ۰ ۲۷/۵۴) طفرات رتم امیا ۔ 


(۴ه) انظر الوثيعة رتم (1ه) دغر ركم (۲۵) وارد عايدين طغرانات فبرة 
عريى سس س (50/۸۹ > انإثرهع) طغراف رتم له-و) . 

(ه) اتظر الوئيحة رقم (0۲) دقتر رقم (14) صادر عابدين طغرافات شسكرة 
مربي می من ۲۸/۵۷ > ۲۸/۵۷) طقراف رتم (۲۷۱) . 

(هع) كبا وردت ينص الوئيدة رقم (4ه) ولا يليم متها هل تتی جية مميكة 
يدارلور أو عي شسبية لها الي شى مسر أو ملي الجمات الجتوبية لدارئور . 

(ج) انظر الوثيعة رقم (0۲)) دفار رهم (۱۸۳۵) وارد معية سنية هري 
مكامات سی (۱۱۹) مكاتية رقم (۴) مور ۰ 

oy)‏ انظر الوتبعة رهم (02) دنت رقم (۲۵) وارد مأبدين طغرانات شنره 
اتركي من ص ۲۸/٥۱‏ > ۲۹/۵۷) طترات رقم (446) . 

(۸ه) #نظر الوثيقة رقم (65) دشر رقم [15) صادر عابدین ظقرايات شبر: 
ترکی من (۱۲/۷۳) طشراف رتم .68 ۔ 

(a4)‏ #نظر الوتيقة رقم )۵٩(‏ تثتر رقم (۲۵) وارد هابدين ارامات شغرة 
عربي می (۳۱/۷۲ + ۳۷/۷۳) طخراف رتم (زام) . 

e}‏ انظر الوثيقة رقم (۷) دعت ركم (14) صادر. مابدين طترامات صترة 
عرين سس (۲۰/۴۹) طلراف رهم (۲۰۵) . 

10 ؟نظر الوثيقة رقم (8م) خر رتم (15) سادر عابدان رامات شثرة 
غريى من ۲۰/6۰) طقراف رقم (۲۵۷) , 

te)‏ أنظر الوثيقة رعم (5ه) دوسيه رهم (4۴ ملف ركم (ه) مسلسل الوثيتة 
لبدین) - 

(15) مکی شبيكة ( دکتور) 2 السودان ہی شرن من سل ۱۸۱۹ كلوز 
عن انوا 


مغ 


6 إنظر الوتيحة رتم )1١(‏ دفتر رقم لم؟) وارد مابدین لغراهلت هريس 
رة سس س ۰۳2 لار)) طشراف ركم (6]5 ۰ 

مه( انظر الوايكة رهم (409 حار رهم (:۷) مات مایدین طتراعات 
شفره هری سن سس 1۷/۹۳ > 44/14 ۰ د۹رو) طتراف رتم (25۷) وكذلك الط 
الوليقة رهم (95) موسيه رقم (۲) ملف رتم (۱) وثيقة رتم (4۷ + 

ال5) انظر الوفيعة رتم (47) حشر رهم (۲۱) سار عایدین طفراعاته سن 
(ه/) طنرات رتم ۸۷۸ وكذتك #نظر الوفيقة ركم (16) مدر در رتم الو 
واود هابدين طترادات شترة عربى عن می (-۲۰/۱ > (إخرإا؟) قراف رتم اہو 
وكشئك الرثبقة ركم (1۵) در رتم (۲۸) وارد مابدين تلفراقات شئرة عريى من من 
(ro. ¢ a4}‏ طخراف ركم (tet‏ 

۷ انظر الوثيقة رقم (15) دنت رقم (۲۱) ماهر عابدين شخرانات صعرة 
هري س من الل ۶ ۹/۲۲ غراف رشم ۲۳۷) ۰ 

)ميد موادا شکری (فنگور) : بسر والنودان تاريخ وهدة وادی 
الئيل السياسية نى الترن التاسع حشر ۱۸۲۰ مت ۱۸۹ م من ۱۲۹ + 

(4) دار؟ + وهی ثائية المدن من حيث الاهبية بعد الداشر وبها إستحكام 
متيع چری بيا ممارك عديدة بين الزيير والسكطان . 

[.۷) البرقد ؛ وحن احدى اهال بدارمور هى ذلك المهد ۰ مرکرعم جيل 
مسكر بين جبل حريزة وجيل مرة قبل أن عندهم الى الآن صئیا يمبدولة سر! + 
اومتهم لصيلة تعرف بباب ورق تعربت ونسیث لفتها . 

[۷) سعد التين الزبير 5 المرجع السابق صن من لإا ۷۸ . 

3 الزبير رحة 2 ( جسة یاسین حبد مميد ) * المرجع التاق من سن 
سک 

(۷۲) سعد الدين الزبير : المرجع السلبق من ۷۸ ٠‏ 

(۷6) الزییر رحة : ( چيه پاسین خید يحيد ) : ازجع السابق من سن 
۷ اس و 

(۷۵) سعد الدين الزيير : المرجع السابق من من ۷۸0 س ۷۸ )۰ 

(93) سعد التي الزبير ۲ تلس المرجع من من من (۷۹ س ٠ا ٠‏ 

(۷) سمد آلفين الزبير اس امرجم ص ا . 

ad‏ أئظر الوثيقة رتم أ۷) دش ركم (4؟) وارد سابدين لترانات فة 
عربى من ) قثراف ركم (66) , 


AT 


(۷۹) جبل برة 2 يق وسط دارتور وهو جبل مرتفع حصين علوله من القبيال 
إلى الجتوب تحو ماثة ميل وعرضه س الشرق الى الغرب ستون ميلا وارتفاع 
اعلي شمه الله وخسيائة قدم عن سطع الأرهى المجاورة له » وتجو تة آلاف 
عنم عن سطح اليحر 4 وهر وال الخسوبة ويه بتلبيع عثيرة والكثير من اجار 
الناكهة والحبويب وغيرها من حاسلات" النطلة مما لیسی هی غيرء من عمال دآرنورء 
وین آشهر اميه جيل مار؟ 4 الذى كان مركر سااطين داردور قبل انتقظهم الى مدينة 
الفاق وفيه مدين خاس لسلالين دارهور وابنالجم وجابع كبير ديم تسبیا ۰ 

(۸) سعد البین ,الزيير 5 المرجج السابق من ص ۸۱ جه ٠‏ 

Bhukry, MF. : Op. بت‎ P. 281, 0 


(۴) كي شبيكة [دكتور) : المرجع السايق ص ۸۰ . 

(۸) حبر طوسون : تاريخ مديرية خط لاستواء من غتحها الى شبياسها 
نلا ۸17 س 11 م ج لاص 556 . 

ال5ه) ار شئفة : وهی هس طريق القواتل الائبة من کرددان ودلغلة وتقع على 
امسيرة سعة ایام من الماسبة النافی - 

(ص۸) لنظر الوئيدة رتم لمة) دمص ركم [7؟) وارد مابدين گفراققه صثرة 
عربى س عن (65/؟5 4 41۳/۲۵ طفراب رم 4۲۰۹۴ , 

اھ عرب حر : يكينون قرب گرددان وین براگرهم ابو حراق والنبود 
وى يتادهم يكثر شجر التیلدی وهم پخرنون غیه اليا« ویبیمونها لتواعل المسائرين 
امن التجار وغيرهم بين کردمان ودارنور . 

(۷ه) انظر الوثيقة رهم (558) حت ركم (۲۷) وارد مابدين طقرادنت هدرة 
زیی سرس (دلاره؟ ۶ ۳۹۸۷۱) طتراف رتم (684) وكذلك ائظر الوثيفة رتم 
رم (yv‏ وارد عابدين تتغرامتك شسفرة عربى عن 597) اغراف رقم 

"f 

الها اتظر الوئیته رتم ابه . 

لها انظر الوثيعة رهم (۲۱) ملت رتم (1۸) وارد عابدين طترانات شترة 
عزني س سن 6۸۷ © 2/۸ طقراف رھم ام ۔ 

00 انظر الوتيعة رقم (۷۲) دنتر رهم (1۸) وارد عابدين طفرافات شیر 
عربى سن صن (۱۱/۷۱ ۶ ۱۱/۲۲) طفراف رتم (4۱۳۱ . 

(۱) سعد الدین الژییر ۶ المرجع فلسایق من س ۸١‏ ان ر . 

Bhukry, MT. : Op. رخ‎ P. ۰ ay 
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(0) انظر الوفيعة رهم (؟/) منتر رهم (۲۸) وارد عابدين طغرادات هربی 
من من  ۲/۲(‏ ۲/6) ظغراف رهم (۲4) ٠‏ 

(4؟) یکی شبيكة دور : امرجم السابق من ٩۰‏ + 

٠ ۸۷ معد الدين الزيير : المرجع السايق من‎ )٩۵( 

0 متواهسى : تاع على مسيرة بويت الي الجتوب الشرقي من القاشی 
وهی بعد بلدة کوب فى ؟هميتيا التجارية وعد اشدبرت الواعمة الحى حدكت بين الزيير 
والسلطان أبراهيم ٠.‏ 

(اة) سعد الهين الزبير © تقس المرجع خر ۸4 س ا ٠‏ 

Richard : Egypt tn The Sudan 1820 - 1 3‏ رال 

P. 3. 

(4) أنظر الوشيخة ركم (94) جلتر رتم (۲۸) وارد غرافات عابدين شقرة 
مرمی من سی (۱۱/۲۲ > ۱۳/۲۵) طتران رقم (۱۳۵) - 

(.1) الاش : وهی بلدة مضمة تالبة على طبن عظيمين یعلوان 1۳۵۰ 
هیا من سح البحر ويخترتها خورتدلئی ۰ اسسیا السللتان هيد الرحين الى 
تولی عرش دارفور وجطیا عامية یلکه عمبارت کرسی, إالسلطتة فى دارهور 
اللوم - 

3 عمد فتن لذي کی جت عن مي جات ار 

] Ritsrd : A وماملط‎ of the Sotherm. Sudan 4۱. 

2 ,2 1899 ل 1899 

(108) انظر الوتيعة رتم (۷۵) دعتر رهم (ه) ممية سنية هرب وارد اهلدات 
من [؟) مکاتبة رتم (ه) مرور . 

(۱.6) نموم شاير : تاريخ السودان القدیم والحدیث وجثرالیند + (م) 
امن اھ د 

(۱.۵) انش الونيعة رتم (۷) دندر رهم (۲۸) وارد علیدین تلقراعات ففرة 
عربی صن من ۲۹/۵۵۲ ۷ ۲۵/6) طفراده رتم (۲۲۲) ۰ 

ال.!) انظر الوثيكة ركم (۷۷) دنتر ركم (۷۸) وارد میدین طشراعات هبرة 
مربی سی سس (۳۹/۷۸ 2 46۰/۸۷ طغرات رتم لااو 2 

Shuey, KF. : وه‎ Cit, PF. T2. 1. 

۳۹ أليدم : معناها الأميرة وهو لكب من التاب سيدات. المائلة اللكية 
پدارتوی . 
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آ۹ تمىى شفر ۶ ارجم الاق + ۴ س از 1 

(۰) سمه الدين القيير + المرجع السابق ص من لحور + 

(۱۱۱) انظر الوثيقة رهم (۷۸) دنتر رقم (5؟) وارد عایدین طقراتات فرق 
عريي من من (۳۷/۷۵ ع ولاتردم) رای رتم (ه) د 

(۱۱۲) سمد الین الزبير : المرجع السايق من بو ذ 

۳ أنظر الوثيقة رقم (95] دش رهم ۴) صان مایدین طفرامات شفرة 
عربی من من ۸/۸0 طعراف رهم (ء.1) وعند اتر الوثيقة رهم [.۸) كلت 
رم (۲۹) وارد میفین طغرائات شبغرة مربي ص من امام 6 18/41 رای 
رم لفیا واتظر ایض الوليقة رقم ۸) حفر رقم (۷۱) سار عابدين لغرانات 
شترة عریی من با طغراف رقم (۷۰۸) ۰ وانظی كللك الوفيتة رتم (۸1) دفر 
رم rH‏ وارد عايدين رامات شيرة عریی من (۳/)۹) طترات رقم اہم) ر 

MF. Op. Ol, 298. (nel‏ ,ابرم 

(۱۵() محمد بن عبر التونسى ؛ تشجيذ الاذمان بسسسيرة يلاد المرب 
والسودان من ۲۹۷ ۰ 

!۱۱۷ نموم شتير : اارجم السابق من س ال س کر 

. عبكبية + تیم بون كلكل والداشر وقد كانت مركر الادارة تبل كلعل‎ bv) 

(۱۱۸) سعد الدين الزبير : المرجع السليق من صن .اال و 

(ia)‏ أنظر الوثيقة رتم (۸۲) فر ركم ((») ساس مابدین طغراقات شارة 
اغربي من سی ۱۹/۴۲ * ۷۳ ۰ ۷ طغرام تم (۲۳۸) وكذلك أنظر ایند 
الوثيعة رتم (ع) فر رتم (۷9] وارد ظفرادات عابتين شارة عرزي می م 
A * ۸۶۵۵‏ ؛ ۲۹/۵۷) طغراف رتم (0) . 

(۱۲۰) مکی شبيكة تشکتور) : المرجع السابق س ۴ه . 

( ۱۷ دیارئشة : وهی مقط وسكنها بالل نايا وهم مجاورون ابال انير 
من جهة آلنرب . 

(151) الساليت ‏ وهم مجاورون لتبائل لتر من جهة الجنوب ل 

ity}‏ صعد الدين الزییر : ارجئ السليق عن من باب 

hre‏ انار الونيدترتم (هم) ماس ركم ل58) وارد مابدين طغرافات رة 
عربى عن ۱۳۸/۷۸ طتراف ركم (66۹) . 

(۱۲۶) انظر الرييتة ركم لور محطة رتم (0۱) معية ستیك درک وعد رهم 
۳۷۷) حيرات + 
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١‏ انظر الوئيتة رتم (۸۷) دنتر رتم (۲۱) صادر عابدين طغرانات قعرة 
عربى من (۹/۱۸) ظتراف رقم (119) ۰ 

(۱۷۷) الظر الوثيقة رم الما دفر ركم (4۲ أواسر عربية سن (46) ابر 
ارتم (۷۵) وكذلك اتظر الوئيتة رفم (كم) دن بدون نيرة ممية عي (ءه) تلقراف 
يعم 00 ۰ 

۵۵ مکی شبيكة لدعتور) : المرجع السابق من عن ٩۲‏ سم ٩۳‏ وكثلت 
الوتيعة رتم )٩.(‏ مدر ركم (۲۵) واره عابدهن طغراعات كقرة ترعن عن سي 
 ۸(‏ ۱۵/۲۹ ؛ ۱۵/۲۰) طغراف رهم (۲۲۱) وانظر كذلك الوفيعة رتم (1+) 
داشر رتم (1؟) وارد مابدین طنرادات شغرۃ ترك ص (۲۸/۵۲) طفراف رتم ا( ) 
وكقلك انظر ایضا الوئيتة رقم (40) مات رقم )۲٩[‏ وارد عابدين طغرئيات كفرة 
تركي می من (؟ه/لا؟] طتراف ركم (۱۱)) ولك اتشر ايها الوتيعة رتم (56) 
جنر رهم (21) وارد عبدین طترافات شقرة عرس من من (97/20 + ۳۷/۵ ٤‏ 
۰۵ طتراف رقم 14117 . 

a)‏ أنظر الوثيعة رهم (444 دنتر ركم [5)) وارد ماين طفراداته شفرة 
ھرہی سس (۳۱/۹۸) طقراف رتم ا)۰ 

te.)‏ أنظر' الوثيعة رهم (ه1) داشر رقم (۲۹) وارد عابدين طفرامات شثرة 
عرب سس (۴۰/۹0) عراف رقم (419) ا 


(۱۳۱) اتظی الريعنة رخم (55) دمص رهم (۴۹) وارد مایدین طقرافات شفرة 
عزين سن ص (۳۱/۱۲ > ۳۲/۵۲) طقراف رتم (124)) , 


۱۲۷ #نظر الوفيقة رم )٩۷(‏ دن رم (ذ)) صادر عابدين طترانات شیر 
تركى ص (۳/۸۷)) قراب رم (514) , 

(117) مکی شبيكة لدكتور) ؛ المرجع السایق من سن 6ه س مه وككتك 
اتر الوفيتة رقم ل44) منت رتم (۱) عادر عابدين طكرافات صثرة ترگی من س 
e o‏ رب ؟ ۷/۹ ؛ N‏ طخراد رتم (1۱۱) وكذتك انظر اكوثيقة 
رع لخدا صب رم (.5) وارد هبدين طفرامات شفرة عربى مرس ۸اه > ۱۹ر 
۰ 6۱۰/۲۰ قراف رتم (613) ٠‏ 

(۱۳4) مکی قبيكة (معور) * المرجع السابق من من و س کر 

۳ محمد إحمد الجبابرى : من شان أله وتاريخ السودان كنا برویه 
اله س ۱۱۵ + معد الدين الزيير : المرجع السایق سن ۷ 
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أا اتشر الوفيعة رفي 113 مر رم ۲۲۱ وید عابدين طفراناك 
شنرة مربی س (۲۰/6۱) طتراف رهم (۲۷۷) ۰ 

(۱۲۷) یکی شبيكة لفکتور) : المرجم السابق س من ٩4‏ ند ۹۷ ۰ 

(۱۳۸) اتظر الوثيتة رهم )1١1(‏ دنتر ركم (۲۹) وارد مابدین طغرافات 
رة مربي عي (الثروط) طغراف رعم (۲۹۵) وكذلك الوليقة رتم (۱۰۲) دنت 
وتم 83؟) صادر طترامات عابدين شثرة ترك طغراف رتم (9]5؟) وكذلك انظر 
قيضا اموليغة رتم [+.1) حشر رتم ۴) صلدر عتبدبين تلغرادات مى يدون 
طقراف رتم (۲۳۰) ۰ 

. ٩۷ يکي شییکه لدكتور) : الرجع السایق من‎ )۱۳٩۱ 

(۱6۰) مسد مین الزمير * الخرجم السابق من هه . 

(18۱) عبد الرحين کی ؟ المرجع السايق چ ۱ می 5 

() سمه الدين الزبير : المرجع البق صن و 

Duncan, JAR. i The Sudan A Record of ه‎ to 

P, 18.‏ تعمس وعلط 


(18غ) رار صالج هرار ؛ تاريخ السودان الحديث من جي . 


وو 


التصسسل الرايع 


الزسير وجوردؤن 
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( م +1 س الزبيى يلها 4 


الزبير وجوردون 


ماهر الزبير إلى مصر ليعرضى قضيته على الخديو بعد أن 
درك اينه سليمان يدير أعماله ومصالحه فى السودان ٠‏ وى ۱۰ 
يوتيه سنة ۱۸۷۰ م الموائق ٩‏ جمادى الأول سنة ۱1٩۲‏ ه وصل 
الزبير الى مصر حیث استقيل هناگ اسستتبالا حانلا وکلما اراد 
المودة الى بلاده استبقی فى بمسر باعذار مختلنة حتی سنة 
۷ م الموائق ستة ۱۲۹6 م(۱) وفى هذه الستة كان چوردون 
قد ماد يعد زيارة قصيرة لانچلترا الى السودان کماکم مام متمتع 
بكائة الابتیازات والسلطات: » وساعده حظه ان الزبير قد اخطاً 
بزيارته القاهرة(۲) . ومن أجل تقوية واطسلاق يد جوردون فانه 
تم وضع الزبير فى بنزل الصيافة ورصدت الحکومة کل حركة من 
جرکاته»۳) حيث رقشت الحكوءة المصرية السسماح لضسیتها 
المخلص بالعودة الى بلاده التى حقق يها انتصاراته ومتوحه() . 
اقدور الذى لعبه ائزبیر فى الحرب الروسية التركية : 

(سنة ۱2۷۷ م ساستة ۱۲۹۲ ه) : 

أندلعت الحرب بين روسسيا والدولة العشانية فى سثة 
۷ م ۰ ومين ضمن خباط الحملة التی عهد اليها الامير حسن 
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بأشا بأمر قیادتیا . واسند الى الزبير قيادة وحدة خاصة مث 
الجيثى مكونة من اربعة آلاف رجل . وقد ابلی الزبير باضا بعرتته 
بلاء حسنا فى هذه الحرب وکان بغرتته دوما فى طليمة المهاجمين 
وكثيرا ما اوتست الهزيمة فى صنوة الجيوش الروسيةل) . 


ولا نشسبت معركة مدينة صمارى00) ظهرت بطولة وقوة 
شسکییته فى القتال وقد كاد الزبير أن يفقد حياته مرتين فى 
ذلك اليوم . وقد انتهت المعركة بانتصار الجیش العشمانی . وقد 
أثنى عليه الامير حسن باشا وقال له وهو يشد على يده مصافحا 
۶ لم اکن اصدق كل ما كان يقال عن شجامتك ودهائك فى القتال 
مي ربوع السسودان 4 ولكتني بعد أن رأيتك پالامس وانت عنما 
سقط من تحتك چواد تستودل به غيره ثم تمضى متقدما الصقوف . 
آمقت بان ما يقال عنك انیا هو غی الواقع شیء قليل بالقیاس 
لما ات عليه ۵ . 


سامت حالة الزبیر الصحية بعد ذلك ووشم لريسة للمرض 
ورات القيادة اعماءه من التقدم فارسل غى حراسسسسة فصيلة بن 
الاقراك الى الإستانة حيث انزلوه فى آحد المستشنيات للعلاج > 
وبعد أن تمائل للشناء دمي لعابلة السلطان مي الحميد + وکان 
قد ومله أخبار حسن بلائه فى معركة صاری تصوطر » فرحب 
به وانعم هليه برتبة الفريق الرفيعة وبالئیشان العثيائي الثالث 
ثم ساله من احواله وعما قام به فى السسودان > ثم امر یاوره 
بلاسهر على راحته مدة اتابته بالاستانة حيث اقام نی احد القصور 
المطلة على البسغور ویعد شام شفائه عاد الى القاهرة » ماوت 
الخديو تهننته تم نزل فى قصر الجيزة(8) ٠,‏ ' 

وقد قيل ان الزبير حاول الدسيسة ضد مسر والخديو لدى 
بعس الشخصيات البارزة فى القسانطينية ولكنه لم ينجح وذلك 
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فى اثناء أقامته فیها(.۱) . وهذا ما لم تثبقه المصادر التاريخية . 
أذ كيف يمسسدكر كل هذا من رجل اسستقبلته القاهرة أحسسن 
استقبال ووفرت له اسساب العیض الكريم + وانعيت عليه 
ومن معه بارتب والنياشين يضاف إلى ذلك أنها وثقت به ووكلت 
اليه قيادة احدی فرقها المشستركة فى الحيلة التي ارسلتها لمساعدة 
الدولة العشاتية . كما أن النترة التى قضاها الزبير فى القسطنطينية 
كان فيها طريح الفراقى نتيجة ما أصابه بسيب ما بثله من جهد اثناء 
الحرب ؛ فكيف بعد كل هذا يحاول الدسيسة صد الخديو ورجاله 
لدى القسطنطينية ؟ ثم ما هی الفائدة ألتى سوفه تعود عيله من 
جراء ياه بهذا العمل ؟111) ۰ 

وهكذا يواصل الحائتون على الزبير الوشاية به حتى بعد أن 
تم ابعاده عن السودان وتخليه كليا عن جميع مصالحه وابلاکه من 
مشارع وتجارة وخلانه . ولكن الزيير بشخمیته وصسراحته 
اسستطاع أن يرد كيد هؤلاء دون أن يلغرو باية نتيجة من وراء 


وشاياتهم . 


ثورة سليمان الزبير ومقتقه علی يد جسی : 
(سلة ۱۸۷5 م لد سكة ۱۴۹5 ه4 


عاد الزيبر الى مصر من الاستانة بعد اندهاء مهمقة الت کلف 
بها ضين الصلة المصرية فى الحرب الروسية التركية + وكان يمنى 
تلسه بالعودة الى بلاده » ولكته لم ینجح فى ذلك لأمرة الثائية . وى 
سنة ۱۸۷۹ م الوافق ستة 5 ه وافاه خبر مصرع ابته سلیمان 
على يد رومواو چسی بأوأمر من جوردون متهما آیاه بالتمرد و المصیان 
وکان سلیمان من احب أينائه البه واتربهم الی ثفسه وايقن الزبیر 
أنه اسبم الاسیر الذى ۷ ينفك اسره وائه سيبقى حبيس القامر > 
#جل شير معلوم(۱۲) . 
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وكان سلییان بعد إن غادر ابوه السودان فى طريته الى 
مصر » قد خرج على راس اريعة آلاف مقاتل متجها ألى شکا : 
ماقام بها الى أن حضر جوردون إلى دارهور » فارسل اليه أمرا 
بيقابلته مع جيشه فى دارفور» فصدع سلیمان للأمر واجتمح بجوردون 
فى أغسطس سنة ۱۸۷۷ م ااوانق عبان سنة ۱۲۹۲ هم 4 وقد 
آفهم السعيد بك حسين(17) جوردون بان سسلیمان ینوی القیام 
بالثورة ضد الحكومة انتقاما اسر الحكوية لابیه » وكان جوردون 
قد عين السمید بك حسين هذا مديرا على شكا » بعد ذلك رای 
جوردون آن من الاسلم تفريق جيش سلیمان #أصدر اوامره بتلك 
لسلیمان » فصدع ها . وقد زاره جوردون فى شهر سبتمير من 
نفس العام وطيب خاطره واتمم عليه بالرتبة الثائية مع لعب بلك > 
وجعله مديرا على بحر الغزال » ولكنه لم يلبث أن عزله ومين 
مكانه أدريس آبتر(؟!) ألذى وسف سلیمان لدی جوردون 4 باه 
يعمل على الاستتلال پبحر الغزال » فأرسسل جوردون ابراهیم 
فوزى باشازه۱) للتحقیق معه فى هذا الامر » وادين ادریس أبتر 
می هذا التحتیق ورج به جوردون فى سجن الخرطوم چزاء له على 
اثارة النتنة فى اقلیم بحر الغزال(۱7) . 


بدات ثورة سلیمان الزبیر تاخذ صسورتها الجديدة > نتيجة 
الوشایات والمكائد النى حبكت ضده من جائب کل من السعید بك 
حسين وادريس اتر دون مبرر لذلك وکان ذلك فی سنة ۹۸۷۸ م 
الوافق سنة ۱۲۹۵ ه © قهاجم سليمان على راس قواته زريبة 
ديم أدريسى وقام ببح جميع افراد الحاءية بها » واستولی على 
ما فى المخازن الحكومية من مدافع واسلحة وذخاثر » كما اته نزع 
سلاح جميع الاهالی » ثم أخضع بعد ذلك جميع اقالیم بجر الفزال 
الواسعة بتنوذه وسیطرته > واعلن استقلاله » نارسل له جوردون 
أحد تواده » وعو رومولو جسى الايطالى بعد آن عينه مديرا جلى 


لمكا 


بعر الغزال بدلا من سليمان ؛ على راس حملة قوامها سبمة آلائة 
وخمسمائة رجل(4۱۷ ٠‏ وقد استطامت هذه الحملة أن تشتت شيل 
توات سليمان فى كل من بحر الغزال ودارقور + 

يلغ الزبير نيا مصیان ابنه عن طريق احد اتباعه فى السودان» 
نکب اليه رسالة ينصحه يها بلرجوع عن مصیان المكومة » 
والدخول فى طاعتها والامتثال لاوابرها لأنه يخشى مفبة فضيها 
عليه وانه لا قبل له بمحاربتها » وانه ان یمتثل لاوامر جوردون نقد 
أبن على ثفسه وقواتةله1) . 


كذلك کتب جسی لسليمان کتابا لنفسن الهدف معطيا له الامان 
على حياته أن هو سلم نفسه ورجاله © ولكن رابج الزبير لم يلتق 
بكلام جسى وانسحب مع بقية الجند الى جهة الغرب حتى وصلوا 
الى بحيرة تشاد » وبالرغم من الوعد الذى اعطاه چسی لسليمان 
پالحناظ على حياته هو ورچاله مان چسی لم يف بما ومده(۱۹) + 


وهی ۱6 پولیو ۱۸۷٩‏ م الموافئق ٩‏ شمبان سنة ۱۲6۷ ام 
توجه سلیمان ومعه لمانية من آثاربه لتسليم انفسهم لجسی + يلم 
يليك ان دماهم چسی في الیوم القالى لتسلييهم لبشربوا معه تداج 
القهوة فى خییته » بعدها كان مصيرعم الاعدام رمپا بالرصاص ) 
ویعد مدة اثبل قناوی بك ابو عموری وهو صدیق قدیم للزبیر » 
نعام بتكفيثهم وآوراحم قیرا صئیر!(۲۰) + 
وکتب چسی لجوردون بعد ذلك يقول « لقد اضطررت لقتل 
سلیمان الزبیر بعد تسلیمه لاته حاول أن يؤلب على رجالی وان 
يلير الغتنة فى صفوف الجیش(4۲۱ . 
" ويقال ان الحکومة الصرية أبرقث لجوردون لکی يرسل سلیدان 
الى آنقاهر 3 » ولکن چوردون علق على ذلك بقوله : ۱ سامنح چسی 


۹4 


آلف جئيه اذا تجح فی‌التبض على اين الزیبر وابل أن يشتقه لائد 
لو ارسل الى القاهرة لرجبو! يه 6( . 


الاحداث التى اعقبت مقتل سلیمان بن الزبير : 


تعرض الزبير وهو فى مصسسر لحمسلة مسسارية من 
الانتراءات من جائب چوردون واتبامه بعد بصرع ابنه سلیمان > 
رهم اء تسلامه لجسی طبقا لاوابر الحكومة وجوردون » وتصیمة 
والده له . وکان اليدف من هذه الحملة هو الساق تهمة تحریض 
الزییر لاینه على الثورة بحجة احتجازه فى القاهرة ۶ وزعزعة 
مکانته لدی القديو اسسماعيل پاش »> ويصسائرة آمواله 
وممتلكاته فى السودان » وتجريده من کانة الاعیازات التي عان 
يتمتج بها هو وحاشیته فى مصر ؛ والقضاء على کل اثر له او 
نفوذ فى بلاد السودان - ولم یکتنوا يذلك بل أنهم عملوا عقى حي 
تاريخ الزبیر واساله المجيدة فى بلاده ء هام جوردون بيصادرة 
اموال الزيير هى السودان محتجا بانه كتب الى آبته سليمان من 
مصر يحرضه على الثورة . وفى الواتع لا توجد وثيقة تثبت با 


وسسسوف تثبت الأحداك فيا بعد ص دق هذه الحتيثة حيثيا 
تقابل الزيبر مع جوردون بالقاهرة » وطالبه امام الحاضرين بان 
يظهر لهم الرسانة العى أدمى کنبا أن الزبير ارسلها لابنه سليمان + 
فلم بستطع جوردون الاجابة على سؤال الزبیر بل الترم الصمت > 
ويكفى للدلالة على براءة الزبير من هذه التهمة الوچيستة له با 
ذكرناء من حقالق مضاها الیها الآتى : 

e 


ولا : كيف يقوم الزبير بتحریض ابنه على الأورة وهو يعلم 
جيدا الثقائج الترتبة على هذا المصيان الذى سوف ینتهی بالقضاء 
عليه من قبل قوات الحكومة 4 


ثانيا 7 کیب يقوم الزبير بتحریض ابئه على الثورة وهو يعلم 
أن معظم أتباعه قد تخلوا عن تاییده بل يزيد على ذلك أنهم أصريحوا 
أمداء له یمیکون له الکائد والوشايات لدی جوردون وجسى من 
أمثال ادريسى ابتر والسعيد يك حسين # 


لاقثا : هل من مصسلحة الزبير وهو فى القاهرة أن يقوم 
نتحریض إبقه سليمان على الثورة ضد الحکومة » دون أن يدرك 
نتائج هذا التحريض وغضب الحكومة عليه وما يترئب على ذلك 
من أنرال اشد العقوبة به وبذويه فى بصر والسودان » وبصادرة 
ما بقى له من ممتلکات واموال 4 


رایع : كيف تبادر الى ذهن جوردون قيام الزبير بهذا المبل 
بعد أن فتحت له حكوية الخديو صدرها ورحبت به وباتباعه وعبلت 
على قبية جمبع طلباته واتزلته متزل الراحة > ووثقت به ووكلث 
اليه قيادة احدی فرقها الشتركة عى الحرب الروسية التركية » 
واتعام السلطان العمتالی عليه باترتب والنياشين لحسن بلائه فى 
الحرب » مهل تكون التهاية أن يخون هذا الرجل الحكومة بعد کل 
ما قدبته له والاجابة المنطقية والحقيقية هى التى ينطق يها التاريج 
وتطل عليها الوثائق . ١‏ 


وتتسع دائرة المؤامرة التی حاكها جوردون واتباعه مسد 
0 سلیمان » فتراه بعد أن صادر آموال الزبیر فى السودان 
اأزبير قد كتب لابثه سلیمان من مصر پحرشسسه على 
انش 2 لان الحكوية قد احتجزته فى القاهرة » وبهذا المعنى ارسل 
برقية الى الخديو يخبره نیها بائه بعد ما تاکد من عصيان أبن 


e1 


الزبير ومهاجمته لمديرية بحر الفزال وقيامه بلاستیلاه على اسلحة 
آلیری وقتل الایراد » مانه بناء على هذه الوقائع يطلب سدور 
الامر بالقبض على الزبير ووضمه فى الحدید » وحفظ جمیم نقوده 
واشعته وهی زيادة عن خمسة آلاف جني مع الائن لجورتون 
تفسه ببيع جميع آیتمته الوجودة بالسودان وتورید ثمنها للحكومة > 
كذلك القبض على مائلته واتاربه ووضموم فى السجن۳؟) ۰ 

وقد احتم الزییر على هذا الامر » فكان رد الخدیو على غراف 
جوردون « بالا پوخذ الاب بجناية الابن »(۲5) + 


وقد اخطا چوردون حين اشسعط مى العقوباث التى وقمها 
على التساء والاطنال من اهل الزبیر دون سيب لقلك . وعلی 
العسسوم نقد آتی چوردون بحکم بربری ئی وقت چاء فيه ليثعى 
الأحكام البربرية وئلك من خلال ملاقته بالزبیر واینه سلیمان وى 
هذه الفترة كانت آراؤه عنهم صدی لاقوال الواشین 6 ولم يتحقق 
من مدق با قيل او كذبه . ومح أن جوردون جح مى عدم تمكين 
سسليمان من الاتحاد مع هارون كما كان يتوقع ناته بطريق غير 
مباشر جميع ببن رقبة اعوائما فى القضاه على الحكم القائم فى 
البلاد 4 وترك قبائل غرب السودان وايتاء الجلابة الذين نزحو 
من النيل يغرض التجارة هناك متفقين على كراهعية الحكومة 
والسمی لاستاطها متى تواترت لهم الوسائل وتهيات الاسباب(۲۵). 


وغض الزبير باشا الاشتراك فى حبلة سواکن(۲۹) : 
اتجهت الانظار الى الزبير وتردد اسبه بين الحين والحين 
عقب الكورة ألتى قام بها محمد احمد المهدى » والثى انتهت باستیلاگه 
هو واتباعه على مقاليد الحكم فى السود؟ن ومصرع جوردون على 
يد أنصاره: بالخرطوم . 
ff‏ 


وفى سنة ۱۸۸۳ م الوانق سنة ۱۳-۱ ه قررت الحكومة 
الصرية بعد هزيمة حملة الجترال هيكس » أرسسال قوات من 
بلوكات النظام بقبادة سار توريوس باشا إلى سواكن » وقواتة 
من السودائيين بقيادة الزبير » على أن وضع التودان تحت خيادة 
الجترال بيكر 4 'رضاء للحكومة الانجليزية ؛ وكان هدف الصلة 
تخلبس سواكن من يد عشان ذقئنة!9؟) © ولنتم الطریق ما بين 
سواكن وبرير ثم ما بين بربر والخرطوم ٠‏ وقد فتش الخسسدیو 
میا القوانته السوداتية ميل سترها © ولكنها سائرث وحدها 
دون أن بصحبها الزيير . وكان رجال تلكا القوة شد طالبوا بداع 
مرتباتهم قبل سفرهم © فقام الزبير نطلب مبلغ ۰۰ درد جنیه لصرد 
مرتبات رجاله » ناتهيته وزارة الحربية بمدم اطامة الأوامر ولرنه 
پالستر قورا(۲۸) ٠‏ 

وكان الاتجاه أن يصحب الزبير باشا هذا الآلاى ومعلا توجه 
الى السوسى للابحار متها قير ائه علم قبل كيام الحملة بائه 
سيكون تحت قيادة بيكر باشا ؛ غابى هذا واشترط لاشتراکه فى 
الحبلة أن يذهب .ستقلا فى قیادته دون الخضوع لاية آوامر قير 
العی تصدر له من القاهرة مبافرة » ولا رشت الحكومة طلبه 
هذا تخلف وتنل عائدا إلى القاهرة , وان كان کرومر قد ضار 
الى أن المدول من ارسال الزبير یاشا الى سواكن كان استجابة 
الضمغط الجمعية التی انشفت لقاومة تجارة الرقيق على الحكومة 
الانطيزية(؟؟) . وئيس لرفض الزبير كما ذكر . 

وبناء على طلب الحكومة الصرية قام اللورد كرومر بمخاطة 
الحكوءة الانجليزية فى رسالة بعث بها فى ٩‏ دیسمبر نة 1۸۸۲ م 
الموافق ۸ صقر سنة ۱۳۰۱ اه اوضع فيها ما یاتی : 


أولا : رفية الحكومة الصرية فى ارسال الزبير باشا الى 
پسواکن مع الدملة لملمها بقدرته على يادة مصائل اليدى السودائية 


tf 


المرسلة الى سواكن » وتيامه بمقاومة القبائل القاطنة على طريق 
سواكن بربر ويقية الجهات الاخری »© وحاجة بيكر باها الى بثل 
هذه الخدمة . 

ثيا : نتيجة لتحمل الحكومة الصرية وحدها تبعات تطورات 
لوقف فى السودان » فليس من الاتصساف أن تعترض الحكومة 
الانجليزية على طلب الحكومة الصرية بندب الزبير الى هذه الهمة 
رغم ما يحيط بشخصية الزبير ادیها بالكثير من التخطام(.۳) . 


وقد طقی اللورد جراتغيل هذه الرسالة فلم ينجح كل با جاء 
غیها من الحجج فى اقناعه بالموافقة على انتراح الحكومة المصرية 
باشتراك الزبير غى الحملة . وقد وصفت مسز سارتوریوس(۳۱) 
تعائج عدم اشتراك الزییر ثتيجة عدم بوانقة الهکومة الانجليزية 
بقولها : « وجاء عدم اشسستراك الزبير باشا فى الحملة ضربة 
جديدة قاصمة تضت علیها باللشل مذ اللحظة الاولی © فقد كان 
السود من الجتد لى حاجة أن بتولی تيادتهم طبقا لطريتتهم الخاصة 
فى افحربب اذ لم يكن لديهم آى ذكرة عن التدريب وقواعد التنظیم * 
وكان الوت ضيقا بحيث لا یسح باعادة وضمهم فى تشكيلات 
منظمة . ولو وجد الزبير باشا على راسهم لاستطاع بهم القيام 
بمجهود رائع شد السودانيين ولحاربيم ینلس الطريقة التى 
يتيعوقها اما بدونه نقد بدت مذه القوات السودائية ضسب الم 
مپددة (۲۲) ء 


وكانت التعليمات الممطاة للجنرال ديكر دحرم عليه القیسسام 
بعمليات حربية » ولكنه خرج من ترتكتات(؟؟) نی يوم 4 نبرایر 
سنة ۱۸۸۴ م على راس چیش كوامه ۰ .٣ر۲‏ جندى ومعه سكة 
مدامع . وكان جنوده غير مدرببن » واستخدم تسكيلات لا تتمشى 
مع طبيعة الارض > وانتمی الامر بهزيمة نكراء » فقد ليها معظم 


۰ 


رجاله واسلحته » خصوصا أن معظم المصريين قد رئضوأ اطامة 
الأوامر لاطلاق النیران على السودانيين ؛ بل لقد انضم عدد منهم 
الی توات الثوار فى اثئاء المعركة نفسها , وعاد بيكر الي سواكن 
ليجدها بحالة من الكورة العارمة » وکان ذلك بسبب وچود القوات 
السودائية ولذلك غان الامبرالية ابرت بائزال فرق من مقا 
الاسطول فى سواکن » وعبلت على ارسال بعض الوعدات الصرية 
الى السویس » والوحدات السودانية الى مصوع . ثم اجتمع مجلس 
الوزراء البریطافی وقرر ارسال قوابت بريطائية الى البحر الأحمو 
وذلك لانقاذ طوكر ۰ وصدرت الاوامر برقيا الى القائد العام ثقوات 
الاحتلال البريطانية فى مصر بارسال قوات للدناع عن سواكن + 
تحثة تيادة الجترال جراهام . وقد وصلت الى سواكن ما بين 
٩‏ و ۲۰ مبراير غي نهس الوقت أذى وملل فيه جوردون الى 
الخرطوم(۲۹) - 

فعلت ان حملة سواکن بدون اشتراك الزبیر فیها وموانتة 
شروطه كما كان متوقما ۰ 


الزبير وجوردون وحوداث الاخلاء ؛ 


عيئت الحكومة الخديوية الکولوئیل جوردون فى منصب الحاکم 
العام للاتاليم السودانية فى ۱۷ هبراير سنة ۱۸۷۷ م 4 ومثحته 
لقب پاش بعد أن أوصى بذلك قيفان التتصل العام البریطاتی فى 
القاهرة . وکاتت هذه هی آول مرة يشغل فيها أحد الأورييين هذا 
التصب العام » فكان عليه أن يشرف من الخرطوم على أراضن 
تمتد شمالا لسافة الف ميل » وجنوبا لمسانة ۲۰.۰ ميل 4 وشرقا 
فة .© میل حتی سواحل الپجر الاو او قربا تساه 
۰ ميلا إلى آخر جدود دارنور . وأظهر چوردون انه یخستم 
المصائح البريطائية ار من خدمة مصالح مصر(۲۵) . 


f.e 


وقد بدا جوردون فى تنفیذ الكثير من المهام ألتى كلفه بها 
الخدیو منذ يوم وصوله الى القرطوم مى 4 مأيو سنق 1۸۷۷ م 
الموامق ۱٩‏ ربيع الثاتی سنة ۱۲۹5 هاء وكان ضمن المهام التی 
کلف بها العمل على القضاء على تجارة الرتبق + وقد نجیح فى 
ذلك الی حد ما فى پوليو سسنة 1895 م آلوافق ٩‏ رچپ سسنة 
۲ ھ ئم اعقب ذلك عیام ثورات منها ثورة سلیمان الزبیر(۳۹) 
التى تجح چوردون لي القشاء علیها بواسطة صدیقه رومولو چسی 
وکان جوردون قد عاد غى اثئاء هذه النترة الى القامرة ستة ۱۸۷۸ م 
لأنهاء بعص الآمور الخاصة به(۲۷) . 


واخیرا استدمی جوردون من السسسودان فى يوتيه سنة 
۹ م . ولكن بمد أن تحرجت الأمور فى السودان . وكد اثبمت 
الحوادث صسدق حكم شابيه لونج الامریکی بقوله « لقد وجد 
جوردون السودان فى سلام ورفاهية وتركه فى سنة ۱۸۷۹ م 
وهو پنوء بالنورة »(88) + 


يضاف لاسپاب استدماء جوردون من السسودان عرزل 
الخديو اسیاعیل صديقه الحمیم وتولى ابنه تونیق الحكم + علاوة 
على أن الحكومة الجديدة أتهمت جوردون بالتهاون فى جمع الضرائب» 
وامام هذا لم يسعه إلا آن يقدم استقالته متبلت منه وحاد يعدها 
الى انجلتر! » ولم تلبث الحكومة الصرية أن عيقت من بمده روف 
پاشا(۳۹) حكيدار! للسسوداإن * الذي قدر له أن يكون آخسسر 
الحكيداريين فى المهد المصرى قبل شبوبب الثورة المهدية(, 6) . 

وكان الزبیر حتى شبوب هذه التورة مازال بحبوسا فى القاهرة 
وكان آخر ما اتصل به هو رفضه الاشتراك فى حملة سواكن » ثم 
خلاشاته ومنازعاته مح جوردون متب مكتل ابئه سلیمان » وكانت 
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الثورة المهدية مى تلك الأثناء تنمو شیگا نشیثا وتنتشر في سرعة 
جتی عمت جبيع ارجاء السودان المصرى ؛ ولم تفلح الجهود التی 
بذلت فى سبیل القضاء على بذور هذه الثورة أو الحد من انتشارها ٤‏ 
هى تلك الونة بدا تمكير الحکومة الانجليزية نی الضغط على الحكوية 
المصرية من اجل اخلام السودائ ولكن الحكومة المصرية لم تكن تحبذ 
هذا الرای » يلم كانت تريد اعادة محاولة اخضاع السسودان » 
ولكتها فى تسس الوقت لم تكن تملك الاداة التى تمكنهاين تننيذ 
أفراضهاء » فجیشها الحديث لم يكن الا اداة بوليسية تحت 
بريطانية لحن الأمن داخل البلاد ولم تياس الحكومة المصرية نی 
ایجاد حلول اخرى للمشكلة غير الاخلاء ) الا أنها جميعا قوبلت 
بالودض التام واقامة المراقيل أمامهسا من جسائب الحكوية 
الپریطانیة(۱ 46 ۰ 


وكانت سياسة الحكومة البريطانية حتى هذا الوشت هي عدم 
القدخل فى الشثون المصرية ۶ والدليل على ذلك أن اللورد دفرین 
اقترح منذ شهر نوبير ستة ۱۸۸۲ م ارس ال جوردون لامادة 
الأمن والنظام الى السودان » ولکن لم يؤخذ بهذا الاتتراح » لان 
الحكومة الصرية مارضت فى استخدام جوردون للبرة آلثانية » 
ولکن الموقف لم يلبث أن تفیر بعد هزيمة حملة هیکس فى موكمة 
شیکان » واتباء الهزاثم التی وصسلت القاهرة والتی حدفت فى 
السودان الشرتي . فکان من اثر هذه الاخبار أن جملت السیر 
ايفلين يارتج يتحول فى الفترة ما بين ٩‏ و ۱۰ ديسمير سسسنة 
۳ م من سياسة عدم التدخل التی ظل حتي هذا الوقت يقير 
بها على حكومته ويبذل قصارى جهده فى تاییدها ‏ الى سياسة 
التدخل , فبعث ببرقية الى حكومته يوم ۱۰ ديسيبر سنة ۱۸۸۳ م 
الطلب تملیمایت أكثر تحديدا شقوله أن يفرض على الوزراء المصريين 
أتباع سياسة معينة بخان السودان 6 وهی سياسة التظی من 


14¥ 


كل الاراضی الواقعةٌ الى الجنوب من وأدی حلما والتی فرشب 
عليها فى النهاية ازاء هذا الضغط الصريح من اتجلتر! ۰ آن تدم 
هرید باها أستقالة وزارته فى ۷ یثایر سنة ۱۸۸۲ م ۰ وتألفت 
وژارة نوباو باشا فى العاتسر من يناير ستة ۱۸۸6 م ۰ وعلی ثلك 
آبرق چرائقیل مرة لخری الى بارئج فى تفس التاریخ یساله !ذا 
كان استخدام جوردون عی السودان ممكنة ۰ وللمرة الثانية اجاب 
بارئج أنه بعد اتلشایر مع نوبار لا یمتقد ان من المکن استخدام 
جوردون أو السير تشارلس ولسون فى ألوقت الحاضر . ولکن 
بارنج الذی استعان بتلیل من الضغط على المسئولين فى القاهرة 
إسستطاع أن يبرق الى جرائفيل فى ۱٩‏ يناير سنة 1۸۸٤‏ م أن 
چورمون خير من یکن استخداءه في السودان ۰ وچاء هذا الضغط 
الذى استمان به بارئج نديجة لموافقة المستر جلادستون نفسه مقذ 
6 يناير ستة ۱۸۸5 م على اقتراح وزير اخارجيته جرائفيل » 
باستخدام شیء من الضغط على بارنج حتی يقبل هذا ذهاب چوردون 
الى السودان أذ أبدى أن فى وسعه بفضل نقوذه الشخصی مع 
القبائل أن بجعل مؤلاء يحرسون حامية وسكان الخرطوم غی طريق 
اتسجابيم منها الى سواکن(؟؟) . 


وكان أول آمر لوزارة توبار باشا هو اخلام السودان وهو 
يحمل تاريخ تأليفها » وصدر مرسوم فى الخامس حشر من تسین 
الشير بان يتبع السودان وزارة الحربية بعد أن كان یتبع رئاسة 
مجلس الوزراء . وقی ۲5 يثاير من نفس القهر قزر مجلس 
الوزراء البريطتي آن یمهد الى الجترال جوردون بمهية اخسلاء 
السسسودان » وصدرت الاوایر لجوردون بالتوجه إلى القاهرة 
للم الأوآمر الخاصة بمیته من الخدیو شخصيا » نوصل الى 
القاهرة مى السادس والمشرین من بتایر من نفس الستة » وتبل 
جوردون الحاكم السابق القيام بهذه السة برغم ممارهة السیر 
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أيفيلين بارنج ألتنصل البريطاتى مى مصر . أذ كأن يرأه رجلا 
مترددا ضيق الانق > وقصير النظر + وکان من الغريب أن يعهد 
الى رجل مسیحی متعصب ليتولى ائقاة جيش بسسلم من داعية 
مسلم يتبعه اتسار مسلمون © ومن هتا يدت مسئولية المكوية 
البويطانية فى النتيجة التى انتهی اليها مصبر هذا الرجل وقد فوتح 
جوردون فى هذا الأمر فقبل دون تردد کی يكون هذا الآمر قنيما 
له لتحسين مماشه وکان قبول چوردون على اساس أن يذهب 
الى السودان لیختبر الحائة ويكتب تقريرا عما پراه(۲؟4 . 

ايا الحكوية الاتجليزية فقد سسسلمت اليه خطابا بالتملیمات 
اللازمة وملخص ما چاء فیها : 

أولا 2 تلديم تقریر عن الحالة المسكرية فى السسودان 
واتوسائل التى يجب اتخاذها لضسمان حياة الجالية المسرية 
والأوربية . 

ثانيا : همان این وادارة موائيء البحر الاحمسر التي هی 
تحت سيادة الحكومة الصرية . 

ثالنا : توضيح الوسائل الفعالة التي يجب آتخلذها اردع 
الحركة الثورية وجلاء القوات المصرية بحيث لا ينجم عن ذلك ما 
يمرن تجارة الرقيق 


رابعا : أن یاخذ تعليماته من السير ایقلین بارئج ويعتبر نفسه 
كوكيل ومفوض لاتمام اية مامورية تکلفه بها الحكومة المصرية » 
وان يصحب معه الكولونيل ستيورات ليساعده فى هذه الامورية . 


ایسا یتمل فور وصوله لسر بالسیر ايغلين بارئج 
الذى سوق يقرر ذهابه الى سواکن أو ارسال الکولونیل ستیورات 
الى الخرطوم أو التوجه بذنسه(6؟) . 
۹ 
م 16 م الزيير باكا ) 


وفى ۲۲ يثاير سنة 18485 م بينما جوردون نی طريقه الى 
مصر ظقى اللورد کرومر ( بارنج ) برقية من اللورد جرانلیل وزير 
' الخارجية البريطانية بخبره نیها بان يتخذ الحيطة نراقبة الزبير 
نع اتصاله سرا پالسودان . ولم تكف العيون عن مراقبة الزییر 
يعد لك عملا(ه؟) ء 


وقد كان جوردون مایژال عند رایه فى أن الزبیر هو العتصر 
الخطر على الثورة فى السودان » وقد يزيد من إذكائها + وقد 
يهب لیتعاون مع المهدى . وعنديا وصلت السفينة المقلة لجوردون 
الى يورسعيد جاءه رسول يحمل له خطابا یطلب منه الحفسور 
غور! الى القاهرة . ولا كانت هذه آوامر بارتج ملم يكن جوردون 
ليستطيع الرفض > فاستتل تطارا خاصا بيفرده > وبعد هدة 
ساعات كان جوردون مع التنصل السام » ولم يكن الرجلان هد 
تقابلا منذ سبع سنوات »© وكانت الأحداث التى تلت ذلك غريية جدا 
كان على الرجلين اولا مقابلة الخديو تونيق © وتيت القابلة وأعتذر 
چوردون عما يدر مته من انتقاد للخديو وبالتالى تم تثبيته نی وظيفته 
کحاکم مام . ثم بعد ذلك كان عليهما تحديد مهام وظيغته + وكان 
هذا حو الوشت المناسب لاخلاء الحاميات من السودان والا تمثر 
اخراجها بعد ذلك . وقد كان لابد من ايجاد نوع من الحكم هناك . 
ولم يكن احیاء الشياخات التديمة ونظام زعماء التبائل کالیا وكان 
لاید من إيجاد شخص يبلك بن السسلطة با يمكنها توحيد هذه 
الشیاخات. والقضام فى وحدة قيدرالية . وتقدم چوردون ياقتراح 
أذهل الجميع لاذ! لا يكون الزبیر هو ذلك الرچل 1 . وکتعب جوردون 
الى السير ایفپلین بارئج ببلفه نيه بشموره بان تماون الزبیر معه 
سوفه يحسم موضوع السودان لالح جلالة اللكة والحکومة 
المصرية وأقترح تتظیم لقاء بين السر ایفیلن بارتج وتوبار باضا 
رئيس الوزراء ویکون هو معهم والزبير » ولسسكن بارنج كال 
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أنه لا يثق عى طك الأدلة القائية على الشعور ألدينى ومع ذلك كلم 
بمارض بارنج اختبار آلزییر فقد كان الرجل آقدر من يستطيع ادارة 
شئون السودان4)250 . 


وحین وسل جوردون الى القاهرة فى سنة ۱۸۸۲ م كان الزبير 
یمیش می رغد کنله له مرتبه الكبير ؛ ورغم انه كان محتجزا نی 
انقاهرة > فانه لم تقرض عليه اية تيود فى حياته تمس حریته رغم 
سطوته » وكان یکره جوردون من کل تلبه ويدمله مسئولية متتل 
ابته . وقد تصرف جوردون کانه لا يرفب فى شیء سوئ رغيته 
فى ضم الزبیر تحت لوأئه © لا لسيب الا لآن هذا الباشا الاسود 
كان أكبر تاجر عرمه القاريخ واعتير الورد جراتفيل والسسسیر 
ایقیلین بارنج تاييد جوردون للزيير دليلا على عدم توازن شسخصية 
جوردون . وكتب وزير الخارجية للتنصل العام يتول له : « ان 
اخطابات جوردون تبر قلتی > فتغيره نحو الزبير لا استطيع أن 
أقهم كثهه » ولكن جوردون كان يعرف مأ يريده » مقدم الى بارئج 
می صياح ۲۹ يثأير سنة ۱۸۸6م انذار! مكتوبا عرض فيه للموادت 
اتلی ادت إلى طرد الزبیر من السودان ويؤيد تقته ى قدرته على 
ادارة حكومة السودان » والقضاء على ثورة الیدی باجتذاب اتباعه 
لأنهم عانواً أصلا تادخ لدى الزبیر » وكذلك عظمته وبطولته نی 
القتال » وانه ای جورشون مستعد لقحمل مسئولية الاعتماد على 
الزبير لائه متتنع بنلك . هذا الانذار ۷ يخلو من الحکبة والعقل » 
وهو يوضح أن جوردون كان انسانا واقمبا يبحث عن النتائج » نهو 
يعلم عيوب الزبير » وددرك العداء الشخصى الذى یکنه له هذا 
الزعيم العجوز » ومع ذلك حاول اکتساب تأييد الزبير » ذلك أن 
تدرة وشسجاعة الباشا الحزين لقتل ابنه هو اليه لضمان 
الجلاء من السودان والسيطرة على نچارة الرقيق ۶ الامانة هى 


TH 


: ۲ 
أحسن سسسياسة » وقد قرر جوردون أن الزییر سبع هذا 
اليد( . 


لقد پقیت مسالة لخری تحتاج الى تفكير »اذ آنه لم يكن هناك 
اسر قوية يستطيع ابرادها ان يتظدوا السلطة اللازية فى دنقة 
آو كسلا او الخرطوم » ای المناطق التی تكون قلب السودان بعد 
شخب القوات المسرية منها . وکان حكم الثوار راسخ التدم هى 
دارقور » ولم يكن من المستطاع تطبيق سياسة امادة لانسر القديية 
الى مقاطق السودان الا فى دارفور . أما ئى الخرطوم وهی مفتاح 
السودان هكان جوردون كديد الرغبة فى عدم ارجاء امادتها الى 
ادارة الباشاوات المصريين » وكان يتردد بين التتازل منها > أو 
بمعنى اصح أعادتها الى تركيا » واقامة نظام حماية بريطائية 
شدید المرونة عليها . ولم يكن غى استطاعته أن يسم هذه 
الادكار ال بعد وصوله للخرطوم فولكنها كانت تشفله يدون شك 
وهو لا يزال فى القامرة . وملی ای حال فقد فکر منذ وجوده غي 
القاهرة لى أنه یحتاج. الى رجل يحل بحله يعد اتيام الاخلاء » 
وفك لكي یتولی السلطة بای شكل »> فكان من الضروری أن يجد 
رجلا « له اسم وتفوذ يفرضانه على الاعالى » وکان من نتيجة 
ذلك إن طالب جوردون يتعيين الزبير پاشا لكى يعاونه فى مهمته . 


هذا على اترم من ن الزبير لا ينسى الجوردون قتله لابنه حينيا 
كان حاكما عاما ني الخرطوم . وكان الزبير رعمة من امل 
تسريف ويتتسي إلى العباسيين وقد تيكن بق جافته وبتدرته 
وكرمه وثروته من أن يصبح من رجال السودان المدودين . وراد 
جوردون أن يسدديد من وجود الزبیر معه لا لعملية سحب القوات 
المصرية من السودان بالذات » ولكن لاقامة نوع من الحكومة 
إلحلية فى الخرطوم تحت رثاسته » وتخضع لسيطرة اليريطائيين » 


نلک 


ماعلن ان السودان محتاج الى هذا الزعيم السودائى قبل أحتياجه 
اليه هو الجندى الانجليزى » وذكر أن الزبير هو الرجل الوحيد 
آلذی يسستطيع ثنوذه أن يعادل ننوذالميدى © ويجمل الزعماء 
النسودانپین آلنلمین اليه يهجروته » وهو الرجل البعيد الى 
تستطيع انجلدرا ان تحاول استغلال تدخله للومول الي هوية 
لشئون السودان[4)) ٠‏ 


اجتماع الزبير وجوردون فى القاهرة : 


فى ۲۵ ينأير سنة 1486 م تم اللقاء بين الزبير وجوردون 
بارئج وكان يشغل مثصب المعتيد البريطائي 
می مصنر(15) . وبحضور كل من السير ایتلین وود وجيرالد بورتال 
والماجور الاوتورایل متتيج ستیورات ورتلی والکولوئیل واطسون 
وچیچلر یاشا(.ه) » وقد كان اوتف عصيبا بالنسبة لهم جميما > 
نقدكان جوردون هو السئول عن اعدام سلیمان الزيير لذلك رنشی 
الزبير مصانجته . وكشب بارئج يصن الوقف بانه كان مثير! للغاية» 
وكان الزببر باشا وجوردون متاملين الى درجة كبيرة وبتحدثان 
بعصيية واضحة » واثكر الزبير أنه هو الذي حرش سليمان على 
الثوزة ولكن چوردون اعلن أن اديه الدلیل على ذلك وهو الخطاب 
الذى اخذه من جسی بعد قتله(۵۱) . 

. وفى هذه الأثناء طلب الزيير من جوردون بان یتدم هذه الوئیتة» 
مارسل الى وژارة الحريية الصرية لطلب احضار اجراءات المحكية 
العس‌کرية وعند عرضنها وجدت پاختامها منذ سنة ۱۸۷۹ م ای 
أقها ثم تفض آختابیا لخیس سئوات وباليحث لم يحثر على الوثبقة 
التی اشار البها جوردون حيتئذ تال جوردون إن الاير كان ماساة 
وان العدل انحرف عن مجراه وانی سوق اعبل ما پیکن لترضية 
الزیبیر (۰1) 


ولف 


ولم ينس الزییر طلب جوردون الملح بسجنه هو ومصادرة 
ابلاکه وسجن اجاربه » وأخیرا الطالبة ببماكيته على أنه قد اوعز 
لابته بالاورة ولولا معارضة الخدیو آنذاك لاعدم جوردون الزببرء 
ولد فعل چوردون ذلك وهو يعتقد ان اين الزبير فتی طائقن 
اتساق الى الثورة بتحريض من والده وکلاهما خرج على الحكومة 
عکلاهبا يستحق الاعدام . وجرت معاتبات بين الاثنين اصر فيها 
جوردون على موثنه وما أقتنع الزبير ديها بحجة » وبالرغم من ذلك 
يصر چوردون فى مرافقة الزبير له © وبالرغم من اخطائه وعدم 
خشومه يتوسم كيه آلسودائی الوحيد الذی يساعد فى حل الموائف 
فى السودان . لاحظ الحاضرون لبارئع ونوبار اتهوة السحيعة 
بين الرجلين وائیبا أن سمحا للزبیر بمرائقة چوردون فریما يحدث 
منه ما يمرقل خطط جوردون بدلا من معوئته واحتياطا لهذا الاحتمال 
رنض بارئج ما طلبه جوردون(0۳) . 


وعتب هذه اللقابلة التی تمت بين جوردون والزبیر کتب 
جوردون مذكرة الى بارنج یلم میها على أصطحاب الزبیر پاشا بعه 
للسودان ویتول : « اذا كانت انهمة الطلوية هى اخلاء السودان 
پاسرع وشت مع المحافظة على سلامة المواطنين المصريين ناگداء 
هذه المهبة وحدها لا أراتى فى حاجة الى الزبیر . ابا اذا كان على 
بالاضافة الى ما تقدم أن اترك ورائي هى السودان تسوية مرضية 
للكمور هان وجود الزبير معى يصسبح مندثذ پندا مهما لا قتاء 
عنه 0](4) . وهكذا رأى نفسه يتلقى الرفض فى أول مطاليه > 
وقد قبل له أنه سیلتی التعض يد والمونة الکالیین من بارنج 
والحكومة المصرية(هم) . 


٠‏ والحق ان هذا الاتتراح وهو الاستعانة بالزبیر كان الوحيد 
الذى كان يمكن أن يحطم الثورة » غالزبير سودائى كالمهدى » ولیس 
غريما وله المتئية التى تستطيع أن توثر فى السودانيين أكثر بن 
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عقلية الصسریین والبریطائیین کہا ان قسخسيته لها ماش فى 
السودان » وله انصار من بين تجار الرقيق الذين کانوا یکونون نواة 
أنصار المهدى » فكان هو الشسسخص الذی يستطيع أن یجتذب 
السودائيين اليه » نيشطر انسار المهدى » ولكن يبدو آن الحكومة 
آلبريطانية لم يكن يعنيها فى كثير او قليل تحطيم الثورة ٤‏ فأوعزته 
الی كل من الجرائد وجمعیات مقاوية تجار الرقيق بمهاجية الفكرة . 
وقد متحت الحكومة له اعتمادا ما وزودته بمرسومين احدهما 
بتنصيبه حاكيا عابا منوضا على السودان > والامر الآخر يتضين 
الغرض الذی: ندب له(05) وتركت له حرية التصرف وهذه هى 
هفوة آخرى تسجلها على الحكومة المصرية © نما كان لها أن تفعل 
معه فلك وهو الرجل العسكرى الذی لا يعرف الا الطامة العمياء 
لمرعوسيه ولم يكن صاحب رای خاص ولا صتساهب تصسسرف 
شخصی . وترى دليل ذلك فیبا کتبه ستیوارت(۷) الى بأرئيج 
میقول : ؟ن جوردون غي حالة عصسسبية كلقة يبدو عليه عدم 
الاستقرار وذلك من خلال البرقياته والخطابات التى يكتبها الى 
بارنج وغيره أيثيا ذهب ودون أن يتدير ما معله . ما برح جوردون 
القاهرة ليقوم بممثية الاخلاء دون آن تكون معه قوة تمکقه من 
حماية الانسجاب بع أن من المعروف أن الاتسحاب دائيا تصعب 
من الهچوم(0۸) . 


اسطحب جوردون ممه عند سنره الى الخرطوم الکولوئیل 
ستيورات الذی سبق أن زار السودان بستطلما ؛ وابراهيم فوزى 
ياوره الخاص > والامير عبد الشكور © احد أقرياء سلطان دارفور 
السابق الذى اراد جوردون أن بمنحه حكم هذه المديرية لكى يمل 
على تخليصها من آيدى الثوار واخيرا نان الجترال السیر جيرا 
جراهام أحد اصدققه الخلسین قد سائر معه RS‏ 0 
واعطی 'نا صورة رؤية عن جوردون الى كان شديد الامنداي 
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بنفسه وواثقا من انه سيرتب كل الامور فى مدی سحة أقهر ٠‏ 
وكان الامير عبد الشكور یمیش فى التاهرة » هاستدمته الحكوية 
الخديوية واعطته كسوة مزركشة وطلیت منه مصاحبة جوردون 
الى السودان لاجتلال دارتور ‏ ودنعت له .. .ز؟ جنيه ء وکانت 
رحلته چزءا من سياسة امادة الآمر الحاكية القديمة الى السودان 
والاسسر الى #مستطيع أن تحتفظ بتوع من الولاء للخديو ولحماته 
الجدد البریطانیین . ولكن چوردون كان يحتقر عبد الشكور فكان 
غير مهب معه على ظهر الياخرة .. مما اضطره الى التزول فى 
اسوان واعلان عزمه على عدم متابعة السفر © ولكثه سافر حتى 
نقلة حيث انتظر بضمة أشهر ثم عاد مع آسرته الى القاهرة(69). 


وعندما کانوا يودعونه فى محطة القاهرة حاول بارنج تخديف 
ما لكيه جوردون من" صدية بخصوس رقش ارسال الزبير معه 
ووعده بالتظر ى ذلك مرة آخرى هيما لو اصر على آلزبیر حين 
وصوله الخرطوم ورای لزوم ارساله وعلی هذه الحالة النفسية 
هام القطار به في رحلته الثهائية يوم ۲٩‏ ينلير ۱۸۸6 م التی با 
عاد بعدها بل كانت آخر سارياته ۰ ومن غرائب الساددات اند 
لقی حتفه في يوم ۲٩‏ يثاير من السسنة التلية وهی مسنة 
lele IAA‏ ۰ 


اقتراح جوردون باعادة استخدام “لزبير نى السودان 


بعد أسابيع قليلة من وصول جوردون للخرطوم وقعت 
حوادث سياسية مهمة تتصل پسهته نی السودان ومن ثم ققد آماد 
جوردون اقتراحه بتعبين الزبير باشا حاكما للسودان بوصئه نائبا 
عن الحكوية المصرية1) . 


1۹ 


وئد كان چوردون يهد من وراء انتراحه هذا » تعسويش 
الزبیر باشا میا مده من ملك فى دإرفور ويحر الغزال ومن اينه 
مليمان 4 ومن ناحية اخرى كان يعتقد أن ألزبير باشا هو السوداتي 
الوحيد الذى يستطيع ن بحكم البلاد ویتاوم المهدى » ثم انه كان 
عرى أن الزبير ممن بالوحدة بين السودان ومصر وانه سيظل 
آمینا نهذه العقيدة » وكان جوردون یری عذلك أن الزبیر رجل كناء 
عسكريا واداریا وانه مسسوت بنفذ القرار الخاص بمتع تجارة 
الرتيق5) . 


فى هذا الوقت كانت حاجة الحكوية الصرية المصرية قد 
ادت الى ایجاد حل مناسب لاخلاء الفرق المصرية فى السودان. 
لذلك فقد رای مستشارالخدیو . ورات السلطات البريطائية فى 
القاهرة أن الملاج الحاسم فى الرجل الذی سلبوه جریته وصادرو! 
ممتلکاته وقتلو1 ولده » وکان هذا الرجل بالنسبة للحكومة المصرية 
ذا أهمية بالشة » وکانت هذه الفکرة معضندة من جائب کل من كان 
على علم ودراية ومعرمة بالاحوال: الداظية © تيعد اسیوع واحد 
رقض السیر آیلیلین بارنج الاقتراحات التی عرضسها جوردون 
مكتوبة من جانيه شخصیا(1۲) وتردده هو وستبورات فى اول الامر 
بخصوص مسالة استصواب ارسال الزییر . یجدنا أن الاثثين 
سرمان با انحازا لرای جوردون ووعد الاثنان معا بطلیان پالعام 
بل عن اقتناع بان الاخلاه لا يتم دون اقاية حكوبة عوية وان الرجق' 
الوجید الذى يستطيع تسییر الدفة هو الزییر والزییر وحده(؟۱) » 


وقد اجاب بارنج بان الزبیر رجل ذو نشاط عظیم وعزم 
وتصميم . وقد اخذت الحکومة فى الاعتبار أن خدمات آلزبیر ريما 
اتكون ذات نفع » ومن المؤكد أن الحكومة السرية كان لدیها المرية 
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فى أن يكون الزبير وكيلا لها وان برسل مستتبلا إلى السودان 
کساطان علنها يساعده فى ذلك چیوشه وابواله لكى يكون راسا 
مناهضا ضد المهدى . وكان من المحتيل فى هذه الفترة بالذات أن 
يسكت المهدى قبل أن پناهضه رجل كان له من الشهرة ما يعادل 
شهرة المهدى نفسسه > وكان لدیه من الامدادات ما تجمله أكثر 
عظية وقوة من التى ییتلکها المهدى . وقد كان طبیمیا إلا تستصوب 
الوزارة البريطائية التناوض أو التدخل من چانب هذا الرجل وعو 
آلزبیر(۱۵) . 


كانت الحكوية الاتجليزية التى كانت تحت رحمة الرای العام 
العسام لا تسستطيع أن توالق على رای كيدا بهى ان وأفقش 
آسسیحت ملزية بالاشراف على النظام الجديد ومذا معثاه تحمل 
بسئولية الحكم فى السودان ٠‏ وئوق هذا ريما تغیها الراى العام 
بالتفريط نی التقاليد الانجليزية » وتقاليد الحرية والقضاء على 
الرق + وما عرف الرای العام البريطاتى عن الزبير سوى انه اكير 
نخاس انجبته افريقيا »> واخیر! خضمت الوزارة اليريطانية لراى 
عام نشرته الجرائد شد الزبير . بل أن اد الثواب فى الممارضة 
ووزيرا سابقا القی فى مجلس العموم خطبة فياضة تحدث يها 
باسهاب عن السمعة التى تصیب بریطانیا لى الصميم فیما لو أقدمت 
على أرسال الزبير وتمضیده((۱) . 


ابا بالتسسية لجوردون نانه عقب رحيله من القاهرة الى 
الخرطوم لم يمهل نفسه وقتا لدراسة !لوقف على الطبيمة » بل 
يدا غي ارسال سسيل من البرقيات التضسمنة أقتراحاته وكرائة 
الخطفة حول المسالة الخاصة باتمام اخلاء السودان ۶ وانتداب 
الزبير لهذه المهمة وموضوعات کثيرة مختلفة كانت تتراءي له من 
حين لآخر هيضملها برقية ويبمثك بها الى القاهرة .. وفى اول 
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خبراير سنة 1444 م ارسل برقية الى التاهرة نتضمن ما يأتى * 
« أن مشكلة المشاكل هى معرئة كيف ومن تترك ترسانات الخرطوم 
ودنتلة وكسلا 4 ومعلوم 'نه لا توجد اسر عريقة فى هذه آلدن 
وان الخرطوم وكسلا مدينتان حديثتان لأن بداية انشاتما ترجع 
الى أيثم القتح فى مهد محمد علی۱۷) + 


ونى الثامن من نفس الشضهر سثة ۱۸۸6 م کتب جوردون 
الى السير ابئیلین بارنج من بلدة أبى حمد برتية تتضمن ایلافه 
بثبات مركز حكومة القاعرة فى السودان » وجزع السكان من 
مسالة انقصالهم عن مصسر انقصسالا كليا واقتراحه بان يكون 
الاتسحاب چزئیا وليس الهجرة من السودان كله ؛ وتغيير فربان 
تمييئه بالتص على الرقابة الادبية والسبادة الاسمية لصر على 
السودان(۸) ٠‏ 4 


وقى اول فيراير ستة 1886 م وصل خطاب الى السسير 
ايديلين بارنج من ستيورات وهو فى کرسکو جاء فيه : « لایزال 
جوردون متشبثا بالزبير » ویقول أنه يشعر بعطف عليه حتى ائه 
قد يطالب عجاة بارساله الى السودان نائ حدث هذا امتقد انك 
أن تسم للزبیر بمشادرة التاهرة الا لاسباب قوية جدا » انى مقلع 
بان «جيثه تجربة خطيرة ؛ ويحتيل الا يظفر بائتلوذ اللس‌سوب 
اليه وخصوصا أن جتوده الممرونين بالبازئقر لم يعد لهم وجود * . 
وهی ۸ فپرایر سثة 1۸۸1 م ابرق جوردون للمرء التائية وعو فى 
بلدة أبى حمد الى اللورد كرومر يشرح له فيه أن الزبير وحده هو 
الى يملح لان يكون حكبا حابا على السودان ولا امتراضي له 
على وجودنا معه , كما رجاه آن تراه زوجته اللادی بارنج . وهکذا 
لا يبقى شك فى آن چوردون بعد اقترابه من الخرطوم ووتونه 
على حقيقة احوال السودان لم ينقد کثیرا من تناؤله السابق مقط ؛ 


دش 
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بل أن عطنه على اهالی البلاد جمله يتسى الغرض الرئیسی 
المهمة التي ندب خصیصا لانجازها . وبعد شهور علیلة نری 
الرچل الذي بصر على النص قى التعلیمات السئمة له على 
تغيير سياسة الجلاه عن السودان بای حال من آلاحوال يكتب 
اوراقه قائلا  :‏ انی امتت حكومة جلالة الملكة من جراء فكرة أ 
من السسودان بعد أن كانت السسپب فى جبيع متاعب 
البلاد فرق ء 

ولعل اول تنبيه لبارنج على مدى تبدل وتغير آراء جوردون هو 
خطاب ستيورات الذى أرسله الى السير ایفیلین بارنج بالكاهرة 
من بربر می ۱۳ قبرایر ستة 1886 م وقد ؟وضح به مدی تكبط 
جوردون وخلطه بين عطفه المتددق على السكان من جرام عملية 
الجلاء وقيامه بتنئيذ خطة الجلاء ندسها وهی فى نظر ستیورات 
أنضل الحلول لجميع الاطراف وكان جوردون قد وصل الى بربر 
فی الحادى مشر من فيراير!./8 ۰ 

وعقب وصوله الخرطوم مباشرة أبرق مرة أخرى الی القاهرة 
ی ۱۸ فيراير سنة ۲ م يتحدث عن النوضی القی سستعم 
البلاد بعد اتمام عملية الجلاء لجمیع ااصربین عنها © ومسئرئية 
الحكومة فى ادارة البلاد بعد اتام عملية الجلاء وهو يتترح تجتبا 
لهذه النوضى أن یمین مسئول يتولى ادارة البلاد بالشروط التی 
سيسردها وان تؤيده الحكومة البريطانية تأبيد! ادبیا دون مثحه 
مالا او رجالا . وقد رشح لهذا المنصب الزبير باشا تأكيدا با سبق 
بقوله « واعنى به الزبير > فهو وحده الذى يستطيع حكم السودان 
ويرضى عته السوداتیون ويمكن مثحه بعش الهدايا » أما الشروط 
مهي 2 

ولا : ألا تمده سلطته إلى الاقاليم الجنوبية وخصسوسا 
مقطنة بحر الغزال ۾ . 
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نيا : الا متد سلطته آلی دارفور : 

ثالثا : يوالى أشعار الحكومة المصرية بارتفاع مناسیب ميأة 
الثیل , نظير مائتي جنيه سئويا . 

رابعا : أن یظل فى حالة سلمية مع أثيوبيا . 

خامسا : أن ينرض ضرائب لا تزید على ٤ر‏ على الصادرات 
اي الواردات . 

امسا : إلا بحاول الانتقام من ای شخص افسترك فى 
سحق ثورة اينه . 

سایعا : أن يتوم بدنع العائسسات التى كانت تمهدت بها 
الحكوية المصرية لموظفيها القدامى . 

وفى نهاية هذه اليرقية اوضح أن احتجاز الزبير لدة عشرة 

اعوام فى القاهرة واختلاطه بالاوربیین لايد أن يكون قد أحدث 
ا ا ا . كما أن تعبينه يكتل عودة جميع التجار 


الأوربيين وغيرهم الى السودان © وقد طلب من RES‏ ابداء 
اركيه مستعلا تحافيا لابداء وجهة نظر واجدفز۷۱) ٠‏ 


وفی نفس الوقت بت وسلت الى السير أيفيلين بارني برقية من 


مهية اتسحابلا الى حد کبیر 6 ولکتنی امتقد فيا یتملق یالزبیر 
پاشا أن معلوماتنا القليلة عن السودان » لن تبكننا من تکوین ای 
رای الآن » ومع ذلك يحل أن ای رجل يتم تعيينه یکون بتبولا 
لقترة ما (۷۲) . 


وقد ظهر بادیء ذی بده أن جوردون وشسع أتتراحه عن 
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الانتماع بالزيير بغير روية كافية أثناء وجوده بالقاهرة » فلمسا 
وجد پارنج أنه مازال على عقیدته يعد انصرام ثلاثة اسابیع » توابرت 
له خلالها فرصة دراسة الموقف فى الخرطوم ولاح له آنه محق فى 
انتراض أنه لا يعبر عن رای مدروس © ولا یتذف كبا حدث مرارا 
يراي ظهسر للحظته > ولذلك عول كرومر على تاييده الى الدی 
الذي يحتق الانتناع بالزبير انتفاعا كليا » ولو أنه كان واضضحا من 
الناحية الاخری ان من انجارنة بمكان السماح ليما بآن یقیما فى 
الخرطوم معا . ولكن لما كان سسستیورات زميل جوردون الحذر 
المتشكك فى حکیته بشان استخدام الزبين » وكان كرومر من جهته 
عظيم الثقة نی حكم ستیورات على الآشياء » فقد رغب فى امساح 
الوقت له کطلبه » لیتمکن من تكوين رآيه . وقد بعث اللورد کرومر 
ينص هاتين البرقرتين الى اللورد جرائغيل يوم ۱٩‏ مبراير سسستة 
85 م واضاف الیپما اللاحظات الاتية : ۱ 


آولا : تاییده لفکرة جوردون فى تمیین الزبیر بالسودان مم 
الشيادة بكداءته وتشاطه وننوذه العظیم داخل البلاد . 

ثافيا : عدم تاثر تجارة الرقیق بوجود الزییر من عديه . 

قالثا : اتتناعه بدكرة تاثر الزبير خلال نترة وجوده غى مصر 
باخلاق الأوربيين وادراکه لقوة اوریا ٠‏ 

رابعا : عدم تایید مكرة الجمع بين الزبير وجوردون فى الخرطوم 


او وضعه تحت سیطرته پل يعتتد أن واجب جوردون یقتسر على 
آمداد وسائل !نسحاب الحامية لياقى. المتاصر الصرية . 


خامسا : إن يصدر الآمر يتعبيئه حاکبا عابا علي السودان 
بمصادقة حكومة جلالة الملكة » ویتترن ذلك بالنص على اعتباده 
على موارده الخاصة للمحائظة على مركزه وان يحصل على مبلیغ 


۲ 


خاسصب بن الال من العکومة المصرية لییدا به مله . وان يلش 
ما يسمى بالمساعدة الادبية التى لن یتیمها . 


سادسا : أتتراحه بان تکون اتصالانه بالحكومة الصرية عن 
طریق ممثل الحکومة البريطائية فى مصر »© وهدم اعتتاده غي جد 
الشروط التی وضعها چوردون لتعیینه + 


سليها : عدم تاكده من قبول الزبیر فهذا المنصب القترح من 
عممه(؟۷) ۰ 


وغی ۲۲ فبرایر سئة ۱۸۸5 م اجاب اللورد جراتفیسل على 
برقية اللورد كرومر برفضه لقكرة تعيين الزبیر رقضا مطلقا » نظراً 
لعدم موافقة الرای العام البریطانی على ذلك ووجود امتراضات 
شديدة لفکرة تعيين الزبیر خلفا لچوردون(؟۷) ٠‏ 


وی وشت وصول هذه البرتية قى الورد کرویر مذكرة من 
چوردون حررما ببلدة ابی حمد فى ۸ نبرآیر سنة ۱۸۸6 م ورشم 
اختلافها يعض الشیه عن مقترحاته فى البرقية المؤرخة نی 1۸ 
غیرایر » نها مکنت اللورد كرومر بن تنهم .لخطوط الرئيسسسية 
لخطته التی يريد انتهاجها(ه۷) ٠‏ 


وبادر کرومر الى ابلاغ جوردون نس برقبة چراننیل المؤرخة 
ی ۲۲ غبراير سنة 1886م مضيفا أليها ملاحظاته التی تتلخس 
فى اختلاف آراء جوردون فى برقيته الرخة فى ۱۸ فبراير عن 
آراثه الواردة عى برقيته المؤرخة فی ۸ فبراير » وطلب من جوردون 
اعتراج اسباء لخری چديدة فير الزبير لتولى ادارة شئون البلاد 
ختی جتوبی وادی حلدا او ادارة الحکم فى انخرطوم ثقسيا نظرا 
لوجود اعتراضات ضد الزبير فى انجلترا(۷۱) ٠‏ 


يقفا 


وقد مول كرومر على تأجيل اتصاله بجر الیل ريشا يتلقى رذ 
چوردون » فجاعه هذا الرد فى ۲۲ تبراير سنة ۱۸۸5 م الذى أوضح 
فيه عدم استطامة اقتراح رچل آخر غير الزيير وسسهولة تنفيذ 
عملية الجلاء نفسها + وصعوية تآمين مسر »> وتحطيم الهدی يسد 
أن يستولى على الخرطوم . الا أنه اقذرح لتحطيم الهدی أن يرسل 
للزبير الب جنئيه آخری » ومائتی جندى هندى إلى وادي حلنا 4 
وصباط الى دنقلة للتظاهر بان ني الامكان التزول بها »> وبين كيفية 
تحطيم المهدى فى الوقت الحاضر بسهولة(۷۷) ۰ 


ويذكر د . ابراهيم أنه لا يدرى إن كانت فكرة اسستخدام 
الزبير باشا نى حد ذائها رجيية ام لا . لا شك أنه كان لبقا ويعرف 
السودان معرنة طيبة > ولكن كيف يقاوم هذا الرجل دعوة دينية 
كدعوة الیدی ؟ حقا كان في استطاعة الزبير أن بجیع حوله شیوخا 
وآمراه وبعض الاتباع » وائما كان لا يستطيم الصمود ایام الالاف 
اللؤلنة من أتباع المهدى » الذين كانوا یسشهینون باوت فى سبیله. 
وعلى كل مسالة استدماء الزییر تبين أن جوردون لم يكن متنبها 
كل التنبه لحفيقة الثورة المهدية/م/) . 


وفى ۲٩‏ قبراير سئة ۱۸۸۲ م وهو تاريخ وصسول برقية 
جوردون كان قد مضی تسعة وثلاثون يوما على سفره من القاهرة » 
وثمائية ایام على وصوله القرطوم وفى عضون هذه المدة تصرف 
التظر عن ذكر آرائه الکتيرة التناقضة اختط لتنسه لا أقل من 
خمس خطط > تعارض يعضها مع البعشي الاخر تمارضا کلیا بيثيا 
لا پثلق ما پتی منها مع بعضه فى التواحی التی لها اهمية عظبى 
بنوع خاص » فعد دنه تیار هذه الراحل خلال هذه المدة من فكرة 
الحكومة نى وضع تقاریر عن شئون السودان الى تحبيذ سياسة 
تحطيم المهدى > ومن اتواله فى هذا الصدد أن تحظيية ابر سمل 


تلف 


میسور ۰ ولزيادة ایضاح معوية الوتد بعث اللورد تورثبروك(0/4 
برسالة الى اللورد کرومر مورخة نی ۲٩‏ فبرابر سنة ۱۸۸6 م 
تضینت وصنا مفصلا لدي صعوية الوتف آنذاك وشذوذ جوردون 
وسرعة تلب راه 4 وقد سردها فى سسسيع نقاط وجميمها 
متتاتضة واشتبل بقية الخطاب على الكثير من الأسسئلة حول 
اخسسفاء الفتة على الزبير » ومماداة الزبير للبهدی والکتیر من 
الاسئلة حول الزبير » وفى نهابة خطابه يقترح لتحطيم الهدی من 
أجل سلامة مصر هو اطلاق مسلمین على مسلبین يحمل تركيا على 
القيام من اجل الاتراك ضد العرب(:۸) ۰ 


وفى ۲۸ ببراير سنة ۱۸۸ م ارسل السير اينياين يارج 
الى جوانفيل مضمون برائية جوردون المؤرخة نی 15 فبراير سنة 
۶ م - واضاب إليها بعضى اللاحظات المهمة حول أقتراحات 
جوردون المتضارية لاتمام الانسحاب من السودان من عدم انشام 
حكومة قبل الرحيل » والآخر باقاية حکومة مستقرة تخلف الادارة 
المصرية فيها بعد الانسحاب ۰ وقد آوضح فى ملاحظاته أن چوردون 
قى جانب الطريقة الثانية وانه اي ( بارنج ) متفق معه ويؤيد 
تجریتها » وقد بين ايشا مدى القوضى التى ستحدث نتيجة لرحيل 
جوردون ما لم تتخذ بعض الاجراءات سلنا لنمیا ٠‏ وبخصسوس 
مسالة الزيير وتعيينه خلنا لجوردون کنب السير أيفيلين بارنج فى 
ملاحظانه الى جرائديل ما ممناه أنه أن لم توغب الحکومة الانجليزية 
فى تحمسسل ؟آية مسسئولية ؛ كان من الواجب منج جوردون 
و الحكوية الخديوية مطلق الحرية لعبل اصلح ما يريان عله وهو 
تعيين الزيير خلنا لچوردون مع اعطائه مرا من المال لیید! مهمته 3 
الى چانب هبة سنوية متدارها خيسون ألنا من الجنیهات يستمر 
دفعها لمدة خيسة اعوام 4 وذلك لمرنة مدى أمكان الاعتماد علي 
جسن سلوكه . ويؤكد بارنج أن هذه الهية ستمکنه بن الاحتفاظ 


tte 
) م ها ب الزییر باشا‎ 


بجیشی متوسط الحجم بينما يكون التدبير ياكيله اتتصادیا بالنسبة 
الحكومة الصرية » وفى نهاية وسالته يؤكد على تزكية الزبیر دون 
غيره خلدا لجوردون كمأ يؤيده فى ذلك نوبار باضا(ا۸) ٠‏ 


ونى اول مارس سنة 1886 م أجاب جرائفيل على رسالة 
بارئج بطلب الزید من الايضاحات عن الضرورة الموجبة للتمچیل 
بتعيين خلف لچوردون الذى سستلول اقابته فى الخرطوم بمض 
الوت لأن الحكوية ستضع رایه موضع الامتبار من الخسس‌خص 
اللانق للمتصببه » وهی تری ضرورة الحصول على موافقة الساطان 
غى حالة التعيين - وقد بادر السیر ايفيلين پارنج بارسال صورة 
هذه اليرقية الى چوردون . ونی ننس الوقت کتب جرانلیل لبارنج 
کتابا خاسا اوشیم فيه وجبة تظر الحكوبة البريطانية 4 ویوکد 
كتنها فيه بخسوص رایه ورای جوردون ونوبار فى تعيين الزییر 
خلفا لجوردون » ولکن طلب منه الاچابة ملي مدی شبانه مي إن 
المعوتة الرسمية ألتى تحده للزبير تکون رشوة كانية تحول دون 
رجوعه الى مزاولة عملياته المسسابقة المريحة » إو حتى سدم 
انحیازه للمهدى © وكان جلیا أن بارئج لا يستطيع امطاء الضمان 
لجرائغیل(۷) . 


وخلال الدثرة من ۲٩‏ فبرایر سقة 1885 م الى اول مارس 
من تفس السثة ارسل جوردون سيلا من البرقیات إلى السير 
ن بارتج وکلها تدور حول الا * » وست‌الة ایچاد حكومة 
مستقرة يمد الرحیل ٠‏ وقي ۲ مارم ۱۸۸۸ م أبرق السیر اینپلین 
مارنج الی چورحون پاته پرغب فى مساعدته وتاییده لولا صعوبة 
أدراك ما بریده لذلك طلب بنه أن يدرس مفترحاته بعناية وییلفها 
له فى برقية واحدة » حتی يستطيع اذا دعت الضرورة الحصول 
على تعليمات الحكومة ٠‏ ولی تفس أليوم أبرق بارنج لستيورات - 


۹ 


يبلغه بأتتناع جوردون بأن فرضه مسأعدته بأقصی سرعة » ولكن 
الذی يزيد متاعبه هو تناتض برقياته فى مسسائل دقيتة تتعلق 
بالسياسة8م) . 


وقد اجابه ستيورات فى برقية أرملها هى © مارس سنة 
۲ م يشاركه فيها شموره نحو برقيات جوردون الكثيرة(45) ٠‏ 

وقبل البرقية السابقة كان بارتج قد ارسل برقية خاصة الى 
چر انفیل یبلغه عیها ایضا بكثرة برقيات چوردون ؛ وبالتالى كثرة 
اقتراحاته » وبصعوية تبلیغه هذه التترحات جملة واحدة او بطريتة 
متتابعة ؛ وطلب اعطاءه ثقة الحكومة البريطانية 4 وسرعة البت 
في مسالة الزییر ‏ تاجابه جرائلیل نی ۱۲ مارس سنة ۱۸۸6 م 
بانه یعطیه الثقة والسلطة التامة التى يطلبها على أن يوافيه قينا 
بعد بأسباب طلية هذا(دی) . 


وند عام جوردون بالرد على برقية بارنج المؤرخة فى ۲ مارس 
سنة ۱۸۸6 م بمدة برقيات وهو يعيد فيها اسراره على ارسال 
الزبیر للخرطوم شرطا لتجاحه فى مهمته لان الزيير سسيدرك أن 
حصوله على المعونة الالية يتوقفه على سلامته » وقد علل جوردون 
ضمف مركزه لأنه شخس احتبى مسيحى © واخيرأ يطلب من بارئج 
أن یسال ستيورات بلا تردد من أى موضوع يريده ليقف على رأيه 
مستقلا عن رای جوردون شخصیا . وهو يطلب ضرورة نتم الطريق 
من بربر الى سواكن وارسال مائتی. جندى يريظانى الى واوی 
حندا بقصد أدخال الهيبة فى قلوب الميديين7630 ٠‏ 


وفى نفس الوقت وصل بارتج برقية من ستيورات مذرخة فى 
٤‏ ارس سنة 18846 م تتضين اتنلقه مع جوردون غي ضرورة 
استقدام الزبير سريعا لأنه يملك هيبة كامية لحكم السودان عضيه 


فقف 


الجلاء لبمض الوقت مى الأقل © وسيكون خصياً للمهدی 6 وبا 
ائه باسا وسط طائغة من الشايتية غير القانوتيين » فأنه سبتمكن 
من الوصول الى مصادر المعلومات الصديحة . وسوف یتدم الزبير 
مساعدة كييرة عند سحب حاميات سئار . وقد شار أيضا شى 
برقيته الى !قتراحات جورئون الثانوية بخصوص تطهير طريق برير 
سواكن وارسال قوة صغيرة من خيالة الهنود !و البريطانيين الى 
بربر وارسال قوة من الخيالة البریطانیین الى وادي حلا لان هذه 
الاجراءات توحى بوجود قوات تحت إمرتهم ( يقصسد جوردون 
وستیورات ) تساعد كثيرا هی مناوضاتهم مع الثوار 4 وتمجیل 
تتفيذ الجلاء(4۸۷ ٠.‏ 


وحنى هذا الوقت كان بارنچ يضغط على الحكومة البريطانية 
. نتوافق هلى تعيين لزیرر خلفا لجوردون هى الخرطوم واقتص. 
اعتراخه على فكرة أرساله فى الحال وكانت حجعه فى هذا مزودجة 
الاولى خوفه على حياة جوردون من حقد الزبير ألدفين والثانية 
ثققه فى حكم ستیورات على الأشياء أكثر من ثقته فى حكم جورمون 
عليها . فحتى يوم 4 مارس ظل ستيورات متردد! فى استصواب 
تعيين الزبیر © ولكن برقيته السابقة جملت بارئج يعيد النظر هى 
نوعياته التي قديها اليه نى ذلك الوقت + عقد كان واضها أن 
الحالة تزداد حرجا فى الخرطوم > والقبائل بينها وبين بربر تتردد 
في الانغمام الى الثوار أو الحكومة 4 بيقما تدفعه الظروف دنما الى 
فراعی المهدى > كما كان جليا أنه اذا كان لابد من عمل شیو 
لانشاء جبهة ممارضة للبهدی 4 وجب عدم اضامة الوفت . وکان 
جوردون بالخ پشدة فى ارسال الزبیر فورا ویتول بالنسبة لسلاته 
الشخصية أن مصلحة الزبیر دون اضراره به ۰ ولم پلیث ستيورات 
أن اتضم الى رايه فصار يؤيد تعيين الزبير فورال۸) . 


HA 


ولی ؟ مارس ستة 1886 م ابلغ السسير أيقيلين جرانیل 
بیرتیتی جوردون المؤرختين نی ۲ و ۴ مارس سنة ۱۸۸ م ٤‏ 
وبرتية ستيورات قى 5 بنه واضاف الیها بعض اللاحظات التی 
تطخص فى ضرورة سسرمة أرسسال آلژبیر حلفا لجوردون لان 
التأخير سوف يضر جوردون وستيورات والحابيات المصرية > 
ويري بارئج شسرورة الاجتبا بير قبل اعطاء رایه الثهائی 
ولا فائدة من رايه اذا لم تقرر الحكومة ذهاب الزبير من عدمه ألى 
ااسودان ويتعجل رد الحكوية على هذه النقطة . وكان السسير 
اینیلین بارئج يقصد حين ارسل هذه البرقيات: » أن يرى الزبير 
التكوين رای ثهائى عن صواب ارساله او عدم صوابه بعد الانصات 
الى كلاه وملاحظاته وأتنمالاته . وکان سيقول له اذا أنت عطية 
الجلاء بنجاح ؛ ويخص بذلك اذا عاد جوردون وستيورات الى 
القاهرة بسلام نانه يمين حاكيا عاب على السودان كله » ویاخد 
مائة آلف جنيه اعانة سنوية من الحكوبة المصرية مادام سسلوکه 
مرضیا . وعلی العکس أذ! ما اصتیهما ضرر © أو على الصوم 
اذا اثبع هيما بعد سياسة عدائية ضد مصر © فاته يثير ثائرة کل 
من الحکومتین ااصرية والبريطانية © حينئذ يكون مصيره الاعدام 
آذا وتع فى قبضة احدا . ومع ذلك لم تكن هناك ائدة قى 
الدخول فى اية مفاوضات من هذا الئوع » حتى تبنحه ( ای بارنچ ) 
الحكوية اليريطانية حرية التصرف فى الامر طبقا الضل ما يراه » 
والذی يجب ملاحظته أن چوردون وسستیورات الحا فى برتیتی 
۳ و ؟ مارس فی اسستصواب فتح طريق بربر سسواکن © پیا 
"قثرح ستیورات ارسال قوة من الخيالة البربطانية أو الهندية من 
سواکن آلى برير(86) ٠‏ 


وقد كان جوردون لسوء حظه يبعث بطغرافاته الى السسير 
آپدیلین بارنج . وقد رأينا كيف كان ينصب نلسه لمماكسته والتسيع 


4 


للحكومة البريطانية بعدم الالتدات الى شىء من مطالبه حيال تلك 
التصریحات التى تقدم ذكرها عن الجتاب الخديو أو مسسياتة 
الاتجليز الذين تعهدو! بمساعدته ومعاونته فى سبيل العمل على 
نجاح مآموريته حتى إن نجاحه کان متوتنا على ارسال مائة جندی 
الى اسوان ووادى حلنا ء فلم ير السيرٌ بارئج لزوما المخاطرة 
يهذه الكوكبة الصغيرة » فهل بعد ذلك كله من حاجة الى برهان 
بان جوردوئ ارسل لبموت ويثرك السودان الى الفوضی ؟ ومن 
طشرافات السیر اینیلین بارنج الى چوردون بتاریخ ۲ مارس 
عیارته التی یتول عیها « انتی شدید الرقبة فى مساعدتك بکل 
طريقة » ثم ئراء ينصح حكومته يعدم ارسال المائة فارسس الی 
اسوان ووادى حلنا لان ارسالهم قد يكون سببا فى أبعاد الخطر 
عن جوردون بعض الابعاد وقد كان قصد جوردون من ارسال هؤلاء 
الجتود ان تصل آخبارهم الى المهدى بغلو كثير حيث ین أن جنود؟ 
قادمون لامداد جوردون » فلا یجسر على التقدم عليه ومتاجزثه 
ولو عملت الحكومة الانجليزية برای جوردون وارسلت الماثة مارس 
الكانت النتيجة حسنة ولم تسقط بربر فى ايد المهديين حيث بسقوطها 
احدق الخطر بچوردون » وانقطع أمله نی وصول تجدة عن طريي 
وادي حلفا أو سواكن لان بربر نقطة التقاء الطریتین(۸) . 


هي ذلك الوقت كان الجئرال جراعام مرابطا بى سواكن وعلي 
أهبة التقدم نحو عثمان ذقنئة . كان هناك أمل فى أن حسين باقا 
خلينة الذى كان وتتئذ هى بربر » قد يستطيع نی حالة انهزام 
عثمان فتيح الطريق الى سواكن بدون بساعدة قوة بريطائية > 
يفساف آلى ذلك أنه مادام هناك امل فى ارسستال الزبير الي 
الخرطوم ۶ وبالتالى حل المسالة السودانية بالطرق الدبلوماسية > 
مان بارئج فم يكن مستعدا لتحيل تبعة الموافقة على إرسال قوة 
بريطانية. الى السودان 4 لذلك ابرق بارنج الى جرانلیل 


Ye 


فى 4 مارسی!۱٩)‏ يعدم موائقته على أقتراح سسستيورات بشان 
ار امال خيالة بريطائيين او هنود من سواكن إلى مربر » وفى م 
مارس ابرق جسسراتديل الى بارنج!؟1) بقوله : « أن الحكوية 
الاتجليزية ترنش تغيير شسعورها من الزبير الذی تكون نتيجة 
الأسباب التي سردها جوردون وستيورات في بذكراتهما اللحررة 
فى ۲۳ يناير سنة ۱۸۸۶ م على ظهر السقينة تانجور فاذا لم يكن 
هى الامکان ازالة هذا .الشعور ۶ مان الحكومة لا تستطيع تحيل 
نسئولية ارسساله الى الخرطوم + وفى ثهاية يرقيته آراد ان 
پستنسر من بأراج كيف رتب اقتراحه بحيث جعله تعيين الزبير 
ومتع او عدم تسجيع تجارة الرقیق وصیده ثم وبين سیاسة 
الجلاء التام بل توخى سلابة مصسر > واراد أن يسستفسر عن 
مدی التقدم فى مسالة انقاذ المامیات » ومقدار المدة التی تمضى 
حسسب تقدیره يل اتسحابها كلها أو الجزء الاکیر متها > وبا انها 
تحتاج الى بیاتات منصلة عن کل حامية على حدة . كما رجاه أن 
يدث برایه فى الاقتراح الخاص باستشارة الزعبام المطيين عن 
الحكومة ااستقيلة تلبلاد(۲٩4‏ . 


وییتو أن حكومة جلالة الملكة كان غرضها أن يمهد چوردون 
السس پیل اوقوع البلاد نی مخالب الفوضي > ويتضى على ننوق 
مصر فى تلك الارجاء . آما الخديو توفيق باشا مكان مقصده امادة 
الامن والسلام الى تلك الأقطار ثم أجبر على تحوير مقاصده بحیث 
يجعلها متصورة على انقاذ الخلصین من رمایاه من الخطر المحدق 
بهم من الشرور التى كان متوقعا حدوثها من ننيجة مأمورية جوردون 
الذى ارسل لیموت حتى يتم قرض دولته . على أن جوردون لم يعن 
جاهلا بكنه تلك النية . ولهذا كان يرصل التلغراغات تتری ويدون 
المذكراءت لا لیقنع قومه بالعدول من ذلك العزم » يل ليجعل التاريخ: 


ليف 


حگبا بيئه وبين تومه لاعتقاده أن لغ رأناته ومذكراته لابد أن تشر 
على الجمور ويطلع عليها المالم اجبع وهم لابد أن يحكيوا له لا 
علیه(46) . 


الفشسل فى شان اسستخدام الزبیر : 


فى هذا الوقت بدا الشعور باليامن یسرب الى تفس 
السير اينيلين بارئج بمد أن ظتی برقية اللورد جرائفيل السابقة 
الذکر > مهد ظهر متها أن الحکومة ام تكن تعلم 8 الحالة على 
احقيقتها فى الخرطوم » ومن ثم مار مطلوبا من بارنج أن يودق :ين 
أقتراح تعيين الزبير ومع أو عدم تشجيع تجارة الرقيق وصيده ؛ 
وكذلك بينه وبين السياسة الثى ترمى الی الجلاء الثام » وكذلكا 
شمان سلامة مصر والى بقية با جاء بالبرقية الشار آليها سابتا 
من مطالب © وهی تكليفه بان يرسل تقارير تنصيلية عن كل حامية 
على حدة مع أنه كان قد سبق أن ارسل مثل هذه التقارير من فيز 
ورغم آن كل لحظة من اتلحظات التى كانت تير فى هذا الحین كانت 
عظيمة القيمة . فان الحكومة ام تدرك قلك بل يزيد على فاك 
أنها ظنت أن جوردون وستیورات ليسا آمام خطر عماجل 6 رغم 
كثرة ما ارسل إلى لندن من البرقيات التى شرحت فيها الحالة 
تنصيلا اکتر من مرة . وان هناك فسحة من ألوقت لبحث خطوط 
سير العمل مستقبلا فى السودان . والذى يعثيئا من كل هذا أته 
كان من بين الأهدافه التى يرمى بارئج من تميين الزبير من ورائها * 
أن يتولى تسهيل' مملية انقاذ الحاميات المحاصسرة بمنع القبائل 
المترددة فى موقفها من الاتحياز للهدى واستيمالتها لجائب 
الحکومة(ه؟) . 

وکتب آلن مورهید تیسیل < لم يكن بارنج ميالا للمغامرات 
ولكنه كان بری أن آلوقف قد تدهور للغاية وکان ضروریا الاحتفاظ 
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پولاء قبائل الشبال والا قطعوا الطريق بين التاهرة والخرطوم > 
وذلك لان شیوخ هذه القبائل کائوا من اتباع الزبیر ©(5) ۰ 

واخیرا بعد أن وازن بارئج کل شىء بعناية انتهى إلى أن 
خير ما يجب عمله هو معاودة السعى للانتفاع بخدمات الزيير . 
وراى إن الطريقة الثلى لحمسل الحكومة للاذعان بطلبه ۶ تكليت 
جوردون بارسال خطابا تکتب أسبابه يعناية ردا ملى امتراضات 
جرائفيل فى برقيته المؤرخة م مارس سنة 1884 م > ولذلك ارسل 

. اليه فحوی هذه البرقية واضاف ايها اللاحظات الآتبة وتلخص 

عی 5 

أولا: : هل يمكن اختيار رجل آخر غير الزيير ؟ وهل حجيج 
تمیینه كافية لتذنيف ثقل عيوبه 1 

ثافها : النظر فى مسالة جمع الژعماء فى الخرطوم للاتفاق 
معهم على مستقيل البلاد . 

كذلك ابدی بارنج لجوردون اعتمامه فى ضرورة التظر فى 
كيف يتفق اتدراحه عن تعيين الزبير واعانته مالیا 4 مع سسياسة 
الجلاء » رمع فكرة منم أو هدم تشجیع اصطياد الرقيق وتجارتهم > 
ومع توخی سلامة دصر ؟ والی ای مدى بمكن الوئوق فى بقاء 
الزبير موالیا لمصر ؟ كما أنه اليس من الجائر ان يتلق الزيير ١م‏ 
المهدى عندما يصبح قويا فيكون مصدر خطر اكبر مله مصدر تعأون 
مع مسر ؟ كما أبلنه أن كثيرين یعتتدون حرص المهدى على 
ثورته . وفى نهاية بلاحظانه طلب منه آن يجيب على جراتفيل 
بائاضة من الخطوات المتخذة لانقاذ الحاميات بما فيها حسامية 
دار تور )٩۷(‏ .2 

وئی ۸ بارس سسنة ۱۸۸6 م وصسسل. لبارئج برقية من 
جوردون(۹۸) ردا على برقیته السابتة ملخص ما جاء فیها فيما 
پتعلق بارسال الزيير الى السودان بعناه ضمان الانی : 
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ولا : اخراج الوظنین الصریین من الخرطوم . 
انیا : انتاذ حاميتى سنار وکسلا ۰ 


فالا : التاثبر حلی من حوله لحلمهم أنه سيقيم هناك اقامة 
مستمرة . 

رابعا : عدم استطاعته التدخل مى مسالة تجارة الرقیق لان 
معاهدة سنة ۱۸۷۷ م متعذرة التنفية » كما آن الجلاء عن بحسر 
الغزال والمديريات الاستوائية سوف بمنعه منما بائنا » كيا أنه يمكن 
الضشط عليه فى سواكن التی سنبقی في أيدى الاتجليل . 

خاميسا ؛ لن يكون لديه الثرصة للاقناق مع المهدى . 

آبا هيما یتملق بسلامة مصر فان أجامتد بالقاهرة أظهرت له 
مبلغ قوتنا . اما فيما يتعلق بیدی التقدم فى انقاذ الحامیات © قد 
هام جوردون بترحيل الوجال المرضى والساه واطنتل الذين كوا 
فى کردنان » ابا ستار فهى فى امان تام » وکسلا صامدة . وختم 
برقیته بقوله ان كان للسیدی فى السودان قوة البابا نسسیکون 
لتربير عوة السلطان » كما أن الزبیر الذی يكره انتبائل هو الذی 
ضامف نيران الثورة على ابل اختیاره هو لاطنائها » ولمل ید القدر 
الحديعية حي ألتى تحقق له بفیته اذا ما ارسل الى هناك(5) . 


وکتب ونستون تشركل بقول : « .. لقد كان جوردون على 
حق عندما قال بان الزيير باشا هو الشخص الیحید الذى يمكن 
أن يكلف بيده الهية > بتوبار باضا كان يعطف عليه كذلك الدکتور 
بوهاد روف الرحانة الذى كان يؤكد ویثبت ما تاله الجثرال جوردون 
من تأكبر الزبير باشا 01١.76‏ - 

وفى تفس الوقت وصلت السير اینیلین يارنج برقيات اخرى 
من جوردون تظهر ازدياد خطر المواصلات بين بربر والخرطوم . 
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وقد اضاد جوردون العبارة الآتية فى احدی برقياته هذه بقوله 1 
« .. وبالئسبة للخرطوم نفسها ليس هناك خطر مليها .. » > 
وفى ٩‏ مارس سئة ۱۸۸4 م قل بارنج الى جرائفيل برقية جوردون 
المطولة السابقة الذكر والمؤرخة عى ۸ مارس واشاف إليها : 
« .. إن ارسال الزبير الى الخرطوم مع منحه اعانة مالية لا یتمارضی 
مع سياسة الجلاء » كما أنه لن يؤثر فى مسالة تجارة الرقيق بای 
ناخية من نواحيها ؛ ابا خطر معاداته لصر فهو خطر شيثيل يمكن 
احتماله .» ولا يمكن احتمال الاضرار المحتقة التى تنتج من وراء 
الاتسحاب بدون اعداد ما يلزم لحكم السودان فى الستتبل ویتع 
بعد ذلك تحت حکم آلهدی»(۱۰۱) ۰ 


وقد كان من المکن حينذاك آن یقتصر السير ایعیلین بارئج 
معد هذا نقد قال جلاستون أنه على استمداد لتجریب حظه مع 
الزبير رقم أن قلك سيؤدى إلى أن يسحب مجلس العموم فته 
بت © واعطت الملكة فكتوريا موافققها ولكن أعضاء مجلس الوزراء 
کائوا فى رعب من هذا القراں » کہا أنه لم يكن من المكن أن 
يفضل: الراى العام فى انجلدر! فكرة جوردون بتعيين الزبير جاکبا 
السنودان ۵ نقد كان ذلك من شانه أن بسقط ای وزارة ؛ وكائت 
هذه المسالة تمادل خرار اباحة الدمارة فى انجلترا . ورهم ذلك 
نقسد كان من الممكن أن يوافق الرای العام على تعيين الزبير لو 
شرحت له اسپاب ذلك + وکائت: الراسلات التی جرت بخسوس 
الزبير حتى ذلك الوقت سرية » ولکته لم يكن عسير! التقدم بهذا 
الاقتراح عن طريق الصحانة ومجلیس العبوم . وقد اختار جوردون 
هذه اللحظة لهدم سياسة الحظر والمثابرة التى أنتهجها بارنج » 
نی لحقلة مضب بسيب تاخیر طلبه بالسماح له بالزيد من السلطة» 
وفسيع امام مراسل جريدة التايمز وامام الجلس البریطانی فى 
الخرطوم كل الناتشات التی دارت حول مسالة تعيين الزبير(؟ :1) ٠‏ 
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واما ما يتصل بالسير آیفیلین بارئج بخصوص هذا الوضوع 
نفد حدثنا تنصيلا عنه بلوله : ١‏ .. أنه حدث عندئذ حدث قضى 
فنعلا على كل أمل فى الانتفاع بخدمات الزبير » فحتى ذلك اللحظة 
لم يكن أقتراح ارساله معرودا للناس » وكان مستر باور مراسلا 
خصوصیا لجريدة الداییز فى الخرطوم . مفى ۸ أو ٩‏ مارس سنة 
۶ م ارسل له مومرتی الذی كان مراسلا لتلك الجريدة للقطر 
السری برقية مرسلة له من مستر پاور لتحویلها الي الجسريدة 
پلندن » ويها ببين أن جوردون اعطاه جميع العلومات الخاصة 
یمحتویات يرقياته وعشب ذللك وصل بارنج خطابب من ستيورات 
تاريخه ۸ مارس عن تلصیلات هذا الموضوع مضیدا آنه شمن هذه 
البرقيات برتية تتضین استقالته اذا كانت اقتراحاته لن قنفذا » 
كما تضايق من ستيورات لأنه لم ميلغ بارنج بارسال الزبير مع قوة 
بربطانية الى بربر © فابلخه بان الصفوبة ليست فى القاهرة بل فى 
لندن(۱۰۲) ۰ 

وکتب چوردون فى أوراقه بان بارنج اتهمه ياذاعة مسر 
اليرقيات المتبادلة والخاصة بتمبین الزبير فى السسودان 4 وقد 
صرح باله كعمد ذلك لينقذ حكومة جلالة اللکلا من الغضب. الذى 
تتمرض له من وراء هذه الخطوة . وقد نتج عن اذاعة جوردون 
هذا الشر زوبعة من الاحتجاجات على تعيين الزيير ۶ لیس في 
أئجلترا فحسب بل كان سبيا فى زيادة الصعوبات الخاصة بيفاوضة 
الزبیر نفسه بعد أن كان بارئي فى موقفه يمكنه من طلب الزبير 
بأكا > وامهامه بائه كان فارعا حتی غلك الوشت فى سحابة دکناء 
حجبت سيرته + وان القرصة سنحت لاستعادة استباره وخيرته 4 
وآصبيح هو فى مركز يتيح له إمعلا قروطه على بأرئج © والواقع 
أنه تلقی النصيم في القاهرة بدعل ذلك » من أولثك الكتيرين الذين 
کائوا ينتظرون اية فرصة تمكنه من اظهار عداوته لانجلترا .وهذا 
ما قاله بارنج(.۱) . 


۳۹ 


أما يالنسية للأمر الذى احدثه انتضام هذا امسر فقد ارسل 
الستر سعيرج رئيس چيمية محاربة الرق الى اللورد جراتفيل عی 
18 مارس سنة ۱۸۸ م بأنه مكلف من قبل الجمعية التی انمقدت 
بكامل هيتها لابلامكم أن ای وضع تضع فيه الحكوية هذا الشخس 
ومو الزبیر يكون تحقير! لائجلتر! وفضيحة لاوربا ولكن هذا التصرنه 
من هذه الجبعية » كان عملا غير حكيم © غلاشك أن هذه المعارضة 
آلى چائب الحقيقة ألتى تدل على أن السالة استغلت حزبيا هى 
انچسسلتر! ؛ تسسسببت فى رفض آراء كل من بارنج وجوردون 
وستیورات(۱۰۵) ٠‏ 

وقبل أن تعرضی برقية جسرائفئيل ردا على برقية بارنج 
"لورخة فى ٩‏ مارس سنة ۱۸۸6 م » يجب أن نشسیر للمکاتبات 
والبرقيات التی طارت بين جوردون وبارئج فى ٩‏ و ۱۰ و 11 
مارس سقة ۱۸۸6 م 2 فقی ٩‏ مارنن سنة ۱۸۸6 م أبرق چوردون 
لبارتج مخبر! آياه بانه سینتظر راه بشان الزبیر »© فاذا كانت 
الاسلاك البرقية مقطومة فسیعتیر سکوته موافقة ملي التراحه » 
وییتی فى الخرطوم منتظرا الزییر والاسستمراض البریطانی فى 
پربر ‏ وقد كان لایزال هنأك بعضی الابل فى أن يسبع بالانتفاع 
بالزبير » وأكن بإلنظر الى احتمال اضطراب افراسلات البرعية مع 
الخرطوم غى أية لحظة > لم يكن عدلا ولا ائقا أن يدع بارئج الامل 
يداعب جوردون ؛ بان الحكومة تنوى ارسال حملة الى بربر ؛ لذنك 
هقد ارسل له بارنج يجيبه هی الحال على برتیته بانه حسب ملمه 
لا تنوی الحكوية آرسال قوة انجليزية الى برير1.50) . 


وفى ۱۰ و ۱۱ مارس سئة 1886 م تلقى بارنج طائفة آخری 
من برقيات جوردون ولكنه آشار فيها الى أن الشيخ مبيد لم یقرر 
بعد الانشمام للمهدى ثم لا > وأن الغائدة المرجوة من استخدام 
الزبير قد نقصت كثير! بسبب تآخير الب فى مسالة تعييله ؛ ميا 
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أخضطر الوألين له ألى الانضام للمدو . وميا متاله جورفون مى 
برتيته : « .. اذا كانت الحكومة البريطانية مصمبة على عبل 
آلاستمراض العسكرى البريطائى فى بربر وتعيين الزبير والاحتفال 
بوضعه فى الخرطوم يستحق هذا العمل بقاءه فى الخرطوم 
ویالکس إذا لم تقرر الحكومة هذه الخطوات > فاته لا بری فائدة 
من بقائه لأنه يستحيل عليه مساعدة الحامیات الأخرى © ویقسبب 
فقط فى التضحية يجبيع الچنود والوظنین هنا © واسسستطرهد 
جوردون فى برقينه يقول : « انه يرجو آن تقبل حكوية جلالة 
األكة استقاته من بعفته » وانه سوف يأخذ جميع المخزونات 
والسفن الى مديربات خط الاستواء ومديريات بحر الغزال > حيث 
یمتبر ها کاتها تحت حكم ملك پلچیکا 4 وسوف يمكن غى هذه الحالة 
نقل جميع الوظنین المصريين والجنود البيض من بربر الى عنقلة 
ثم وادى حلفا » ويكون هذا هو الرای النهائی لجوردون » وهذا 
غى حالة تصميبهم على الجلاء التاجز عن الخرطوم .۰۰ © . 


وقد اجاب جرائفيل على برقية بارنج المؤرخة فی 35 مارس 
سئة 1۸٤‏ م 4 ونی ۱۱ مارس با يأتى : .. يحثك الحكومة 
برقينك المؤرخة فى ٩‏ بارس بعناية هيما يتعلق بحكومة الخرطوم 
والسودان مستقبلا > ولكنها تعتبر أن الأجوبة على الاستفهايات 
الخاصة بتعيين ألزبير غير شافية .٠‏ وفى خنام البرقية شرح 
الطول التى يمكن أن تقدمها الحكومة البريطانية فى سبیل اتمام 
الاتحفب 1 


وغی ۱۲ مارس سنة ۱۸۸6 م ارسل جرائفيل برقية الى کرومر 
چاء فیها « .. تود الحكومة أن تعلم اذا كان جوردون يق 
بانتراحه أن الذى یخانه على السودان عله لم ۷ ٤‏ واذ لم يكن 
ذلك ماية مراکز يخلئه عليها ؟ وهل سلطة هذا الخلف تمد 
ألى نقط يمكن أن تكون مراكر تسسساعد تجار الرقيق وصياديه 


A 


ملى مزاول تشاطهم » نعل بارنج فحوى هذه البرقية » وطلب مثه 
اليقاء عي الخرطوم حتی يتصل ثانية بالحكومة الانجليزية > وحذره 
من الذهاب الى بحر الغزال والمديريات الاستوائية ياية صورة من 
الصور ».وییدو أن جوردون لم يتسلم هذه البرقية » وقد ندم بارئج 
هيما بعد على ارسالها بهذا المعنى » فقد كان من الأفضل كما قال 
پارنج أن يترك له الحرية فى الذهاب جنوبا . وكان من الالضن 
لبارنج آن يقبل النتيجة التی تدل على أن الحكومة صمبت على عدم 
استخدام الزبير باشا » فلى كان جوردون اعلن قبل ثورة القبائل 
بين پربر والخرطوم عن قرب الاحتفال بتعيين الزبیر باشا حاكما 
ماما على الس ودان مع چنود من السود يكونون تحت تصرقه 
للمحافظة على النظام لكان من المحتيل آلا ينضم الشسسیخ مبيد 
واتباعه للمهدى © ويذا أدلتت اثلرصة من جوردون © ویبدو من 
برتیتی جراتفيل الذرختین فى ۱۱ و ۱۲ مارس أن مسالة تعيين 
التزبیر لم تبحث بعد » لقلك فقد ارسل بارنج الى چرائفیل ملخصا 
لبرقيات جوردون الاخيرة وأجاب بافاهسة على الأسئلة التي 
وجهها له كما ارسسل له برتية خاصة جاء فیها : « .. اذا 
قررتم فى النهاية ارسال الزبير © آرجو ابتام الترار سرا 
أذا أمكن حتى اتحدث اليه هنا ؛ فقد بلفنی أنه لن يذهب الى 
الخرطوم الا اذا جاء جوردون الى العاعر: خكية اتهامه اذا حدث 
لجوردون مكروه » » ولعل اعلان جوردون لسالة تميين الزبير أمر 
موسف للناية » لان مراسلي الصحف يترددون على هذا الاغیر 
بينما يحضه بعض الناس نی القاهرة على أملاء شروطه بامتبار 
الائجليز لا تستطيع السير بدونه » وهذا كله يجعل مسسساومته 
صاقة , ماجاپ جرانديل بارنج فى 18 مارس سنة ۱۸۸6 م بيا 
معناه أنه پرنض اقتراح جوردون بتعيين الزبیر أو ارسال جنود 
بريطائيين الى بربر » ويترك لجوردون حرية البقاء نی الخرطوم 
لاقامة حكومة مستقرة آو الرحیل عنها 4 , 
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وفى 14 مارس سنة ۱۸۸6 م تب جرأتديل لبارنج يخيره ؟ 
« پان الوزارة اجتمعت مرتين ولم يكن جلاسستون حاضرا 4 
عکان هتاك انقسام فى الرای عن وجود أو عدم وجود مناقع للزبیر » 
ولكن أعضاء مجلس العموم مچیمون على انه لا توجد حكومة من 
الاحرار او المحافظين ستطیم تمیینه » أما مسالة ارسال جنود 
تودی الی متامب لا نياية لها » . 
وقد أجاب بارنج على برقية چرانفیل المؤرخة فى ۱۳ مارسی 4 وقد 
استعرض فى هذه البرقية تمليمات الحكومة الى جوردون وتعليقه 
عليها ألى أن وصل « .. ومن الناحية الأخرى اذا كان القصد 
مجرد تاجیل اتعراج استخدام الزبير بضمة شهور أخرى © غائي 
اوکد أن هذا الحمطل لا يسهل ماموريته » بل على العکس من فلت 
أعتقد ؟ن مشقة أقامة حكومة مستقرة تزيد ولا تتناقص ۰۰ 4 ۰ 
وقد اسار ؟يضا الى الرای التائل بالجلاء الدورى عن الخرطوم » 
والالتجاء الى بربر وصعوبة تتفيذ ذلك ؛ واشار الی امكائية النتههر 
دون تحرض جوردون و تیورات لای خطر » وأبدى بوانقته 
الطلثة على معترحات جوردون بخصوص ب الحامیاته » 
واعداد حکوبة بستتظلة کذلك قوله بعدم وجود خلف له غير 
الزبير » وقى نهاية برقيته آشار الى عدم وجود من يخلف الزبير 
والاسس الخاطئة التی تقوم عليها الآراء السسائدة شسده » 
والصعوبات التي ستظهر اذ! ما هم تصینه(4۱-۷ - 


الی برير فهى صمبة جدا ۾ 


تطور الاحداث » والنتائج التى ترتبت نتيجة عدم استخدام الزبیر : 

تطورت الاحداث ونتابعت بعد ذلك بصورة خطيرة لیس من 
الیسیر على اولی الابر مى بصر أو بريطائيا ضیطها او العمل 
هلى وتنها بای صورة بن الصور © ففى الوقته الذي وصسلت 
هيه الرسالة سانة الذكر إلى جراثفیل التي عرض فيها بارنج 
تقویمه للموتف برمته » وصل من الانباء ما يؤكد انضمام الشيخ عبيد 
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للمهدى وثورة التبائل ما بين بربر وشندی » وفی 15 مارسن سنة 
> م ارسل جرائميل الى بارنج برقية يبلفه فيها يتمسسك 
الحكومة الانجليزية بتعليماتها الموضسحة نى برقيته الورخة نی 
۴ مارس ویخبره فيها 9 ۰۰ وییتما لم يتغير رأيها فى الزبير » 
وییدو أن فكرة انتظار النتائج الطيية من ورام تعبيئه تخضسساطت 
كثيرا .. ٩‏ 6 وقد کان واضحا أنه لا قائدة من الاسستمرار هى 
هذه الكاتيات ۶ نالحتوية بصسمية على عدم ارسال الزبير » 
وم يعد هناك شك فى انضسيام القبائل ما بين بربر والخرطوم 
الى الهدی © وان الوفت الناسسسب لارسسال الزبير قد مضي + 
لخلك ارسسسل بارنج الى جوردون غى ۱۷ مارس ستة 1485 ۾ 
يرقية ببلفه فیها بنتيجة مراسلاته مع جرائفیل » واضسات الیها 
پعض اللاحظسات التى چساء فیها ۱ .. فى ظنى أن مسكرة 
ارسسسال الزبير قد تلاشت نهائيا + وان واجبك الآن أن تسیر 
هى اعمالك عاحسن ما تستطيع » وقى حدود التعليمات الواردة 
فى برقیات جرانفيل ۰۰ ٩‏ ۰ ومن المؤكد أن هذه البرقية ثم فسله . 
وقی نفس التاريخ آرسل يارئج الى جرانفیل رسالة ذكر میا عدم 
شرورة الاستموار غى مراسلاته بشان الزبير[م١1)‏ . 


وقد بدات الاحداث منذ ۱۱ مارس تجری يبسسرمة بصسورة 
قضصست فى النهاية على كل امل فى اخلاه الخرطوم - فى الحادی 
عشر من مارس کان جوردون قد أبرق بان الثوار پشسسرمون 
عي سار الخرعلوم »© وقی تفس اليرم ابرق لشتیقته یخبرها 
يأنه ربما قد تکون هذه آخر رسالة يبعث بها لها نتيجة لدحرج 
اللوقف . وفى ۱۲ بارس قطسع الثوار القط التلقسرافى ما بين 
الخرطوم والعالم الخارجی » وقد كان ذلك سسیبا فى إن جوردون 

يلق فى حينه البرقية التي بعث بها يارنج مع التعليمسسات 
اذرسسسلة له من لقدن يتاريخ ۱۳ مارس + ولا كسك أن جوردون 
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كان لایزال لديه الفرصسة مب برغم قطع خط التلغراف فى ۱۲ 
مارس وبداية الحصار على الخرطوم » وکذا خلال شهر ابريل 
يأكمله وحتى منتصف مايو اس للخروج من #لخرطوم والتجاة پنفسه 
ومن معه عن طريق برير " ولكنه اضساع هذه القترصة هى 
الفترة من 18 غبراير سسنة ۱۸۸6 م جتی ۱۲ مارسن © ولم 
تصل اليه رسالة بارنج المؤرهة فى ۱۲ مارس الا فى ٩‏ أبريل عن 
طریق رسول شاص(۱.۹) . 


وفی ۲۸ مأرسى سنة ۱۸۸۲ م كتب جرائئيل لبارنج رسالة 
مطولة سرد يها یاب رفش اسستخدام الزبير © واشار 
الى الاتهامات التی داب جوردون فى مناسبات مختلفة على ترديدها 
فى احادیثه عن الزبير 4 كما أشار پشیء من الدقة إلى أن بارج 
وستيورات سبق أن غيرا فى آرائهما الاصلية تغییرا كبيرا فى 
مراسلاتها( 011 ٠‏ 

وفى 16 ابريل سنة ۱۸۸۲ م أجاب بارئج ببرقية آشار نیما 
الى ما تضمنته رسالقه السابقة عن مسالة تميين الزيبر > وتعبيرها 
بصدق عن رای الحكوية وجاء فى نهايتها ما یاتی ‏ .. ناذا تيسر 
ئى النياية الوصول الى حل.افضل من الحاو السايقة » يانى 
آکون اول من يسلم بخطئه فى اقتراح ارسال الزبير ۱۱۱(۶) - 


ولا يغيب عن إذهائئا أن نذكر أنه فى الوقت الذى رای غیه 
جوردون أنه لا دائدة من استبالة الممدى » فكر فى انتداب الزبير 
عاتما لیکون وكيلا له نظر! لاله من رجال السودان العظام وله 
كلمة ,سموعة وأقارب واخوان © فارسل له برقية بقول له فيها 
۶ .. سعادة انندم الزبير باشسا بیصر نحن عينا سعادتکم ويلا 
الحكيدارية عموم السسسودان ٤‏ فيكون معلوم سعادتکم ذلك وعند 
حضورکم لیربر تخایروتنا وتسسعون لا هيه الاسسسلاح بحصور 
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سسعاتةكم تنظرون فيما ذا کان يمكن أرسسسال وابورين 
لحضضور سلسماتتكم ویجری ارسالهیا وب‌مادتکم تعملون ترئیب 
كيفيسة حضسسورکم للخرطوم بالوابورین اأثکورین والائتین 
1 ببرير بواسسطة أعمال دراوی من الجدید لوقاية ما يهم 
من العسسساکر من ضرب الرصسامی وتحضرون با هو لازم معكم 
من الجعلیین وتعیلون مقدما اسستکشانات بالطریق يدون مخاطر 
السسسمادتكم التدم 1۱۲(6) - 


قأجاب الزپیر عليه قى ۱۵ ابریل ستة ۱۸۸4 م باتلغسرای 
التالی « ألى جوردون باشا بالخرطوم ‏ قد تشرهنا بورود تلقراف 
سمادتکم التضمن تعيينقا من طرف سسسمادتکم وکیلا لحكيدارية 
عیوم السسودان وتمرف سسسمادتکم اننا فى غاية التصكر 
ونهاية الممتونية من حسسن التقات سسعادتكم وجميل توجهاتكم في 
سائ الأحوال ويسوعنى إن اعرف جنابکم مع فاية الأسف بان 
الحالة الحاضرة لا تسعف الآن بالمرغوب وارجو الله تعالی أن يديم 
سس سلامتكم ویتم تجاحکم يما فيه الخير والصسلاح العمومی 
اندم 0۱۱۳ - 


ولم يبخل الزيير باشا على جوردون باللساعدة بناء على 
اوامر الحضسرة الخديوية » هقد ارسسسل فى ۷۱ مايو سقة 
۲ م يواسسسطة فضل الله انندی ومحمد ابو جیالی ومحمد 
ولد رة خلابین الي عكر السودانبین والقائل الحامرة 
والخرطوم برجوعم فيها ادخال هؤلاء الثسلاثة لقاپلة چوردون © 
وطلب منيم أن یطلقو! له الحرية ویرافتوه نی کرسکور فى حانة 
ما اذا اراد الهاچرة » ولکن كل هذه الجهود لم تفن شیثا » وکان 
هذان الخطابان موجهین الى اعیان السودان لنصسسحمم لاظیار 
الطاعة والانضیام لجورحون(۱۱5) . 
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ولقد كان لقطع الوامسلات بين الخرطوم والمالم الخارجى 
آثره فى دامع الوزارة اليريطائية غى التفکیر فى أرسسسال حملة 
لانقاذ جوردون تصسل الى هثاك في ذوفيير © فن حين يتولى 
جوردون الدناع من الخرطوم حتی هذا الميمناد » وفى 15 مايق 
سقطت بربر » وفى ۱۳ يوليو ارسسسل جوردون الى الظاهرة بانه 
يسقطيع الدفاع عن الخرطوم لدة أربعة اخسسهر ؛ ورشم أنه أذ 
فى خلال هذه آلفترة الجهد ترفع الحصار والحصسول على 
الزن الكائية وتحصين العاصية > ورغم احرازه لبعض الالتصارات 
على قوات الیدی ء مان كل هذه المحاولات لم تملح » مقر أخبرا 
ارسال ستیورات اصر لشرح الوقف واستعجال حبلة ولسلی 
الا أنه قتل هو ومن ممه فى ۱۸ سبتمبر سئة ۱۸۸ م قبل أن يسل 
ألى مصر(ه۱۱) ء 


حمسلة الجترال ولسنسلی : 


عينت انجلترا الجثرال اللورد ولسلي قائدا علبا فى مصر » 
واصسدريت تملیماتها الى الچنرال سسستیلنسن قائد عام جيش 
الاحتلال البریطانی پاعطاثه كل معونة ممكنة ووصل اللورد ولسلی 
ألى اللاهرة فى ٩‏ سب پتمیر سثة ا۹۸4 م وکائت معظم القوات 
الصرية می ذلك الوقت على الحدود » عاملة على تحصين اسوان 
وكروسكو ووادی حلقا 4 فاصدر ولسلی آبره إلى الجترال وود 
سردار الجيشي المسرى بالاضطلاع مع رجاله لبحث التسهيلات 
للحيلة الجديدة > وصل ولسلى آلی وادى حلنا مصحويا بارکان 
حربه فى يوم ۵ أكتوبر وقرر البتاء يها لمدة شهر قبل سفره الي 
دنقلة . ونی بوم وصوله استلم تقرير؟ من الميجر کتشنر » يذكر 
نيه أن الکولوئیل ستیورابت سہ بسامد. چوردون فى الخرطوم سب 
قد شرب برور بقثايل مدلعية احدی بواخره التى كانت تحمل 
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أربعين جنديا » وان البواخر الاغری المصاحبة لها قد اضطرت الى 
العودة الى الخرطوم » آما هذه الپاخرة قد اصطدمت پالشاطیء 
على بعد يومين من مروی © واضطر راکبوها للنزول متها © ميا 
نتج عنه تل ستيوارت وصحبه بعد يهاجية الاهقى لهم . كان 
من نتيجة ذلك آن وملت تعليمات برقية من لندن بعد ثلائة ايام 
إلى ولسلی ت تشرح له أن هدب جبلته الرئيسى هو مساعدة الجنرالاً 
جوردون ملى ترك الخرطوم » نعليه أن يتجئب کل عملية هجومية 
بعد ذلك . ولند اصرت هذه التعلييات على ضرورة تحديد ولسلى 
العملياته الى أقصى درجة ممكنة » وکان عليه أن يتذكر جيدأ أن 
سياسة الحكومة البريطانية هى العمل على أنهاء سلطة مصر على 
السودان . عن آنها تقبل تعیین احد الرؤساء الوطتیین ‏ عل 
الزبير ‏ للمحائظة على النظام » وضمان حسن سير الملاحة هى 
النيل + والمحائظة على السلم مع مصر ؛ ودفع الهجمات الموجهة 
خدها من الثوار » وعدم تشجیم تجارة الرقیق . 


أمر ولسلی مدير دذلة بالسیر فى آقرب وشت ممكن صسوب 
مروی 6 ويعمل كل ما فی وسعه لكى يصل ألى تحرير الاوربيين الذين 
قد یکوتون قد وقموا أسرى نی أيد الأهالى هناگ . وكان على عدا 
المدير أن يحاول اغراء رجال التبائل على اقتداء الاسری الأوربيين 
بمبلغ من المال . ولكن وتت العيل كان ند انتضي ؛ وأبرق ولسون 
می يوم ۱۲ أكتوير سسئة ۱۸۸6 م أن الأعالى قد رأوا جثثا تعوم ئي 
النيل مئذ ثلاثة أسابيعم . وهكذا لم يكن غى استطاعة ای عيلية 
حربية أن تنقذ هؤلاء الأوربيين ٠‏ 

وقد اعترضت عقبات كثيرة وجسيمة طريق 0 
عکائت الحمفة تحتاج الى ۸.۰ ستيلة ذات غاطس مسطح لنفل 
الجنود حتى مروى 4 وكانت تحتاج الى عدد كبير من الجمال لنقل 


نکن 


المهمات ولهام الاستطلاع فى الصحراء صونيه الخرطوم » ثم كان 
على المصريين إن يقوموا بجرها فوق الشلال . ويبدا ركوب الچند 
فى السدئن فى اول توتمبر ولكن سرعان ما ظهرت مصاعب جدیدة» 
وهی لقص كبية الفحم اللازم لتسيير هذه السفن » مما تسيب فى 
تعطيل جديد لدة ثلاة اسابیع . 

وفى أثناء ذلك الوقت وصل الجنرال ولسلى الى دنقلة غى 
يوم ۳ نوفيبر سنة 14484 م © وقرا فى اجتماع رسمی فرمانا صاترا 
من الخديو وموجها الى المديرين والعلماء والعضاة و الوجهاء والتجار 
وشبوخ التبائل فى السودان يعلنهم فيه أنه قد عين قائدا عاما 
اللقوات البريطائية المرسلة للسودان » وائه قد حصل على تعليماته 
من القديو » وصار من الواجب عليهم اطاعة وابره . 


ووملت القوات البريطائية متدايعة الى کورتی ثم اصسدر 
ونسلى ابره الى الجنرال ستيوارت فى يوم ۲۰ دیسیبر بالتقدم 
فى الصحراء صوب شتدى ثم صوب التمة على الثيل حيث كان 
یامل ان يصل يمد إسبوع . ولکنه اكتبك وهو على بعد ۲۳ ميلا 
من هذه الترية فى قتال مع قوة من الثوار من يرير والمتمة وام 
درمان تبلغ حوالى ...رء؟ رجل - ولکن هذه الممركة المسماة 
ابو طليح لم تمتع الانجليز من التقدم صوب الخرطوم . 


وتسام الکولوتیل ولون قيادة هذه القوة البريطائية 
الاتجرعة ترب النيل وقاهدت فى يوم ۲۱ يناير سنن جوردون 
الاربع التى كانت قد حضرت لطلب الانقاذ والنجدة ‏ ونکن 
الانجليز اضاعوا ثلاثة ایام ئي سحب مذه الستن فوق الصخور 
فى الشلال السادس وما أن وصلوا الى قرب جزيرة توتی حتی 
تأکدو! من عدم وجود اي علم يرقرف على سراى الحاکم العام هى 
الخرطوم . وبعد تلیل هاجيت نیران مدفعية الثوار السفن المصاحبة 


لاک 


النعوة الانجليزية . کالت الخرطوم قد ستطت فى آيدى الثوار غی 
يوم ۲٩‏ يتاير سنة 1۸۸١‏ م » ووصلت النجدة بتاخرة ٠.‏ 


ما الجنرال السير ايقيلين وود الذى كان قد استلم أوامر 
ولسلی .. بعد مقتل ستيوارت وقيل وصول أئياء ستوط الخرطوم س 
لتنظيم انسحاب الجنود » انه قابل القوة الانجليزية فى منتصفه 
الطریق مائدة من الخرطوم مؤكدة ستوطها فى ایدی السودائيين ٠‏ 
ولم يكن هناك ای مجال للقيام بای حملية عجومية » خصوصا أنه 
لم يبق للاتجليز الا ۳۵ جملا من ۰۰آر۲ . وكان على انجترال وود 
أن یمتنی بالجرحي ویمخازن الامداد والتموين بين رجال منهوکی 
التوی وفى حالة ۷ يحسدون عليها من الروح المعنوية وقد كان 
هذا الهجوم المضاد من جائب التوات البريطانية فى شرقى السودان. 
وشماله ؛ علاوة على تأثيرات امدادات حملة الانتاذ مما ساعد على 
تقوية روح الكفاح مند انصار المهدى وادی الى سقوط الخرطوم 
می يديهم ؛ كمرحلة نهائية فى اتتصارات الثورة1150) + 

وهکذا كانت نهاية تصميم وعناد الحكومة البريطانية س سثلة 
فى جلادستون وجرانديل والسير ایفیلین بارنج فى القاهرة سب فى 
عدم الأخذ ياقتراح جوردون باسستخدام الزبير فى مس‌اعته هى 
عملية الاخلاء بالسودان أو الوانعة على تمبینه حاكا عاما للسودان 
بعد خروج جوردون وسستپوارت منها . ورقم تأپید الكثيرين من 
المسریین والائجلیز اسسمم لهذا الاتتراج » ورشم البرتياك 
الكثيرة التی تبودات بين القاعرة والخرطوم من چهسة وبين لندن 
والقاهرة من چهة آخری بخصوس هذا الاقتراح » عانه لم ينق 
دى لدى السساسة الاتجلیز وکان [عتراضهم على ذلك هو 
أن الزبير أولا وقبل كل شیء تاجر رقیق » وليس من التطق 
اللائق تعييئه عى مثل هذه الوظيفة أو طلب مساعنته لجوردون هى 
المهية التی وكلت اليه فى السودان . رغم أنه لم يكن هناك حل 
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بديل لهذا الاقتراح » كبا إن الحكومة الانجليزية كانت تخشى عند 
تعيين الزبير أو الاستمانة به فى السودان ان يقوم بالانتقام من 
جوردون لقتل ابنه » وهذا من الاسباب الظاهرية التى تحجم بها 
ساسة الاتجليز لعدم الأخذ باقتراح جوردون باستخدام الزبير . 
لان السياسة البريطانية فى ذلك آلوقت كانت تهدف الى آبعد من 
ذلك وهو اتصاء النفوذ الصسری من السسودان باية وسسيلة > 
ولو كان ثمن ذلك حياة جوردون وسستيوارت ومن مسهما من 
1 الأوربيين على السواء . ولم تكن حملة ولسلی سوی 
خطوة اتخذتها الحكوءة الانجليزية من جانیها ؛ حنی لا يقال آن 
انچلتر! غد ترکت عائدا من أبنائها دون أن تیب لانتاخه كبا كان 
المد منیا اظهار روح التعاون فى صورة مزيئة للخدید فى مصر 
بان اتجلترا حريسة حلي عدم نقد مسر لاسسودان + وقد قرب 
على عدم آلاخذ باتتراح تعيين الزبير باشا حاکما ماما للسودان أو 
الاستسانة به هى عملية الأخلاء النتكج الاتية : 


أولا : ضياع الوشت الذی كان فى الامكان استغلاله للقيام 
جعیل عسكرى مخطط لتنظيم عملية اخلاء الحاميات المصرية مى 
#سودان یجمیع مديرياتها . 


افيا : فشل حبلة هیکس باشا ووقومها نی شراك قوآت 
آلمدی وکان من الصواب عدم ارسالها فى هذا الوقت © والی 
هذا الکان ( کردنان ) لان مزيمتها كانت سیبا ى تقوية شوکة 
المهديين واضماب القوة الدانعة للاستبرار فى ميلية سحب 
الحابیات الصرية من السودان . 

فالا : تقلس التفوذ الصسری رویدا رویدا من مدیریات 
السودان حتی انتهى إلى الخرطوم التی كانت هی الاخری عرضة 
كزوال التنوذ المسرى منها بين لحظة واخری . 
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رابعا : ققد مصر لاعداد هائلة من جنودها و.وظنيها نتيجة 
عدم التخطيط الجيد لعملية الاخلاء أو الاخذ بانسب انحلول وهو 
ععیین الزبير باشا فى صملية الاخلاء ذأتها . 

خاوسا : مقتل کل من ستيوارت ومن معه قبل أن يصل الى 
التامرة لشرح الحالة على المسسئولين بها کی سرع العبلة 
الانجليزية فى التقدم لاتقاذ الخرطوم . 

سادسا : مقتل جوردون باشا قبل أن تصله حملة الانقاذ 
بعد أن ضيق عليه الساسة الانجلیز الختاق من جميع التراحی » 
فكلما كان يقترح کاقوا هم يرفضون دون بديل لمقترحاته 4 حتی اقی 
مصیره المحتوم على ايدى المهديين . 

سابعا : بروز مكانة وأهمية الزبير وسسسط هذه الاحداثك 
.وظهوره بمظهر الرجل النعذ الذى لا غنی عنه فى جمیع الاحوال - 

شاملا : التضاء نهائيا على التقوة الممرى فى السنودان 
.بسقوط العاصية الخرطوم فى آیدی المهديين ومقتل جوردون ونشن 
حملة ولسلى . 

تاسعة : يضاف الى ما سيق من نتائج رثيسية أنه كان هناك 
اندائج جائبية أو مرعية اهمها فقد الحكومة المصرية للكثير من 
الاموا » والاسلحة والذخائر » والسنن وما الى ذلك من المخزونات 
آللی كانت توجد بالخرطوم وعواصم الدیریای . 


ومکذا كما رايا النتائج التی ترتبت على عدم الاخذ بافتراح 
جوردون باستخدام الزبیر وهى ولا شك كان لها تاثیرها الواضح 
على الوقف السیاسی والعسکری فى كل من مصر والسسودان 
وبا جاورها نی ذلك الوعت . ولو أن الحكوية البريطسائية لم 
.تتشدد وتصر على عنادها 6 لکاتت التتائج التى سبق ذكرها عکس 
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ذلك > ولكن لم يكن هناك من سبيل الا ان تتقبل الحكومة السرية 
هذا الوضع على مضض منها نتيجة المفسسغط السیاسی الذى 
مارسته عليها بريطائيا مبظة مى معتيدها السسير ایلیلین بارج 
( كرومر ) وما تبع ذلك من احتلائها العسكرى لمصر . 


ما بين مؤيدى ومعارضى استخدام الزبير فى السودان : 

وقد كان هناك الكثبر ممن کانو! يؤيدون اقتراح استخدام 
الزبير فى السودان وكذلك كان هناك القلیلون الذين بعارضسون 
ذلك 4 إلا أن المنطق والصواب يتران استخدام الزبير فى هذه 
المرطة الحرجة من تاريخ السودان » لأنه لم يكن هناك من حل 
آخر للخروح من هذه الأزمة التي تداشت فى ذلك الوقت . وسونه 
انعرش هنا لاراء من تناولو! هذا الوضوع فى المعالجة التاريخية 
من مژرخین وسياسيين سواء من المصريين آو الاجائب . 


كتب السیاسی المروف ونستون تشرشل يقول فى هذا 
الموضوع : « .. يجب على مؤرخى المستقبل اسهم غى تقرير 
أيهما کان على حق أو على باطل ؟ جوردون ومؤيدوه آم المكوية 
الانجليزية ؟ والذى يبدو آن الحكومة البريطانية لم تكن مهتمة معلا 
بهذه اكسالة محيئئذ فى هذه الحالة لیس لديها هناك ای سبپ أو 
حق فى ويتها النرسة على الزيير © ۰ وفى موضع آخر يقول ۶ 
٠٠ «‏ وكان رفض السسسماح بتعيين الزبيى باضا بمثابة عبول او 
التسليم بان شئون او اعمال السودان كيا هى فى المقام الأول 
تیس شرف انجلترا كيا أتها تس شرف مصر .ء ویرئض السسباح 
للزبیر ياسا للذماب الى السودان بدا نزاع طویل يتفلله نوع من 
الياس بين الحكومة و.ؤيدييا وبمارشیها ؛ وکان من الولجب على 
الاطراف الفرعية التی لها صلة بلاوضوع إن تعترح حلولا آخری 
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عتدما أوصى هؤلاء برنض طلب الزبير رغم أن جوردون ومن بحه 
كانوا يضعون الخطة طو الخطة بقصد عدم عقد الابل غی الوصول 
الى حل مناسب © ولكن الطرف الآخر وهو الحكومة البريطانية 
اتخذ موتتا مکسسیا يتسم بالص لف والعثاد تجاه هذه 
المشكلة .. (۱۱۷) . 


ونخرج بنتيجة مؤداها أن وقستون تضرشل ‏ وهي رجل 
ه قله هى مالم السياسة س كان من مؤيدى الاخذ باحد الحلول 
التى اقترجها جوردون ومن أهمها استخدام الزبير بلقا » وليس 
رفضها جميعا دون أتنى سبب لذلك ؛ وقد عاب کہا رآیتا موت 
حكومته التشدد من جهة عدم قبول تمیین الژییر فى السودان دون 
النظر كصلحة مصر وانجلتر! من وراد تعييثه . 


ومن الآراء التى عرشت بشان اس تندام الزيير با كتبة 

. جسلال پجیی بقوله : ۵ .. بدا الجترال جوردون مهمتسه فى 
الخرطوم دون أن يظير من بعد النظر مثل ما آظهره مسساعده 
الکولوئیل ستيوارت > ماعتقد منذ وصوله للخرطوم آنه جاء الى 
السودان محرر! » ولكن سرعان ما تبلور عور "لسودانیین نحوه» 
وشم هو بالاتجاه الطييمى ليذا التبلور + فاقطر الي تغبیر 
اتجاعه بشكل یجعل منه اکثر تطابقا مع أوايره التی اميا 
من لندن ۰ وسرمان ما شعر جوردون بلك المي التی سادت 
السودان فى ذلك الوقت حقيقة أن جنوده کانوا من الملصريين 
والسود؛نیین » ولکنه كان آجنبیا قبل کل شی: , وکان جوردون 
يعتير بالنسبة لطك الجماعة من الثوار س الخبن کانوا یلسنون حلی 
الغاء تجارة الرقيق ‏ اکبر عدو قدیم » واخذ انجاه الثورة اادینی 
يزداد وضوحا بعد وصول جوردون السیحی . شعر جوردون 
اذن بنوع من العزلة الننسية » وشعر أنه لن يقدر على عمل آی 
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شىء بمترده © فأخذ يطلب من الحكومة الانجليزية فى كل يوم طليا 
جدیدا ويقترح عليها اقتراحا خاسا , 


وکان اقتراح جوردون الخاس بارسمال الزییر هو اکثر 
الاعتراحات التی الح علیها » ولم يكن يهدف من هذا الا الى توكيد 
فصل السودان عن مصر » وتوکید سيطرة انجلترا على شئون 
السودان . وقد استطاع فى هذه السالة أن یکسب تاييد السير 
ايفلين بارنج» وهو من اعتيرته انجلتر! خبیر! فى الشئونالسودائية؛ 
وكان هذا ماتحة لتأييد آخرین من السسئولین البريطاتيين فى 
القاهرة . وهكذا ثرى أن سستيوارت الذى كان مترددا فى هدا 
الموضوع يصبع المنادى بتندیذ هذه السياسة > مثله فى هذا نكل 
نوبار » وسيؤيد السير ایفیلین بارنج. چوردون فى هذا الشروع 
كل القایید وسسياسف مر الاسسف على رقض الحكوية البريطائية 
عت ع 


وقى موضيع آخر يقول : ١‏ .. ووجدت الجکومة البريطانية 
تلسها فى موقف حرج » وخاصة ازاء الراى العام الیریطانی » 
واحتجاجات جمعية منع تجارة الرقيق . وكان جوردون قد بدا 
باعادة تجارة الرقيق فى السودان © واخة يطالب بارسال الذى 
كان آکبر تاجر الرقيق نی الاقاليم السودانية - ولم تكن الحكومة 
البريطاتية مس تعدة للتفكير فى هذه الامر 4 وكانت ترفض كل 
مسئولية تنتج عن ارساله .. € . 


وفى موشع آخر يقول : ۶ .. وأخيرا قان فكرة ارسسال 
الزبير الى الخرطوم عد رفضت نهائيا » وكان هذا الرفض البات 
سيبا فى نصوب الخلاف بشكل تهائى بين حكومة لندن وميعوثها 
فى الخرطوم » فاعتقد جوردون بان حكويته تريد فر رآيها عليه » 
وان تحرمه من حرية الحركة » وتقطع هليه خط التراجع © واعتقد 
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آن رفضسها الموائقة على أرسسسال الزيير لاخلاء الحابيات من 
ال ودان يغرض عليها مسئولية اثقاه هو غی وقت قريب . وأذًا 
كان على الحكومة البريطانية أن تحدد مسئولياتها وبسئولیته هو » 
فلم يكن عليها الا أن تتبل استقانته بن هذه المهبة ولكن شیثا من 
هذا لم يقح . ودقد جوردون سيطرته على آعصایه » ولكته بتی 
فى الخرطوم بدعیا أن شرغه الشخصی يحرم عليه التخلى عمن 
مهد بهم إليه »(۱۱۸) . 


حتى السير اینیلین بارنج يعد مضى عدة آعوام بری ان 
استخدام الزبير كان امر؟ واجبا > ولو لم تضع الحكوية اليري 
المراقيل ألتى تبنم استخدام الزبير وقث ارسال برقية جوردون 
الاولی فى ۱۸ فبرایر ستة ۱۸۸۶4 م لتغير سير الحوادث © ولو ايد 
ستیورات چوردون مرة واحدة اضطر بارنج للاسستسلام لالحا 
جوردون فى طلب ارسال الزبير » وهو اثطلب الذى کره الوانقة 
عليه هى الابتداء » ولایکن سفر الزبیر فى نهاية مبرایر او اواتل 
مارس © ومن الجائز أن اعلان سفره كان سوق يمنع التبائل 
المتارجحة غى موثنها حول الخرطوم من الاتضیام للمهدى . ولکن 
الترصة الواتية اللتت سریعا ويتضح مما حدث بعد بح للمسالة 
امتد الى اسیوعین وهی أكثر من الدة الضرورية لبحثها » 
وحتی لو خضعت الحكومة البريطائية وقت أتتهاء الراسلات قى 
متتصف مارس لا أمكن عمل شىء منید بعد نوات النرصة » وقد 
کتب لورد نورثبروك لبارئج یبلفه بانه يعتقد بائه لو ارسل الزییر 
الزییر لكان ارساله رمية من رمایات مقابر > وان جميع الاحتمالابت 
كانت توحی بائتلاب على جوردون © وان من شان توطید سلطحه 
أن یکون خطره ملى مصر اکثر من الخطر الذی فتعرض له الآن 4 
والرای الذى انتهى اليه لورد نورثبروك كان ضد الزبير + ولو ان 


tor 


پارنج كان يرى إن الفسسائدة من تعيين الزبير تتارجيح على تلك 
المجارفات عند الموازنة مع عدم تمييتهل؟11) - 


ونى ۲۱ مارس سستة ۱۸۸۵ م ارسسل جرائفيل الى بارنج 
خطابا يبلغه فيه بائه كان هناك تشسكك كبير فى الآراء حول استحانای 
الزبير لارساله الى السودان ؛ ولم يكن شىء من هذا القبيل بالتسبة 
التسویت فی مجلس العموم . ققد حدث أن ثلاثة من الاعضسساء 
المؤيدين للزییر لم يتغليوا عليه ویواغتوا على اقترا لوم الحكوية 
المقدم نقط بل طالبو! برنض أقتراح ارسال الزبير فى الجال , 
اما چلادستون نقد قال نی مجلس العموم في يوم ۲۳ فبراير سمئة 
۱۸۵0 م » أنه لو وافتت الحكومة البريطانية على أرسسسال الزبير 
عندما طلب متها ذلك » لكان ای خطاب يرسسسله هذا الما 
إلى التاج كافيا شل حركة الوزارة قبل مضى 1۸ ساعة > 
وبرغم أن قرار الرفض كان نتيجة لرأى الوزارة وحكم اعضائيا » 
قائه حكم البرلمان وحكم الناس (يضا على السالة . ولا فسسكه 
أن أكثر هذا الدفاع صحيم لولا وجود الاختلاف أليين بين الحكومة 
من جائب والبرلان واليميور فى الجانب الآخر نالأولى كانت على 
علم بالحقائق » والجانب الآخر يجهلها الى حد كبير ولو تم تعوين 
الزبير لكان من المحتمل امكان تنادی وقوع كارثة بالخرطوم » ناذا 
كان يارنج على رأيه هذا فااسسئولية الرئيسسية واقعة بالطبيعة 
على الحكومة التى يراس سسها جلادستون وكائت العدالة تتفي 
بتسيسية هذه السسئولية بين البرلمان التجلیزی والقعب 
وخصوصا جمعية محاربة تجارة الرقيق + وبالرغم من ذلك وحتی 
مع امتراضى عدم الخطا كئ تقدير الحقائق يجب التسليم بان ای 
حكم غير صالب فى مسالة بالغة الصعوبة كهذه المسالة يستحق 
التامح نيها على ۲لاعل(: 4۱۲ , 2 


Yat 


ويمكن ظغیمی الاسباب التى دت الى عدم استخدام الزبیر 
عیما پلی : 

ولا : الموقف التمنت الذی اتخنته جمعية مقاومة تجسارة 
الرتیق تجاه الزبير » واتارتها للرای العام البریطانی من طریق 
الصحف © وكذلك الحکومة البريطانية ممثلة فى جلاسستون 
وجرائفيل ٠‏ 


ثانها : سياسة المراوغة التی مارسستها الحكومة الانجليرية 
تحت رئاسسة جلادستون وجرانقیل هى الاجابة على المتترحات 
والطول التى كان يتترحها جوردون » وييلغها الى المسثولين نی 
الحكومة الانجليزية من طريق السير ايفيلين بارتج في القاهرة 
«مماطلة الحكومة فى اتخاذ رای حازم وصريح فى أى منها . 

فالا : الضغط الذى بارسته الحكومة الالجليزية على الحكومة 
المصرية لكى تجنسها من أن تتخذ ای قرار من جانبها تراه ضروریا 
لانقاد الموقف فى السودان ) وعلى الاخص الاخذ باقتراح استخدام 
الزيير الذی لم يكن هناك حل بديل له انقاذ الموتفد . 

رابعا ؛ عدم ثقة الحكومة الانجليزية في المتترحات والآراء 
التى اقترحها جوردون حلا للموقف الصائك فى السودان > مما 
جیلها تستفرق مدة أكثر من اللازم للتاکد من صحة مقعرحاته هذه » 
مما جمل الموقف هی السودان يسير من سيىء الى اسو؟ حتى ات 
.رمام حل الوتف من يديها فى ألنهاية ٠‏ 

خامسا : السرية التى فرضتها الحكومة الانجليزية وساستها 
على البرقيات والکاتبات التداولة بينها وبين بارنج من تاحية وبين 
مارتج وجوردون من تاحية اخری حول اقتراح استخدام الزبیر فقي 
اأسودان أو تعييئه حاكيا عايا عليها + مما جفسل الرای العام 
اليريطاتى والسسسحافة البريطانية تجبل حقائق الموتف » وحتيتة 


Yeo 


خصية الزبير المؤيدة لتعبيئه فى متصب. الحاكم السام » والتى, 
لو عرفها الشسعب والمسحافة لكان بالامكان ان يتغير الموقف 
لصالح الزبير ولصسائح كل من الحكومة المصسرية والبريطائية 
والسودان ذاته »> وفى تفس الوقت اتقاذ جوردون من الموتف 
المتحرج الذى اوقعته فيه سياسة حكومته الملتوية . 


سادسا : كثرة ما اقترحه جوردون من خطط وافكار الواحدة 
ظو الاخرى دون التسسك باحد هذه الحلول ولو لمدة وجيرة حتى 
يتم البت غیها » مما جمل المستولين من الانجليز یتصککون فى أيها 
یصلح للخروج من هذه الأزمة » كما ائهم کانوا ضد فکرة ارسسال 
حبلة لانقاذ جوردون وتعيين الزبير ‏ وملی كل معد اید کل من 
السير أيغلين بارنج وستیوارت ونوبار باشسا والحكومة المصصرية 
الاقتراح الخاص بتعيين الزبير حاكا على السودان لانقاذ الحامیات 
المصرية اولا ولانتساء حكومة مستقلة فى البلاد معد رحيل جوردون 
متها ٤‏ وذلك عن اتقتناع بيتطق الحتاثق والواقع الحى المشكلة 
دون ادتی تحيز © ولكن كان لکل طرف من هذه الاطراف یمق 
التحدظات ألتى اصترطها لاستخدام الزبير إو ای حل آخر الانقاق 
الموتف فى السودان . 


فی الزبير باشا الى جبل طارق سنة ۱۸۸۵ م + 
أنتهينا الى آن اعداء الزبير من الاٹجلير وغیرهم قد تجحواة" 


فی مساعیهم من اجل العمل على اثهیار اعتراح جوردون باستخدام 
الزبير فى السودان بعد آن وضعوا أمامه ما شماعو؟ من المراقیل. 


غی طريق هذا 0 2 آن 

ق الحل ٤‏ وا الثانذ دون أن یطرجوا حلا 

بديلا لاقتراح استخدام الزبيي گناو ابدام اسیاب رفشسيم لهدا 

الاتتراح ؛ أو الاخة باحد الول تین اقترحها جوردون وستيوارت. 
۹ 


للخروج من الوتف التازم 6 بل رفشوها جميما وترکوا چوردون 
ومساجده ستیوارت وحيدين پسارمان المهدى وجیوشه يما لديم 
من امگائيات لا تذکر © الى أن انتهی الابر بمضرع ستیوارت اثناء 
توجبهه إلى مصر لاسستمهال حبلة الانقاذ »> ومقتل جوردون فى 
النهاية بعد تمكن الهدیین من دخول العاصية الخرطوم » وفى اتنام 
وجود واسلی وحبلثه فى دنقلة تم ضبط أربع خطابات قيل انها من 
الزییر باشا ارسلها لاحد الشنایخ فى اسوان لتسلييها للمهدى > 
فبعث ولسلی ببرقية الئ بارنج نی التامرة بهذا العنی لکی یابره 
بالقبس على الزییر باها » ومند عرش هذا الموضوع على الخدیو 
وتوبار باشا لم يوافقا على مآ جاء ببرقية ولسلی(۲۱) . 


وهد درب على ذلك أن أشاع المفرضون من اعداء الزبير أن 
الهدف الاساسى من الکانباته التی تم ضيطها والمرسلة من الزبير 
للتهدی © هو التبمید لهروب الزبیرز الى السودان لكي يقارك 
المهدى فى ثورته وقيادتها » ثم العمل بعد نك معا للزخف على 
مصسر ) وهكذا افلح الواشسسون فى وشايتهم وتم القبش على 
الزبیر(۱۲۲ + 


لم لبث الأوامر أن صدرت الى قوات الیوئیس فى مساء ۲۱ 
من سنة 1۸۸١‏ م بمحامصرة تصسر الزبیر پالطلی۱۲۳) 
ومهاجمته لتفتيشه ؛ والیجث عما یثبت لهم اتضاله بالمهديين » تلم 
يعثروا بمد حبلية تنتيكيى دكيقة على شیء پژید دعواهم هذه > 
ممادو! وان کاتوا لم ینوا بعد ذلك عن تمين الفرصة التاسبة 
للقيض عليه وابعاده عن القاهرة . إلى أن كان صيف نفس العام 
مندما دعاه الشيخ عير السنوسى احد العلماء المغارية » وكان 
یقطن بالاسكندرية » أقضاء آشهر السسیف هناك ؛ نشبل الزبیر 
الدعوة نسائر الى الاسكندرية وئزل شیدا مليه . ونی صبام "هد 


fay 
| 1م ۱۷ س الزيير باشا‎ 


أيام شیر پوليو سنه ۸۸١‏ م طلب بتابلة آلزبیر امد أنضياط 
الاتجليل؛ » وبعد مقايلته أبلفه فى رقة ولطف ان قائد السسفيمة 
آئديا ‏ مئسة س وكان قد تمرف عليه الزبیر من قبسل فى 
دار محانقة الاسكندرية أثناء زيارته له س يدعوه لتناول قدح من 
الفاى على طهر السفينة فى الساعة الرايعة من يعد الظهر 
تتبل الزبير الدموة شاكر! » ومضى الى هذا الميماد دون آن يدرك 
ما الذى تخبئه له الأقدار من وراء هذا الكرم المناجىء من انقاقد 
الانجليزى » ومذه الدموة غير المنعظرة » وبعد أن فرغ الاثنان من 
تناول أقداح الكساى وتبادل الاحاديث > تاهب الزبير لمغادرة 
السنينة » عندئذ تلاحظ للزبير أن السفينة قد بدأت ترفع مراسیها » 
وتمصی بهم متجهة نحو عرض البجر . ادرك الزبیر المغزى من وراء 
هذه الدموة ۶ ثم تلفت إلى القائد الاتجليزى کانما يساله تفسيرا 
لهذا الاقلاع المناجىء » مندئذ تقدم قائد السنينة نحوه وایلنه فى 
رقة انه قد اصبح اسیره منذ تلك اللحظة ؛ وان الأوامر قد صدرت 
؟ليه ينكله الى جبل طاری(1۲4) ٠‏ 


وكان السير اینلین بارتج سب بعد أن ريض کل من الخديق, 
وثوبار باشا نكرة القاء القبض على الزيير ‏ قد آمر المساكر 
الانجليزية بالتبض مليه هى منزل الشیخ السفوسی بالاسكندرية 
كما تم القبض على ولديه ؛ وارسل الجميع آلی جبل طارق(۱۴۵) . 


.يعد أن وصلت السفينة الى جبل طارق نزل الزبير ومن ممه 
بقصر الملكة مكنوريا بالجزيرة » وقضى الزبير فى هذا المثقى ما 
یقرب من المامين ؛ ولم يسيع له بالمودة الى اثقاهرة الا فى ستنة 
۸۷ ال 2 1 

وقد ذكرت بعض المصائر التاريخية أن الزبير باشا كد مضی 
فى الاسر قترة ثلاثين شهر! » ونی مقال كتيه أحد الضبياط 


۱۰۸ 


الاتجطير الذين کانوا حلى اتصال بگزبیر باها أثثاه فترة أسرة 
بحبل طارق « ۱۸۸۵ م س ۱۸۸۲ م > آن الزبیر قد أقام فى مثر 
محافظ جبل طارق الصینی(۱۲۷) + 


وني خلال الأشهر الثلاثة التی قضاها الحارس مع الؤبير 
رای الكقير » فكثب عن الزبير أنه أمشاد أن يتس عليه كينية 
سير المغامراءت التى تام يها فى اولبات حياته فى بحر افغزال) > 
وعندما توطدت الملاقة بين الاثنين اخذ يحدثه عن السسسودان 
والجترال جوردون والمهدى وتجارة الرقيق وباشساوات القامرة 
ونظام العوائد والضرائب وطريقة الحكم فى وطنه بطريقة بلژما 
الحماسة . وقد كانت هذه الأحاديك تتمیز بنوع من الجدية 
و الحقيقة » وکان ينقلها- يترجمة خبيئة رجل يدعى حابمد(۱۲۸) ٠‏ 
وقد كانت آقامة الزبیر بجبل طارق طوال فترة اسره تكثفه مبلغا 
یصل إلى ماتة جنه غى الشهر © ورغم ذلك كان یمالی من نقص 
الأموال © وقد كانت مسالة ترك الزبیر بهذا الوضع السيىء دون 
أبداء الاسباب اذك غير مرضية © نهو لم يقدم للمحاكية لجريية أو 
جناية ارتکبها » كما أنه لم يتم الافراج عنه . وقد كان هذا هو 
السوال الذى رنعه العديد من مواطنی چبل طارق ۶ الذين انوا 
يساتلون انسهم فى هذا الوقت لماذا لم تطبق وسائل العدالة 
على الزيير ۶ وکان من الصعب الا تصدق أن السبب كان معرونا 
فى حالة عراب » ولکن كان الآمر مجرد فلك وحکم على أشيام 
سايقة يمكن الصاقها بالزبیر(٩۱۲) ٠‏ 


ونی أتثناء اقامة الزبير بچبل طارق زاره فى احد الایام السير 
جوی آدی » وطلپ منه إن يكون مستعدا لحضور اجتماع مهم يعتد 
هى قأعة الاجتمامات بالقصر فى اليوم التالی ۰ وف الوسد المحفد 
اجتبع المؤثمر بحضور الحاکم » ویاور خاص لجلالة الملكة » ویمض 


۱۰۹ 


الضياط الائجليز والمترجمين » وبد! الحديث بسؤال الزبير فى مسالة 
قبول الحكم فى السودان مستقلا من حكومة مسر + وقد كان 
اقتراحا غریبا بالنسبة للزبیر لم یسحه الا أن پرنضه رفضا باتا © 
غلم يكن على حد قوله : « .. تاريخ ارتا منذ مام ۱۸۲۱ م 
س ای منذ بده اتصال ولائها پاسرة الحكم فى مصسر س لا يقل 
هذه الخيانة او خرضا لمکم السودان من طریق الانجلیز » ء وکان 
من الواضسح ان الانچلیز بریدون أن يجيب الزبیر بالايجاب ء 
ویجو! بنه اجیرا مصلحتيم ؛ نلما اشند الجدن حول هذا الامر 
حامر الزبير الاچتماع غاتنبا © وابی ان یخرس فى فتثون بلاده 
مع هؤلاء الانجلیز[:۱۳) . 


وکتب چاکسون عن الزیبر حدما کان پتداتش ممه فى الدور 
الذی لحبته بريطانيا من اجل ارساله الى جپل طارق پقوله له : 
۲ اقت انچلیزی غير متفهم أو مدرك ولکنك سطحی بسسیط 
بانضيط » وقد كان الزبیر دائما يرجع فضل اطلاق سراحه من 
چبل طارق الى السین وینجت , وفی-احدی الناسسسبات اعطی 
چاکسون تعپیرا بلموسنا يدل على امترانه بالجييل تجاء السسیر 
وینچث(1۳۱) ۶ 

ویصف الستر سدنى لو الزییر عنشما تعرف عليه حديقا 
بقوله آنه ذکی ویشوش وشستیق وجنتلمان » معد تجالب مه 
الحدیتث بعد تثاول طعام القداء فى أحد الایام فى مقر الحاکم . 
ویضیف الستر سدنى لو فى وصف الزبیر بائه کان رجلا يبدو 
عليه سمات المظلمة » مارع الطول نحيل الجسسد 4 وکان دائما 
ينبس الطربوقی واحیاتا العمامة 4 ولی بعض الاوقات كان برتدی 
قبعةا.من السلك » كما كان يتسم بالسراحة والوضوح » ولکته 
قادرا ما كان برندی الزی العربى > وفى بعضن الاحيان کان يرتدى 
زيا ازرق اللون ينتمى ألى عصر الامبراطورية الثانية © ولکته بی 


f 


المادة كان رداؤه أسمر اللون أو بلون الخردل وفى بعس الأحيان 
برندی جاکینا ضیقا اسود اللون وسروالا مخططا وسساریا دق 
الجلد .وحذاء شرقیا بالودا » وکان یی رداله هذا آشبه بالاپربي 
الذى. لم تکتمل مدنیته > وکانت يداه مرسسومتین بدقة حسساسة 
ذات اصابع طويلة چدا وقدماه تحینتان طویلتان ایشا . أما ملامچه 
فكائت سوداء جدا وفريبة حقا على ذلك اللون الاسمر ۶ وکانت 
جبيته بارزة تشبه الجمجية يبدو الجلد مثها مشس‌دود! والعینان 
غائرئين لا یکاد یبدی لهما بریق + ولم يكن یتزین بأية مجوهرات 
باستناء خاتم اجب اللون فير كناف كان لد لحضره معه من 
بجر الغزال 4 وقد منحه للمستر مدئی لو عندبا تادر جبل طارق - 
وقد كان الزبیر فادرا ما يخرج من مقره الى الارض المحيطة لته إم 
يكن يشعر بالابتهاج فى هذه المأحلقة التى حددت يها اتامت او 
بالئسية للظروف الحيطة به » ولكن خطواته كانت تحصف بالسرعة 
والانسياب وألتى نسميها بحركة الحصان » وقد كان هثاك وداع 
حزين بين كلتب المتال والزدير اراد الزبير أن يسجله يقوله : 
« لقد اضحیت رجلا عجوز! وإصبحت من الآن اترقب الوت » ولكننى 
قبل أن اموت لحب أن اری بلادى التى شهدت ایام صياى تثعم 
بالسكيثة والسلام » وان اری التجارة تزدهر عبر أثنيل من اتصاه 
الى ادتاه قد ۷ اعود الى وطنى > وثکن اذ ما تیسر ذلك فائنى 
ساعیل على تقديم التصيحة التی أعطيها الآن لشمبى الذی سيبارك 
ويذكر اسمى بكل ما هو طيب لاننى لا ارغب فى أن أكون عنلیما © 
فسوف انال ما إساتحته من دعوات فى تبرى بعد موقى بزمن طویل 
ولو اتهم استخدمونى لعيل اي شیء فائی ساکون مسرور! وسيكون 
ذلك ش يئا طبيا ¢ واذا لم ؟ بلا فائدة ان ذلك أيضا ىء 
طيب » ولكن دعنى وعائلتی ترحل من القاهرة الى السسودان 
فسوف آذهب الی احدی المدن القدسة مكة أو الديئة أو القدس 4 
وهكذا أقضى بقية اپا ۰۰ *(۱۳۲) . 
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كانت هذه آخر كلمات الزبير وهو يودع صاحب هذا العال 
والحارسى لقر اقاءته ؛ وقد راینا كيف أنها تعبز عن نفس منائية 
¥ يلبؤها الحتد أو الضفينة على #حد بل كانت هذه الئفس فريسة 
من ظنوا به سوعا دون أن يحمل لهم هو ای كراهية رغم با نعلوه 
معا « 

ولد ؟عتاد الزبیر آثناء غتره اسره إن بسلی تفسه پتردید 
بمض التصائد من الشر يجد فيها وحدته + وملاذا للفریج من 
ققسه » ؤبعد أن ایضی هذه الفترة الطويلة فى الاسسسر وتاکد 
السئولون من پراته ٤‏ او على وجه السواب زال السپب الذی 
آخامهم من بقائه فى القاهرة » فى الوعت الذی بلقت فيه الهدية 
آوچها فى السودان ؛ ناخلی سسيله وسسيحوا له بالعودة إلى 
الشاهرة > نیلنها فى شیر اغسطس سنة ۱۸۸۷ م وتشرف بيقابلة 
جناب الخدیو محمد توفيق الذى شمله بمطنه واهداه مربة عاخرة 
تجرها الجياد » وسينا اثریا تتشت عليه علمة الدروب الصليبية 
ورصع مقيضه بالذهب والماس(1599) ۰ ١‏ 

e ¥ #* 
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عوامش الفصسل اارابع 


هه بل E‏ [ ترجية مزیز يوسب عبد السب ) 3 جوردون باق 
من سن" ٩۷‏ بدا ام 


W. : He River War P. 7۰ 0‏ انا 
Sparrow, G. : Gordon Mandan ۳ 120. 05‏ 
P. 17. (0‏ ايت ChureNiE, W. : Op.‏ 


Jaokson, HO, ; Behind The Modem Sudan P. 89  (,} 

)میم الرحين زكى : املا الجيفى واليحرية هي مسر عى اام الكرن 
الفضضيع مر ج ۱ اس ٠ ١٤‏ 

(۷) سارى انسوحطر * وقيها افثتى الجيش التمانی تحت قبادة السردار 
امحيد على يأشا پالجيش الروسى جحت ايادة البرئس الکسندر ولى عهد تسر 
روسیا + الذى كان قد تحصن غي هذه الديئة وكان الزبير قد عمد له يتيقدة احدیر 
عرق الجيقى الشانی ووكل أليها هى حذد الممركة ببهبة ألتيام بالمجوم على 
اتحصيئاتت البدو يقصد نح شغرة بها کی يستطيع منها الجيس العثماتى أن يتدفق 
لال الجيش الروسی ٠‏ وكانث خطوط العدو مثیم » تحاول الزبير پلرفته أن يثال 
امن هذه التحصينقت بالهجوم عليها بالواجية تلم ينتطع . إلا أله فى هر الموم 
الال توجىء الاعداع والتوم داعب أجنائهم برجال الزيير وعم یدنتون. انشنیم 
حشودا من الخيل کان الزبیر عد ابر بان كرات صيواتها بالفش وان تضرم غيه 
التار 6 دنا احست الخيل پاتار لوق ظيرها مضنت تمدو ونقبه ورجال البزير من 
اخلدبا يوجيوثها ثحو عقوت الأعداء » اللين با ليث البرم واارج أن وتم بيش 
من چرام هذه المعلماة 4 فان الزيير هذه الفرمسة وتلف إلى العركة مكل كوه 
هلم انط" ول طبلا مت لان أقد "لطاع رحزحة الجیش الروسئ من مواهعه 


TF 


اومكح اثثثرة النشودة فى صعرخيم ) للم يليك الجيش المشانی أن تدئق من خلالها 
واحتديت الممركة ؛ واستير التتال الى ما يعد منتسف اللي وانتهت الممركة بانتصار 
الجيشى الشانی بقدل قمامة ودهاه اكزيير . 

لا نجه امین الزییر : ازور باف ريق السودان س اش ۱۱6 سا هو 

(1) معد الدين الزبير : تقس اكرجع س صن 11٩‏ س ١و ٠‏ 

Gemf, FR. : Seven year fn the Budan P. 305, ۷ 

0 عبد الرحين زكى ۶ المرجع السابق من ٩4‏ ۰ 

(۱) عبد الرحين زگي : تفس لفرجع من ٩6‏ . 

(15) السحيد بك حسين 2 احد سئلجق الجیشی لدی جوردون وکان من 
قبل يعمل تشاسا مع أبن الزبير ؛ وهو من يكة الجبيماب ۰ ولا استماله حوردین 
ولاه مديرية شکا د ثم شرج على الحكرمة ولكن تم الخضاعه وجىه به الي القرطوم 
افم عليه چوردون بعد ذلك برمة الپرمیران الرئيعة مع ذهب باصا وميك توملهانة 
علی جتود الباشيوزق وجعل جسن ابراخیم وكيلا له ۰ 

۱ ریس ابتر ؛ كان من اتباع والد سطيمان وهتب سجن جوردون له 
نتيجة وشايته بسليمآن تمكن من أستالة قلسل الانيا بالخرطوم نظير الف جنبه » 
نابرق لجوردون يغيره بان أجريس ابش قد سجن لبا ؛ وائه بری» سا تسب یه ٠,‏ 
اوكان حتمل المانيا مس أخص أصحقاء جوردون ويثق به فت مبیاه > عانرج هن ادریس 
وعیئه مدير! تبحر الثرال والتبس له من الجناب العالن الرتبة اللاللة © وأمام مدا 
الاجراء الذى اتخذه جوردون لم يسم ابراهيم نوزی بلا إلا أن ميم استعالته 
الجوردون محتجا باعتلال صحته » لیا كا أنه ر؟ها هرممسة لان پرشیه فعيئة 
احاكيا ماما على اليم خط الاستراء وائمم عليه برتية الأميرالاي والوسام المجيدى 
اتثلبه . 
(5!) ابراهیم توزى باكا ١‏ من الشخصیات السكرية المصرية فى السودانء 
وقد علن له دوره فى أحداث بجر النزال وثورة سسليمان ؛ ورافق جوركون 
وستيوارت باشا اثناء توجيمسا لأخرطوم تی ۲۷ پثایر ملك غا م اليد الاج 
ويمه ذلك فيض عليه وسجن يعد سعوط الخرطوم ۰ ولكن "مرج مله بعد ذلك هبن 
لهم سچبتا بعد بخول الجيكى السرى الاتجابزى آم درمان سسنة ۱۸۵۸ م . 

(19) سید الدين الزبير ؛ #كرجم السابق ص عن ۱۴۴ س ۴١‏ 


Qewi, R. : Op. Olt, FP, 138, 184 .قاس مت‎ tv 
» ۱۳۴ معد الدين الزيير : المرجع السائق سن عن ۱۳۱ سه‎ bal 
Jeckpon, HL. : Op, GR, PF. 100. ۳۹ 


E 


أل.؟) سمد الدين الزييى * 1لرجع السلیق من من )۱۴ ب ٠ |۴١‏ 


Geant, RB + Op, Ck, PF. 240. ۳‏ 
(۲۲) محمد مپری ١‏ الابمراملورية السوداتية فى التری: التاسم مشيسلكق 
س ا ۰ 


(0)) عرعی عقا إف الجل لدكتور) ۲ کاریخ سودان رادی الثیل ج ۲ 
مي من 141 س که ٠‏ 

(11) شوتی متا ۵۲ الجيل أمكتور) : قلس المرجع ۽ ؟ س 3186 د 

۵ هرار سالج شذار تاريخ السودان الحديث ص ۹ + 

(3]) سواكن : وعى تتم على البحر ااهبر وحن عبارة عن جزيرة مابیطها 
پیل .ونصف. ميل 4 وهی مديثة تجارية قدببة آلعيد عبى تریظ السودان بالمجاز 
والهئد ونصر ؛ ويريطها بالسودان طريق ريو ) وقد اعتعیا السطان مسيم 
اکشاي سلة وه م عظلت. كابمة للدولة اثملية يتولاها حکام من تيل راث الحجار 
الى أن صاز اباب ثلمالی عنها لسر ئة للع م ٠‏ 

۰ شا فقا : اصله من أكراد هيار بكر اللين حشروا الى سواكن 
لع “السلطان عليم الاح و اخططو! بلعدندوه رکثن ملمم كبيلة الفتادی ۰ وقد 
ولد هئ سنؤاكن وتفتا بها واشدفل بالتجارة سم السودان والحجار بقرعيق + ولا 
منم بلعکومة تجارة الرئیق سامت حالته وسجن مرة اخیی می جدة مع ؟خيه 
يسيب اتجارهیا بالرتبق وجنجما علم بالدموة الميدية أستعد ليها وآين يها وجات 
لها 4 وکان یعرف اللشة المربياة ولفة اليدندو» والبمة وکان شهما شسجاها مهيا 
وعد مینه الیدی ابرا على النودان *لفرفی ٠‏ ر 

ل جلال يحيى ١‏ دكتور) + مصر الاتريعية والأطماج الاسدممارية فى 
ألترن التاسع عقر + ۲ مي 855 , 

( فرتی میا اه الجل لنعتورا : امرجم اللاي ۽ ؟ من 1۸۷ . 

[,۲) سمد الجن الزيير ؟ المرجع السايق عرض !11 سم 18۲ + 

(۴۱).ینین سارتوريوسن * وهی زوجة الكولوتيل سارتورپوس مساهد بيكر 
پاشا قاد حلة سواكن . 

(۲۱) سعد الدين الزبیر * تكس المرجع من 4۲ , 

(258 ترتكتاك : مرها على لاحل البحر الآجبر + 

(:۴) جلال ہیں : ( دکتور ) ١‏ المرجع السایق من می 6۲۵ س 1۲5 + 

(ه؟) جلال يح 'لدکرر) # تس الرنمي من ۲۰۲ ۰ 
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۴0 انظر الفاسميل تورة سينا مى اوق فصل *. 

7 ھ بن بجاكسون”1 ( ترجية موير يوتف عبد السیج ) المرجع 
الميسابق صن وم . 

(۸) مهد صيرى * اكرجع الساق من عم ام 

٩‏ يزوف باق 1 ( 1197 1 44 سالا ۱۸ 2 ۱۸۸۲ م ) ند 
جوردون وسر الأمر العالى یمیت عي 1۵ ربيع الفاتی ئلا ۱۲۹۷ ۸ الأوافق 
۷ مارس هام وقد اشر رود بالا جبيع ااال التي قيطت يه وة وتقلل 
واهتم على رجه الشسومن حدید التندات رتمصيق "لاوا ركان اهر إلولاة الذين 
حكموا السودان قبل التورة المهدية . 

(:5) مكى كتبيكة 3 التكتور) : السودان ہی هرین 114 - ۱۹۱۹ م من اس 
ل 4۳۰ . 31 

(۷) زاعر رياص لفکور) : السودان المباسين يثك التشج اتصری حر 
الاستتلل س 1۱5 . 

1 معد نؤاد شكرى (تعتور) ۶ بمر والسودان ( تاريخ وهدة وادی 
الثيل السياسية فى القن اناسع عقر ۱۸۲۰ ا 1۸۵۵ م.) مي من ۳۱۲ سسا مام ر 

, 198 زاهر رياض اکور : المرجع البايق هی من 1992 س‎ ler 

(44) حيد شبیق : ل( مذكراتى فى تصف كرت) سی سس ٣۹۷‏ س ھم . 

(«6) سعد الدين الزبير : المرجع السليق سى ۱ و 

oorhehead, Alan : The White Nie FP, 223 ل 26 سد‎ 

Grabitee, PF. + The Sudar anû کف‎ ۴۲۰ ۰ tev) 

200 — 8: 

لوا جلف یم : التكتور) : المرجع السايق صن من لماع س ۴ 

ل48؛ صرار مالح سرار : المرجع السايق من 166 

fa)‏ الشاش پوسیلی : ممالم تاريخ سوداك وادی القيل من بو 

Moorhead, Anin + Op. Clit, F. 22+ to 

۱ الشاطر یوسیلی : الموجع السآيق من س ۷۹ س‎ tort 

زا کی شبيقة نیا مرجع سس من ۴ س 2 5 

6 شوقی الجبل لور ؛ الرجع السليق چم ٩‏ صن هدور 

لمم کی شبيكة لمیر رہ المرجع السبایق من مهو 


کک 


إلا دم إن الدكوية المسرية ثا یلنیا خبر هلاك حبلة هكس بي شیگان 
عر رايها عل إقلاء السودان ليا عرض هذ! القرار على وزارة ريف بآشسا 
التصديق عليه كنم الورراء اسعمناده من الوزارة عشکلت وزارة اقری بركاسة 
نويار باتا هي يناير سنة ۱۸۸6 م وعرضى الترار هليها عصدفه وندب ليذه المهبة 
عيد القادر باشا ماععذر لأنه كان مليتثا النكل ہنی أجند ٠‏ تنب لها جوردون 
فحضر للتاهر؟ بی ۲۵ يتاير 1۸۸6 م وتشر نی اليوم التالى ببتابل3 الغ 
عاسدر له قربا بتوقيته حاگبا عابا متوضا هلی اردان وگیرا "خر یتسین تلفرفی 
الذى نيب له وهو الاخلاء ودمواء * أن اثثرض من ارسالگم الى السودان أرجاع 
الجتود والوظنین الملكيين والتجار الى مدير وذلك مع حيط الاظام عى البسسلاد 
پامادنها الي صلانة البرك الذين حكيوها کل الح السری ولثا مزيد الثعة انکم 
عدون اميل الطری لانساي هذه العية طبقا لرغبتنا والسلام ٠ ٠‏ 

(به) الكولوتيل سفیوارت ! ؟لذى دم تتریر عن السودان لي سل ۱۸۸۴ م 
ؤهى الذى ضحب جوردون بعد ذلك الى الخرطوم فى لبرأين سلة الالام لى مهم 
أحلاء السردان ٠‏ كم قله اللرای المهديرن عند قرية هبة فى طريق عودكه مع كخرين 
الى يصن بالقرب بن أبى حيد هی ۱۸ سیتیبر سنة ۱۸۸ م بعد تماتیة ايام معط 
امن مشافركه الخريلوم ٠‏ 

(ده) رار راي لدعتور) * اارجم البق من ۱۲۵ ۰ 

ا(ده) جلال يحيى الدكتور) ؟ المرجع السليق من من 470 سد ٤٣١‏ ۰ 

(6) مکی شپيكة ز دكلور ) 2 اارچع السايق ص 158 ۰ 

(81). كرومر : لتعريب عبد المزيز احبد) ؛ بريطئيا هى السودان عن وب 

(0) هرز سالج هرار : الرجع السليق عن ۱۷ 

با .$8 Chorahtll, W: + Op. Ct, P.‏ 
(۹6ایکی شبيکة لدكتور) : افرجم السیابق من ۲۰۵ . 
BB. 05‏ مت 88 Churchill, W.: Op, Ol, PP.‏ 
() مکی شبيكة لدكتور) : المرجع السابق عن ۲۰۵ ٠‏ 
(۷) محيد صبرى : الرجع السليق من 1۱۴ + 
ال4؟) رور ( تمريب عبد العزيز حيد ) : ارجم السابق من عن 106 ان 


(55) جمررمن ( ريب عبد العزين اخید ) 2 عن ص 106 س :و ٠‏ 
(۷۰) كرومر ( تعريب عيد المزیز احيد 4 : تنمس المرجع من ۱۰۷ ۰ 


يذ 


۱۲ زاهر رياف أدعتور) : اترجع السابق من ۱۲۷ + 

+ كروي ( تعرهب عبد المؤيل أصيد ) ؟ المرجع البق .من ١ء1‏ + 

(۷۲) زوين لريب عبد العزيز أحمدا * تلم ارجم من هي ۱۰۹ سه ٩۱۱‏ + 

۷۶۱ كروير أتمريب عبد المویز حيد) : تفس امرجم سس 113 ۾ 

له عروير (تعريب عبد المزيز اخید) © سن المرجع سن ٠ ٠١١‏ 

۹با كروير لريب عبد العزيز احید) ؟ نس الرجع صن ۱۱۱ ٠‏ 

ااب عرويز مريب هید العزيز اهمد) ؛ تسى المرجع من ۱۱۱ ۰ 

[م۷) على ابراعيم عبده لدتخور) : المتامسسة الدوئیة فى أعالى اليل 
مق مه ا م جلاعن 43 ۰ 

"لب اللورد لورشبروك * وزير البحرية البريطائية فى حكومة جللدستون - 

ا کروسو التعريب هبد العريز احید : المرجع السام عن من 118 لم 
IW‏ 

۸) عروير تریب عيع الجزیز أحيد) ؛ سس المرجيع من من 4!! سه 1۲۰ 

۲ رون اریپ عبد النویز احند) ؟ لس اارجع صرحن ۱۳۰ سب 11١‏ 

(۸۴) کرویر أتعريب عبد الموپز احمد) ؛ تنس المرجع میس ٩۴۱‏ د ۱۲۴ 

(۸4) كروير التعريب هبد العزيز احيد) : لس افرجع من ۱۲۲ ۰ 

إو كرومر (بریب عبد العزيز گحید) : تفس المرجع من ۱۲۲ + 

(۱) عروير مریب هید العزيز أحيد) ؛ ثفن الرجع مرس ۱۴۳ لد 154 

(0ه) كروير أصريب هيد المزيز) ؟ ثلمن المرجع من ۱۲6 ۰ 

الغة) كرومر التمريب عبد العزيز احید) : تس المرجع سرس 6؟1 ل 156 

۹ عرومر لتعريب عيد العزيز أحيد) © لمی المرجع مس 1۲۵ - 1519 

(.ة) ابراعيم فوزی ٤‏ السودان بهن يدى جوردون وكتشار + ۲ هن ۲۰۰ 

1ه) أنظر ملمق الوفائق المنغورة الوتيقة رقم ۱ ) ۰ 

(05) اشر ملحق الرتائق المإجورة رهم ( ٠‏ 4 . 

٠ ۱۲۷ كروير لتعريب عبد العزيز 'حيد) : ؟لرجع السابق مى‎ )٩۲( 

(84) ابراهيم فوزى : المرجع السايق ج ! من عن ۲۸۵ سد ۲۹۷ ٠‏ 

(مه) كروير أتعريب عبد المزين أحيد) ۶ الرجع السابق هرن ۱۲۷ سم 


Moorehead. Alan : Op. Ot, P. 249, 0 


(9؟) كروي التعريب عبد المزیز احيد) ؛ المرجع النسايي من عن ۱۲۸ ابم 
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447 انظر مسق الوثالق: اةتكمورة الولیعة رهم ق 
(5؟) عروير أنعريب عبد العزيز اخبد) : المرجع السايق ص عن ]11 سم 
1۳۱ 


زب | هه ب« باه وه Chureblll, W.‏ 

(۱.۱) کروم آدمزیب ميد المزين احید) * المرجع السایق مي من ۱۴۱ سم 
Moorehend Alan + Op. Cé, P. 250. 55 34‏ 

(۱۰۳) کرومر لتعریب عبد العزيز أحيد) : المرجع السايق من من ۱۳۲ سم 
۳ 

(۱.۵) کزوہر مریب هید المزیل أحيد) ۲ تعن الرچع عي من ۱۴۳ سو 
1۳ 


[۱۰۵) کروم لتعريب عبد العزیز اجید) ٦‏ لس المرجع من من )۱۲ سد ۱۲۶ 

1۲۵ کرومر لتعريب ميد المزیز آحمد) : فلس المرجح مرس 56( س‎ )۱۰٩( 

(6۱۰۷ كرويس شیب ميد الملیژ تحید) ؛ س مرجع غيص ۱۳۶ ب ۱8۱ م 

(۱.۸] كرومر التمريب مید المزيز لممد) : نمس افرجم من ٩5۱‏ . كللك. 
انظر ایض ملحق"الودانق اانصورة الوتبعة رقم ( 4 

(5.() محيد نواد شکری (دکتور) ؛ المرجع السليق مص 8+ ۳ + 

[1!) كرومر لتعريب فيد المزيز اهيدا ؛ اكرجع السايق من س 141 سر 
.۰ 

(۱۱۱) كروي لتعريب هيد المزيز اهيدا ؛ تش لارجق صل 16۲ ٠‏ 

(115) أحيد شتيق : المرجم السايق + ام 4 ٠‏ 

(۱۱۴) اد قتيق * ثبي الرچم جا 1 من ۲۷۰ ام 

[114) اميد شنيق ١‏ كلمي المرجع ج ۱ صن ۲۷۱ + 

(116) زاهر رياضض لدكتور) : المرجع الشابق مص ۱۲۹ س ٠ 1۴١‏ 

۱ جل یی الدكتون) : المرجع السایق: من س Ee‏ ها 

] W. : Op. Cit, PP, 44 55 

(۱۱۸) جلال پخیی لتكتور) 2 المرجع السابق ص 13٩‏ س ۲۱ ۶ 1۲۲ ۰ 

7 كرومر التمزيب عبد المزیز أحيدة : امرجم السايق عن 148 ٠‏ 

(۱۲۰) كروير أتعريب عبد العزيد أحيد) : لاسي المرجع من من ۱1۵ س 


يفنا 
(151) أحيد شميق : المرجع المليق ۽ ۱ عن 1۷ م 
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لرحن ركي ؛ افرجع البق ج أ سن م4 - 

۶ وكان الزيهر هد اتش اليه بعد ان احداه ايء جناب الخدیو تومي 
باقما سقة نكما م ٠‏ 

(4؟!4 معد آلفين الزبير : امرجم السايق امن ۴١‏ ۰ 

۱۲ احید مق : المرجع لتاق چ ؟ سن ۲۳ ٠‏ 

4115 موهى الجمل أدكتور) : الرچم البايق ۽ ۲ عن کم و 

Rıbbiasadale, Right زد‎ Conversation with Î 

Zobelr Baaha at Gibraitar 8. 1. 

س مقر المحائط الصيفى : ومو اميل عن القن السكومى والكاكن على. 
الخو الچرداه با بين منطقة م ا رن ر ا 
الطل طى امايق » وان هذا المت هى حراسة خابط من الحاءية كانت ميتم 
آدارة شئون الثرل ى الحدود ألتى صمح بها الامكانيات التاحة للزبير يلها ۶ 
وكقلك السروعات الأخرى 4 ومن بهایه ایشا تسلم ربائله بن كلراد بمدرعين وان 
يبد وغباته فى جدود الامكان ۰ كان هذا الخارس هو صلحب هذا الجال ء وعد 
كله السير چون دى بهذه المهية بملة خامة > وكان الحارسى پلیم مع الكتيبة 
الثالثة ى غرئة الأساحة ملك ديسمير نمدا م . وقد تصيل هذه الواجبات التي 
کلف بها الى أن تخلي عتما في العاشر من بارس 1۸۸١‏ م عندما عاد الى وملثه 
هى الاجارة ب 

[114) حايد 1 چاه هذا الرجل الى اتجلترا كمارس شخصي سي او اون 
عرس بحر يزور شواطی: انجلترا » وتطم الانجليزية ئي مدرسة س 

ونا ٤‏ وقد كان غائبا ما يتداخر بقصص الرجال !لنوهشین و الحبوانقه 

اتش کی حر الغزال. ودارهور . وكد عل كترجم لازبیر طوال مدة أمسرء يجين 
2110115 

Fibbiessadaio, Right E. £ Told. P, 4 Al 

(.؟!] سعد الدين ظزیهر ؛ المرجم السابق من 1٤١‏ . 

2 EC. : Op. ين‎ P. 101. 5 


FRibblesasdala, Rigtt Hon ۰ Op. بات‎ 2. EB. tirr} 
. 166 سعد الدين الزبیر 5 المرجع السلیق من‎ )187[ 


# # و 


۱۷۰ 


الفصسسل الفسامس 
الربر باشا رحمة فى نهاية حياته 


الزبير باشا رحمسة فى نهاية حياته 


بعد عودة الزبير الى مصد من حثفاه بجيل طسارق بعد أن 
قضی به قرابة العامين *سیر! دون أن يركتب ای خط پبرر دفیه , 
سوى ما اشاعه حوله الواشون عن انه حاول الاتصال سر[ بالمهدى 
عن طریق الراسلات ء مما دعا السئرلین فى التامرة من الانجلیز 
ألى ایعاده ریثسا تهدا اأوضساح ؛ وتستقر الاسور السياسية 
والسكرية فى السردان ۰ وتتجلی حقيقة الوقق ۰ وما زالت هذه 
الاسیاب التی كانت سبیا فى تفيه الى جبل طارق حتی سعحوا سه 
پالمودة » فكانت عودته الى القاهرة بعد هذا النقى هى بداية لنهاية 
حياته السياسية والسکرية ٠‏ التى بدات يممساهدته مع عرب 
الرزیقات ؛ وانتمت فوق صخور جبل طارق + وعند حودته احس 
ان الحوادث قد سبقته بسل خلفته وراء‌ها ۰ ون دوره السیاسی قد 
آنتهی فعلا ‏ فاستکان لهذه التهاية التی ارادتها له الأقدار(1) ٠‏ 
وقد صارت حياة الزبير بعد ذلك خالية من القامب السياسية 
طایعها الهدوء. نلطلوب ترجل اتهکته الآحدات السياسية والعسكرية 
على مد قترة طويلة من حیاقه ۰ 
عاش الزییر يعد عودته من منقاه فى قصر الجيزة بالقرب 
من القامرة ۰ وکان یقوم بين المین والاخر بزيارلت للسیر ایفلین 
رفن 
م ۱۵ س الزیهر بصا ۽ 


بارئج - وكان يطالب اللورد کرومر افناء حدیثه معه بان یحأکم 
أمام محكية على الچسرائم التى خلن اسئولون أنه ارتكيها تأکید! 
لبراءته : او منحه قدر! كيرا من الال كتعويض له عن الفترة التى 
قضاها فی ملثاه بجيل طارق ظطلماراع - 

وقد كان هذا الطلب مثار خلاف بینه وبين المحكومة فى مص 
لم ينته الا بعد وقاته » ولم يكن الخلاف حول مسالة تعویضه سببا 
يمكن ان ينغص میاته الهادثة التى ويدما ى القاهرة , فق التقی 
به ونستون تشرشل وکان شايا صغيرا فی طريقه الى معركة ام 
درمان ء في القاهرة بعد عدة ستوات » وکان يليس معطفا من الفراء 
وحذاء لامعا ويحيط به جى من الثراء والسلطةر”؟) - 


نعويض المكومة المصرية کلزبیر ماديا : 

كمتد #لخلاف فى مسالة تعویض الزبير ماديا عثذ جاء الي 
مصر لقابلة الخديى تسماعيل لاول مرة فى سنة ١۱۸۷م‏ حيث تقرر 
پرمثن حجزه فى القاهرة وعدم السماح له بالعودة الى السودان ء 
فقررت المکرمة فى نفس الوقت صرف مبلغ مائة جنيه شهریا له 
کبرتب ثابت مع صرف مرتب آخر لمائلته فى آلسودان » فلما صادر 
جوردون شمواله وتجارته فى السودان عقب ثورة ابته سلیمان كما 
تقدم » إصر الزبیر على آن ترد له هذه اموا التی لم يكن لجوردون 
الحق فى مصادوتها ء مادام كم يثيت عليه اشترلكه فى هذه الثورة 
أي التمريض عليها , ولكن طلبه هذ! رخض , فاخسطر أن پرفسع 
مره لتقضاء مطالبا المكومة المصرية بامواله ؛لصادرة > وبمبلخ 
يزيد على اللیون جنيه قيمة ما انفقه فى فتوحاتهبانسودإن,وكتمويض 
نه عن مقتل أبنه(4) * وقد تراقع عنه فى هذه القضية السیر مثریوت 
لدى المکومة الانجليزية بقصد تحصيل هذا المبلخ فلم پنلسح 
ورفضث القضية رفضا نهائیاره؛ ٠‏ 
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وهندما رات الحكوسة الممسرية أنه قد ان الأوان لتعويض 
رجلها هذ! » قرر مجلس المنظار فى اول مايي سنة ۱۸۸۳م هسم 
ما يصرف لمائلته فى السودان ألى مرتبه مع منحه خسين جنيها 
شهريا كتمويض . ليبلغ جملة مرتبه مائتی جنيه شهریا على ان 
يكون صرف ذلك اليه مدة حياته » ومن بعده تصسرف لاولاده 
وازیاجه بحسب القسمة الشرعية بحيث أنه عند وقأة أحد منهم 
يصير قطع ما کان مربوطا له كما هو مذكور پصورة الان الصادر 
من الالية للرون نامجة فى العشرین من مايي سنة 1447م ٠‏ وقرر 
مجلس النظار ثیضا فى جلسته المنعقدة فى الثامن من توفمير سنة 
م رفع هذ! المرتب الى ثلاثماثة جنيه ای باضافة مبلغ مائسة 
چنیه رز كمشمة المساعدته بصفة شخصية ممضة علاوة على مرتبه 
اعتیار! من اول نوفمير #لرقوم بشرط آلا يتوارث من بعده ) ٠‏ ولم 
يكن هذا المبلخ الشئیل لیکقی أحثياجات الزبير ومن معه ؛ وهی 
الذى اشتهر پالکرم وحب العطاء لوال حياته ومما پذکر بهذه 
!لناسبة ما رواه بعضى الكتاب « من أن اظهر صفاته الكرم والشجاعة 
وحب الفخر والسلطة » - وقد اشتهر كرمه منت كان ملكا فی بحر 
الغزال , فقصده الكثيرون عن اهل البيوتات فى السودان الذين 
خانهم الدهر قازال كريتهم وفرج ضيقهم ٠‏ وقد ذكسر الزبير فى 
بعض مجالسه البالغ الكبيرة التى اخسسذها قومه وهو فى بحر 
الغزال ١‏ قبلغ مجموعها نمو العشرين الف جثيه ولم تزل داره إلى 
الآن ( ۱۹۰۰) مقصدا عامرا لمن خانه الدهر وخذلته الاقدار من 
اهل السودان الصری والغربى ٠‏ والزبير بطبعه بى النفس , سهل 
الجتاب ۰ قوى الارادة » قريب الى الخير ء بعيد عن الشر , محپ 
للعلم واهله ۰ غيور على الاسلام والسلمین مع مسالة ؛لذين على 
غير دينه وهو لم یزل فى معيشته النزلية من الاکل و الشرب واللبس 
على نحن ما کان عليه قى السودان » ولکنه أذ! خرج كبس الطربوش 
پاس الافرنج(؟) * 


Ve 


حیاته فى القاهرة واتصالاته يرجال المکم وكبار العلماء ؛ 


استقر اژبیر يعد عودته من المثفى بقصر ۶ 
مقربة عن القاهرة » ومن ثم بدا سريعا يندمج فى تيار الدیا 
ويوالى اتصالاته بکیار رجال الدولة ومشاهيرها من الملمام 
والادباء ورجال الچیش والحكم 6 وكان هو بمسقته محيا للعلم 
واهله ٠‏ قصارت داره مسرا للمناقشسات والندوات العلمية 
والسياسية من .جاتب القربین اليه , فشارك فى هذه الندوات الكثير 
من الشعراء الثين مدموه فى حصر والسودان ؛ فاجزل لهم العطاء 
ومما یذکر عنه آنه شارك پقس کبیر من الال غی طيع يعض الكتب 
الدينية پلیدن(۸) ` 


ولم تمض على اقامته بقصر الجيزة مدة کبيرة حتی ترکه الي 
حلران التی لم پلبت أن طايت له الاقامة قیها یمد زیارته نلسودان 
سنة ۱۹۰۰م ۰ قابتتی أنفسه قصرأ فیها لیقضی بقية عموه ٠‏ وكان 
الزبير كثير! ما يدضبى وقته متنزها فى حديقة قصره ۰ آو الخروج 
فى عريته الفاخرة الی شاطىء الثيل بملوان ٠‏ او الى عيدان سباق 
الخیل بالدينة آلذی انشاه واجری فيه عشرة عن اجسود الخيول 
العربية الاصيلة ۰ او بين ریاض الجزيرة الفتاء ۰ ای الذهاب الی 
قصر مابدين حیث یستاتن فى الدخول على سمي دیق مسر هباس 
حلمي_الثاتی ء فیلقاه جنایه الکریم پالیشر والترحساب » وقد کان 
الزبیر اثناء اقامته بعصر کثیرا ما یقتضیه الواجب من زیسارات 
للأصدقاء والاخوان والشارکة فى الاحتفالات والتاسپات الرسمية , 
قاذ! ما اقبل المساء عليه اضیثت الانوار فى داره » وفتحت حجرد 
الاستقیال لتلقی الضیوف الاعسزاء عليه أمثال عبد ثلقادر باشا 
حلمی حكمدار السودان وكفلاطون باشا وعشمان غالب باشا محااظ 
القاهية . والشيخ سلیم الیشری رصاح باشا صبحی وسین پاضا 
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فوژی » ومسين باشا سری , وجودة بلك ۰ واحمد الحسيثي بك , 
وغيرهم من الاصدقاء اكذين أتسقه مشسسوتهم اهل المسودان ء 
فيتسامرون معا ويستزيدون من اخبار السودان التي يرويها لهم(؟) 


وقد حفلت الكثير من الراجسع بقدر كبير من الناقشسات 
والندوات التى عقدث مع الزيير سواء فى عصر اي السسودان فى 
اخریات حياته ء فعلى سبيل الذكر ذكر لنا جاكسون جاتيا من هذه 
المناقشات ققد ساله ذات مرة بقوله لماذ! اختارك جوردون لأن تعود 
ممه الى السودان ؟ وقد كنت قاج رقيق بيئما جوردون كرس ستوارت 
عديدة من حياته لكى یضم نهاية لتجارة الرقيق هى السودان ؟ وهنا 
لهاب الزییر بقوله د ريما فى الحقيقة قد قعلت مثاما فعل جوردرن 
لكى اقضی على تجارة الرقيق , وعن تقسى لم ارسل للقاهرة قط ای 
فرد سوام کان عبدا 'و طواشيا ( خصی ) وعدا حرر جوردون 
جميع المپید . قانه قعل ذلك لکی یطاق سر اجهم ای يعطيهم حریتهم 
مع أن کثیر! منهم کانو! بعیدین من !وطانيم کل البعد ؛ ولا یمرفون 
كيف یکتسبرن ممیشتهم قي بلاد غريية . وأنا ملم علم ! 
تجار العبيد کانوا پهاجمون سکان السودان الجنوبی » ثم يبعثون 
بهم الى القاهرة في الى الخسال . ولثعلم فان مایربو على عشرة 
آلاف من هؤلاء العبید قد مانو! اثتاء نقلهم عبر الطرق وئلك بسبب 
سوه العاملةً وسوء التغذية وكثرة ما استعمل معیم من الأساليب 
الوحشية ۰ ولقد اعتاد جوردون أن یصنع اکواما من عظام عؤلاء 
العبيد ی اماکن مختلفة خلال مروره لکی يسترشد بها , ولكى تکرن 
علامة على أنه عر فى هتا الطريق , ویعتبر هذا استخفاقا بالحياة 
ومن يمتلك عبيد! يتطلع الی الوقت الذى یصئون فيه الى القاهرة » 
وذلك لا لشىء سوی العمل الذى لا پقتر فى حتازل الباشسوات 
والأغنياء بجاتب أتثى كرهت بشدة فساد وقسوة الحكومة الصریة , 
واردت إن أجمع اکبر عدد منهم + وكان كل موظف مصرى من حاکم 


وود 


فاشودة الى لفل كاتب مقتنع يتجاوة الرقيق ومتهدك فيها ۰ وعندما 
القيت القبض على بعض العبيد » قبدلا من أن قوم ببيعهم قعت 
بضسهم الى جیشی الخاص ممطیا لهم أجورا ممتسازة » وحياة 
العامرات افتی يديونها ویتضلونها ء وكثير من موّلاء السودانیین 
الجنوبیین کائوا مداريين عظمام والکثیر منهم انضم الى برغبته 
وارادته الحرة » ولم يكن لهم أن ینملوا ذلك لو لم أعاملهم معابلة 
حستة وقد كانت جیوشی تصیب التجاع تلو الآخر ثدرجة ان تجار 
العپید وموظقی الحکومة سيوا غیورین عنى ١‏ وتثيجة لذلك 
ظلوا پرسلون تقاریر كائبة إلى جناب الخدیو یخبرونه فيها بانتی 
آنوی القيام بثورة ضد الحكومة , وعندما طلب متی الخدیو الحضور 
الي القاهرة کتبت اليه قاثلا باننی على اتم استعداد لذلك كما اننی 
کثت ترغب فى ان اتناقش معه فى احسن الطرق لادارة الاقلیم الذی 
غذوته بمساعبته > وقد اخذ الزبیر یسترجم فى آيامه الاخيرة بساملة 
طفولته الشائقة » وکان الكولوتيل برتارد ( هيما بعد سير إدجار ) 
واحد! من الذین یمبون استضافة الزيير باشا يغرض الاگرام ۰ وكان 
دلتما عا يلعب معه لعبة سادة ما كانت اثثی عشر دور! لا پفشل 
حتي تسیب له سعادة غامرة ء وعند‌ما كان الیاشا یمضر لتنارل 
الشای يجد اريكة خاصا به غير مشفولة معدة لجلوسه . وپمجرت 
جلوسه يبدا فى لعب الحواجز المفتوحة » وعندما بلسغ الزییر 
الشائین من عمره تثریبا » واصییع ضعيف آلبنية خاثر القوى بحکم 
عرور السنین رفض أن يعتقد أنه #صبح رجلا هرما » وقی محاولة 
لرفع مؤثرات الشيخوخة عن کاهله كان يلجا الى الكى بالاسياخ 
الحديدية المدمومة . 

وکان الزبیر كما وصقه جاكسون رجلا ذا عبقرية فذة فى 
التنظيم » وکان عظیم الکرم الذى سيب قلقا بالفا للدكومة ١‏ وقد 
أعطى هعاشا كما سلف الذكر تعويضا له عن فترة كسره پجیسل 


IVA 


طارق ؛ ومع ذلك اثبت هذا الدخل انه غير كاف لرجل کان یمیش 
في بحيوحة ایام کان فى جنوب السود آن ؛ وكان العديد من الخدم 
يصغون اليه . وكان هثاله مجموعة من الفقهاء يجلسون خارج 
حجرته يرتلون الأدعية والصلوات بدون اتقطساع , والصراس 
السلحون والاسود القيدع بالأغلال تحرس منزله من التطفل » وثم 

يحسزن الزدير لحظه العاثر نهذ! الساش القلیسل ء وظل يجزل 
العطاء الى زواره فى ام درمان (الجايلى) كما كان سخيا مع الآخرين 
فى الأيام الخوالی ۰ ولم يكن من الدهش أنه عندما اتتقل الى رحمة 
اش ترك خلغه الكثير من الديون القى كان على الحكومة أن تدفمها , 
وربما كانت مميزات شخسیته هی التى جعلته في القالب عزين القدر 
للذین يعرقونه جيد! + ويعرفون ثقته المالية فى النظم الانجليزية , 
التی خدمها بأخلاص وتقان حتی وفاته , وباثرشم من الاحداث 
التی كان يجب ان تستفز ای رجل وتزلزل عن ايمانه اي اعتقاده ٠‏ 
اقابئه سليمان قد اعدم بآوامر من جوردون ۰ وهی لقسه سجن فى 
جبل طارق واكنه رهم ذلك لم يحمل لبریطاتیا ای حقد گر ضغينة 
يسبب ما ثاله من قصامى غير مستحسن على يد الانجلیذ , معتقد 
أنه عوقب لسوء فهم الاتجلیز وانخداع المسلطات المسرية » وکان 
دائها يشير الى مضل السير ونجت فى اطلاق سراحه من جبل 
طارق ۰ وقد حدث فى سنة 1455م أن قامت بعض اثقرق السودانية 
بالتمرد بتحریض من الصريين ۰ ولكن الجنرال ونجث الذى كان 
کان قد عين لتوه حاکما عام؟ للسودان » وسردارا تلجيش المصري 
تجح فى حفظ الامن والعمل حلى استتاب الأمور » ولم يلبث وتجت 
بعد القضاء على المتمردين أن استلم الکثیر من خطابات التهدید , 
وکن لم تلبث الارضاع أن هدات » وحضر كثير من التاس ومعفم 
الزبير باشا الى محطة السكة العدید فتوديع السير وثجت وحرمه 
عند سفرهم الي الاسكتدرية وملها الى ميناء تريستا » وعند وصول 


۷۰ 


السیر ونجت الى المكان الای بجوار الرصيف الذى ترسو عليه 
السفن دهش لرؤية الزبير باشا يهف نازلا من العربة التالية لمريته 
وكان هناك فى هذا الیوم حشدسه وازدحام غير عسادی ء قطلب 
السيى وتجت من الذییر پاشا آن يسير معه » وکان وتجت متميرا جد! 
گوجود صديقه القديم على الدوام يتوسط پشخصه بيته وبين هذا 
التحام » ومند وصول السقينة شكر ونجت الزيير على عجيئه من 
القامرة الى الاسكندرية لتوديعه مرة اخری ۰ وهنا جاب الزبير 
دقولهاء قد وصل مسامعی آنه كانت هناك محاولة تدبر لاغتيالك فی 
الاسكندرية » ولكن اسالك الاعتذار لتوسطى بینه وبين حشسسود 
مستقبليك ومودعيك ؛ ولکننی كنت عازما على الا تصلك ای رصاصة 
قاتلة مدا إلتى تخترق چسمی )٠(»‏ ۰ 

كانت هذه احدی الناقشات التی دارت بين آلزبیر وجاکسرن 
هى اخریات ايامه > وقد تبينا من خلال هذ! الحدیث مدي ؛الاقتتاع 
القوي للكاتب بشخصية الثيير ۰ راکثاره من الدیح والاطراء له 
وعرضی الصفات الطيبة التی كان یتحلی بها وما كان فى ماضیه 
السیاسی والسکری فى السودان من مقسامراک ومسسولات مع 
#حکرمتین المصرية والانجلپزية » كمأ نستشف من هذا الحديث مدی 
آعزازه وجبه للسیر وئجت الذى كان له نضل الافراج عنه عنديا 
کان فی جبل طارق ویشیر هذا المدیث ايشا إلى مدى اشسلاص 
الزبير للحكومة السرية ووقائه لها عندسا عرض علیه الانجلیز فى 
.جيل علارق ترفی المکم فى السودان ء كما اشار هذا الحديث الى 
مدی اخلاص آلزبیر للاتجلین رغم مافعلوه معه - 


اتصال (اقرتسیین باازبیر فى مهس د 
جدت اختاء لقامة الزبیر فى القاهرة وبالتمدید فى سنة 34۹1م 
ان زاره سرا فى أحد الأيام يعض کبار الفرنسپین من اهسحا 


TA. 


التفوذ فى يلادهم ۰ وجلسوا معه الى ما بعد منتصف اللیل بساعئین 
يماولون اقتاعه بالتوسط بيتهم وبين رابع لعقد اتفاق لوقف 
الحرب الدائرة بينه وبینهم بسسسبب ( برقو ) التى کانو! بریدون 
الاسئیلاء عليها , ای یطلب مئه الزبير الانسماب من بعقتضی 
الاتفاق الای يتم عقده محهم , وقد عرضرا على الزییر نظیر ذلك 
مبالغ طاثلة من امال , كما ابدوا له استعدادهم لتتقيذ كل ما يطلية 
منهم دون آدنی اعتراشی ۰ غير أن الزبير رقض قبول عروضهم هذه 
أو للتوسط بينهم وبين رابح ۰ وذلك لأن الزبیر كان قد تقض يديه 
من مور الدرب والقتال » وما يجري في السودان منذ مصرع ایه 
سلیمان ۰ وكان لذكر اسم رابع وانياء الحرب والقزى رد فعل فى 
نفسية الزبير جعلته یعس بريح حزينة تهب فى صدره ؛ وتسود له 
مواكب الاضی وذكريات أعوام طويلة قضاها بين رائحة البارود 
وحلاوة النصر من معركة الى أخرى ٠‏ وقد كان آخر ما اتصسل 
پاخبار رابج بعد أن رقشى التسليم لرومی لوجسی مع سليمان اپن 
الزيير + أن مضى نحو الفرب ومعه الف من اثرجال المسكدين الى 
إن وصل برنی ٠‏ ففتسها واسس قیها ملكا عظيما جمل عاصمته دکی» 
جقوبي بديرة تشاد الى أن دخلت پرتو هذه فى نطساق النفون 
القرنسى » فجردى! حليه جيوشهم , ولعنه كان عأ يزال القائد الذى 
سار تحت لواء الزبير من نمير الى نصر » فهزم هذه الجيوش فى 
أكثر من معركة دامية ۰ ولهذا السبب التجا الفرنسيون الى الزبير 
للتوسط بينه وبيتهم ولكن الزبير شیب آمالهم(٩۱) ٠‏ 


وتذكر المصادر التاريخية أن رابع كان قد قضى على بعثة 
الفرنسیین فى سنة ۱۸۹۱ یقودها کرامبل Crampt‏ .1 وفی 
نفس العام قضی على بعثة قرنسية اخری یقردها اللازم البحری 
بريترنت 7609064 عند توچویا 6و2 las‏ 
اتخذ الفرنسپون في سبیل التقلب عليه خطوات قمالة ومزثرة .متي 


TA 


قتل على يد قوة غرنسية بقيادة جنتيل لاصتا حأكم اساره 
الشارى بالقرب من بحيرة قشاد(۱۲) ۰ 


وقد كان الموقف ألذى انخذه الزبهر من عرض الغرنسیین موكها 
سليما لا يمكن الطمن فی صحته . فقد آبت عليه كرامتة ووطنيته 
ی‌؟خلاصه كقائد حسگری ۰ وزميل كفاح قدیم لرابح أن يدنس يديه 
پهده الأموال » ای أن يقبل عقد اتفاق لا يعلم هل يرتضيه رابع اي 
لا ؟ . کیا أنه ليس من !أستيمد آن يكون هؤلاء الفرنسيون مدئوعین 
دفعا من قيل اعداه الزبير من الاتجلین وغيرهم لاختبار حدی میاد 
الزبير من چهة ما يدرى فى السودان »> وخاصسة يعد عودته من 
الاسر . او العمل على ایقاعه فى شرك الموافقة تحت تكثير الأموال 
نکی يمكن اتخان موافقته هذه ذريعة تثيت عليه 'مكانية معاودته 
الاتصال پقواده القدامى کلتدخل يما يحدث فى السودان بسای 
صورة من الصرر + وقی هذه المالة لاعدائه القرصسة لان 
یفعلو! به ما يشاءون , ولكثه كان الرجل الذی لا يلين امام اغراء 
المادة + قاوميد بدلك الأبواب چمیمها آمام من ارأدرا له المكيدة 
وابت عليه وطنیته وشرقه العسکری خيانة زمیل كفاح قديم ۰ 


اتسماح للزبیر بالسفر الى اقسودان : 


کم تملك السكطات الاتجليزية والمصرية فى القاهرة بعد مضی 
قلاثة مشر عاما على عودة الزبير الى مصصر من منفاه بجبل طارق , 
واجتيازه فترة الاختباى هذه يتجاح تام » وتاكد اولي الأسسي من 
حياده وانصرافه كلية عن الاهتمام یالشتون السياسية والعسكرية , 
وما الت اليه احداث السودان من تطورات صريعة الا آن تعمل على 
قوفیر جى من الثقة والامان لهذا الرجل , وترد البه ثقتها فيد > ومن 


YAY 


ثم أعاد اليه گرومر قى منتة ۸۱۹۰۰ ماصردر من أملاكه فى عهد 
جوردون(۱۴۳) ˆ 


کانت مذه الخطیة التی أتعتتها المکومة فى سبیل تة 
جى الخلاف وعدم الثقة الذی كان قائما بينه وبینها ذات اثر طیب 
هی نفسية الزبير وتبع هذه الخطوة من به الحکوع خطوات 
آخری يعد ستوات قليلة تاكيدا لعاف ع فيه » وهی السمام 
له بالسقر الى السود! ن» وكان ذلك فى اوآخر سقة 7١15م‏ ۰ وکان 
الزبير فى هذه الآونة قد بلغ عن الكبر مبلغا » ققد قارب عمره فى 
هذه السنة على الثائية والسبعين ٠‏ واصيح الطريق ما بینه وبين 
النهاية المرتقبة قريبا جد؛ . وقد طالت به ایام الفراق والبعد عن 
الأفل والوطن » واخذ حنینه وشوقه يزداد يعد خياب للعودة الى 
بلاده لكى تكتمل عيقاه برؤية الارض التى ولد فيها والربوع التی 
عاش عطيها , وقضی فيها معظم مراحل حیاته تاجرا وقائد! وفاتما 
مظفرا ينتقل من نصر الى نصی ۰ ولم يكن قرار المکومة الخاص 
بالسماح للزيير بالسقر الى السودان قرارا عشوائیا او يتطوى على 
نوع من الشفقة أو العطف عليه » بل جاء نتيجة الآسباب القى اشرنا 
آلیها بالاضاقة الى استقرار الأوضاع فى السسودان السسياسية 
والعسكرية , بعد أن تم استرداده والقضاء الميرم على النفوذ القعلى 
للمهديين واستثصال شافتهم ونلله بمقتل خليفتهم عبد الل التمایشی 
فى مواقعة ام درمان + 


وصل الزيير الى الخرطوم غى اوآخر سنة 1501م وثمضي 
فيها عامین زار فيهما إهله وعشيرته , ودبر أمر امللكه التی ردت 
اليه وادارة شئونها 4 وابتني له دارين فى آم درمان ( الجسایلی ) 
وقضى بين هله هناك فترة استعاد فيها الكثير من ذكريات الأعوام 
الماضية ٠ ١4:‏ 


fA 


وقد يادر أحمد افندی سیف الثمسر لدی وصول الزبیر رحمة 
الى الخرطوم باستضافته هى متزله الخاص فى ام درمان ١‏ فسر 
الزيير باشا سوور! عظيما لهذا الاكرام » وكان حمدى افندی وقتذاك 
عامور! لسيتة ثم درمان وله التفوث والسلطان + وکان أهل السودان 
فى ذلك الحين اشبه ما یکونون بالريض الذی نجا من الخطر ودا 
پسترد عاقيته روید| رويد! , وذلك بعد مائزل يهم من مهن على يد 
حكومة عبد الله التعايشي خليفة انهدی , فقدم حمدى آقندی اللمكن 
والمسكميل من الخدنات لحقظ مكاثة الزنیر يأشا فى اعین قومسه 
مما حبيه الى الوب السوداتيين وجول الالسنة تلهج بالشكر والثتاء 
عليه حتى أن الزبیر باشا نفسه خاطبه ذات مرة پزجل سودانی اخذ 
القرم هناله پردونه فی مناسیات شتی‌ره۱) - 


وقد حدث فى أثتاء وجوده بالسودان فى پذایر سنا ١۱۹۰م‏ 
أن بلغه خبر زيارة صدیقه الشیغ هحمد عرده لربوع السودان ١‏ فتاقت 
تفسه لرژیته و التشرف يدعوته لزیارته في مزارعه بالسقای , وهي 
تقع جمالی الخرطوم وقبعد عن الچایلی‌بمقدار عشرة کیلو مترات 
وکان قد ابتنى له فیها قصر! من طابقين ؛ غير أنه کان یمائی ھی 
هده الأيام من وعكة الزمته الفراش فرای ان يوجد الى الشیخ معمد 
عبده کتابا یدعوه فيه لزیارته فكتب اليه يقول : 


من الزبير رحمة باشا العباسی بالسقاى ؛ الى رئيس العلماء 
الكرام وزين الأكرمين الفخام , عزيز الأصيل ٠‏ وشريف المسسب 
والتيبب ٠‏ جقاب حشدرة محمد عفتى الديان الصرية والافالیم 
السوداتية » دام معؤن! مكرما 1 بعد تقديم السلام المشتمل على 
الأيادى والاقدام , بغاية كل ادب وخضیع وؤيادة احترام , مع سؤالى 
اثقلبی عن صحتكم وهما أنتم فيه وعليه مین الامور الخيرية ؛ امتى 
فرجى دوأمها عليكم بكرة وعشية . أله على ما يشاء قدير , 


يل 


وبالاجايةٌ جدير » ثم احيط شريف عكدكم وهو أنه قد بلغ مسأممي 
حلول اقدامکم الشريفة بعاصمة بلادئ السودانية بالخرطوم ولا بيتى 
وبينكم من المبة والودة الخاقصة والخلصة , فلا شله ولا ريب أن 
تكون الآن إنت ضیفا لى خاصة دون اشراف السودان كلها » وقد 
كنت قیسل قيامكم من مسر قرسا مسرورا بقدومكم وتشريف 
بلادی بها مستعدا لتشریقی يمقابلة ذاتكم مع اول كسرام الناس 
المستعدين لقابلتكم ٠‏ ولكن پااسفا وياأسفا قد منعتی ما منع قل 
أبرهة المپشی عن البيت الدرام عن مشاهدتكم وتشریفی بمقارلتکم 
بسيب ما حدث لى من اللطف الشديد ۰ ولفاية تاريخه ملازم القراش» 
انتظر العف من الله عن وجل , وارچو عن كرمكم الفسسهور قپول 

تضمنته هذه الرقعة بالثياية من شخصی مع اسفی وعدم موادي ۰ 
كما أن الأمور كلها تجری بحسب مقادیر الله تمالی ٠‏ ولیست تجری 
على حسب خواطر العياد + 


وامتیکم وشم أهنيكم وامنى اشراف يلاد كلها من علمائها 
الكرام واشراف قبائلها بقدوم أقدامكم السعيذة ووصولها بعاصمتها 
پالخرطرم + واهتى نفسى غاية ونهاية علدوقا بهم / اعادگم الله 
تعالى إلى عصر سالین خانمین ؛ عسعززين مکرمین»فر‌حین‌مسرورین» 
من علمائنا جميعا » وآهاكيتا آمين ۰ 


وفى الختام اقبلوا فائق الاحترام ۰ 
١‏ يثاير سنة ٩۱۹۰م‏ 
الزبير رحمة باشا العياسى بالسقای 
كاثيسه 
وقد اعتدر الامام من عدم الزيارة اعتذارا رقيقا لضیق وقته . 
وقد زاره بعد ذلك فى حلوان بعد عردته ألى حصر فتذاکر معه قی 
شتون السودان(15) ۰ 


Aa 


أم تستمى زيأرة الزبير للسودان سوی عأمين حثی عاد الى 
مصسى حيث اقام قى حلوان التى بنى له فيها قصرا وکان يقيم قبل 
ذلك فى قصر أحمد حشمت(۱۷) ٠‏ 

وقد اقام الزبير فى قصره پحلران خلوة لتمليم الصسسفار 
القراءة والكتابة والدين ۰ وقد اختار لهذه الخثرة الشيخ سيتى وكان 
هذ! الشیخ يدع الزبیر باشا عند قراءة فاتحة المكتاب , وکان من 
ضمن التلاميذ اينه سعد الدین الزبير وقد حفظ القرآن على يده ˆ 
ومما ینک عن الزپیر فى #خریات حیاته أنه كان یجلس عقب صلاة 
الجمعة بين اهنه فى مکان ما فى حديقة منزله الواسعة ‏ ثم یامر 
بوشع مدب ملی بعد مناسب » ثم یتباری آلایناه فى محاولة اصابة 
هذا الهدف ومن ينجح فى ؟صابته ينل جائزة مالية من الزبیر(۱۸) - 


الشعر في حياة أأزييس : 
وحدیثنا فى هذه النقطة ينقسم الى قسمين : 


أولا : كيف استطام الزبير أن ينشيء شسعرا ؟ وما هو هذا 
القن ؟ ۰ 

انیا ± ما قاله الشعراه من شعن قى مدح الزبير واشادة پسه 
ویبطولاته فى حياته وبعد سماته * 

أولا : ما آنشده الزپیر من شمر فى حیاته : 

ولابد لنا أن نقف قلیلا قنری كيف إن الزبیر اثتاجر العروف 
والقائد الظقر قد دخل فى حیاته الشعر , برغم عأ حقلسست به حن 
المشاغل والاحداث الجسام انتتاپعة التی لم تعطه القرصة الناسبة 
لكي ينشيء شعرا بالفهرم الأديى العروف گدی الشعراء , كما أنه 
لم يكن ندیه عوهبة قرض الشعر ء علاوة على اه لم یدرس اصول 
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گرض الشعر + وأكن الشیء الذى يمكن أن نعزى اليه قيام ان یر 
پانشاء الشعر هى أن البيئة التى وك فیها قد ساعدته الى حد كبير 
على ذلك » يضاف الى ذلك المواقف العمسسيبة التي تعرض لها 
واوقعته فريسة للكثير من الضغوط النفسية فكأن يلجا الى قرض 
الشعر تفريجا عن تفسه المزينة * 

وتصل الى القول بان ما إنشاه الزییر یشبه الشعر الى حد 
بعيد ولكن فى صورة ازجال انتظمت فى عدد قلیل من القمنسائد 
القصيرة التى لا تمکمها قواعد لغوية معيئة ‏ وقد قالها وهو فى 
ظروف نفسية صعبة اضطرته لاتشائها لکی يقرج بها عن نفسسه 
ويسلى بها وحدته ٠‏ فحين کان اسسیرا يجبل طسارق كان كثيرا 
ما پختلی بنفسه ۰ وتهيج أعماقه بنوازع ألغربة . ويشتد حنينه إلى 
بیاره واهله وما كان فيه من عن وسؤدد » فكان ينشىء القصائد 
التی يبثها همه وما يجيش به صدره على الطريقة التی پنشیء بهسا 
يها الشعراء السوداتیرن قسائدهم ومن هذه القصائد قصيدته التى 
انشاها وهی فى جيل طارق يقول فيها ؛ 
يعد الامسل والوتسه ‏ ويعد العسز والمرسسه 
يعد انتظام العساكر الؤسسة وبعد فرسان قفظسی المخمسه 
آنقاسسب الاهسر واتعكسس يميس السزییر فى الاتداسه 
يارب ياخائق الکون يا مؤسسه عجل پالضرج قيل النفسه 
ترجمع وتشسوف عزا موس من فضله پاکریم لاینقصار٩‏ 
ومما قائه ایضا وهی فى جيل ظارق تلك الآبيات : 


TAY 


يأليل مانی هين ولائی هوین فى الکفر والاسلام أسمى بیس 
وفى قومى هناك بیتی بين للمسافر والقیم قدحی لیسسن 
وكجارى والعشبر جانبی لین للاقارپ والأرحام بعملی بهين 
توفيقا من ائولی الكريم الهپمن وکل شی منه والامر بین(۲۰ 
وقد ساله حمدى افندی سيف التصر ذات هرة عما كان ينتابه 
عن هموم وهی سیر فى جيل طارق فاجابه « كنت ادوپی » ای اغنی 
پغناء السودان واخاطب اعضام ومسي لآ الجسراس لا یفهمون 
لختی » وانا اجهل لفتهم ایضا فكنت اقرل : 
کم پا الساق اخلفناكه فوق بشارید 
وکم اليد چلدقسا بسك جنی الوحشسية 
وکم يا الفم (طعمناك مسرارة وشسسیه 
سستین تصوم أصل العم عارسغ(۲۱». 
وکما كان الزبیر ينشىيء شرا انفسه کان ایضا یردد بعض 
الابیسات للتی كان یعفظها ويرتاح بتردیدها فى منقاه بجسل 
طارق منها 2 
سلوا آم عمس كيف پات اسسسيرها 
تقك الأسسارئى دونة وهو موق 
قما هو مقتسول فضی القسل راحة 
ولا مسو مشون علیسه قیظسق‌(۲ 


لقد امتدح الزبیر حمدى افندی سيف النصر ذات مرة نطیر 
الخدمات التی قدمها للزبیر حين عودته للسودان » واستضاغته ند 
فى منزله + هذه الآبيات + 
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أقست يا حصدى رقیقسی وتمام کیفی 
ودرجسة عمساي وپسسلای وسسيفي 
معلمورة قلاى موضة خریقی وصيفى 
سار عیوبی عن فعساى وجارى وضیفی 

وقد گغذ القوم يرددون هذه الأبيات فى شتی الناسیات(۲۳) - 

اثاتيا + عا قاله الشعراء فى مدع الزبير والاشادة به وبيطولاته 
فى حياته وبعد مماته ٠‏ 

ویتلخص حديثنا فى هته النقطة فى أن كثير من الشسراء 
المصريين والسودانيين قد امتدحوا الزيير رحمة مضیدین ببطولاته 
وامهاده وشجامته وشخصيته الممبوبة فى حياته وبد مماته ۰ ركان 
على راس هؤلاء الشعراه شاع النيل ؟لعظیم حافظ ابراهيم » وكذلك 
شاعر السودان الشهور ایو شوره وهی فى نفمى الوقت شاعر بلاط 
الزبير الخاص ٠‏ وكذلك الشاعرة السودانية الشهورة بذت مسيس ء 
وى الأسطر القاسة سوف نرى ما اله موّلا« فى مدع آلزبین ٠‏ 

ویروی لتا صاحب كتاب القروسية فى التسعر الشسعبى 
'السودأتى أن شاعر الجعليين ایو شوره كان على الاخص شساعر 
البلاط للزبیر ٠‏ ويصف ؟بو شوره قتال الزبير وقوأده ضد ححلسة 
البلالی سنة 1854م بقوله : 
تقد هه تاقفن الرجال صاها الدقيتة ام طوطسة 
فى اليوم ايا حسرب قك تكسن ميسوطسة 
بسوارق عتقسرة وحامد البسسي وتالمسك مفروطيه 
سكيست الپسسسلاسسي کمن وقع فى البوطسسه 


+۸۹ 
آم ۱٩‏ ب الزبير ياشا ) 


وتصف الشاعوة بنت مسيس فروسية الزبير فتقول : 
سسسموته الزيير فارسا تسد الحيسل 
وسموك الزييس قرسا لد الخيل 
وسموك الزبير صالما تقيم الليل 
وسموك الزبیسر بتغیی فويسة الليسل 
قا مي 
والعاصسي پاقسی تکیسن 
اه سر 
والعامسی پاقسی لکیس 

وهتاله قصة تذکرها عن الزبیر وهو أنه قد باخه أن الخارجین 
على النظام من عرب الرزيقات قد تتلوا آخا لهم وبعض التجسار 
السالکین يطريق القواهل ما بين بحر الغزال وشكا - وكانت رژیاه 
هنامية وقد عرف بصدقها ؛ قاصيح الزبیر متجهم الوجه لا يستطيع 
احد أن ينظر اليه أو يناتمه فى أمر .. فأمر الزبين يسرج فرسه 
فقم- الجميع أن هناك غزوة جديدة ٠‏ ولخشیتهم هن سؤالء الزيير 
عن الجهة المتوجهين اليها , اتفقرا جمیما ای قواد الزيير على ان 
يجعنو! الشاعر أبى شورة نصيبا من الال والمبيد ان هو تمکن 
بلياقته التى عهدوها فيه والذكاء الحاد من ممرقة الجهة التي ینوی 
الزبير غزوها ء وقطعوا على انفسهم عهدا بذلك ای بدفع ما أتفقوا 
عليه یی شوره , فهيا الشاعر تفسه لذلك الموقف ويعد امراج 
الشیول + وامتطی كل واحد صهرة جواده ۰ اسرع الشاض ابی شوره 
إلى فرس الزبير ٠‏ وامسك بعنانه ؛ قما وضع الزپیر قدمسه على 
الرگاب حقی اتشد الشاعر 1بی شوره ووجهه فى اتجاه مفایر عن 
الزيير قاقلا : 


۹۰ 


ادر متى المسله لسسع 
تعزل فى القاوب يهسم تبلسع 
الوجلال تزرع وانت بتقاسع 
غاطس يا ادراتيش مقلسع 
رد الزییر بحزم قائلا ه شایل قللا » وهی اسم يلد ۰ فاسترسل 
؟بی شورة يعد ما عرف الکان الذی سرف یتوجهون اليه تلغزى ٠‏ 


ويذكر الؤلف أن عزوات الزپیر تذكنه بذلك اگفارس الشاعر 
العربى درید بن الصمة الذى قيل عله أنه زا مائة غزوة غى يلاد 
العرب ؛ كما خلد ابو الطيب المتتبى سيف الدولة بن حمدان وغزواته 
لاستتاب ملكه فى بلاد العرب والروم ۰ وعلى كل فئيست هتاك 
غروسية دون أن يكون لها قرسان مغامرون يتمايزون فى صفاتیم ` 
واقتحامهم لمواطن الاقدام > لکی تعرف دروب القروسية ومقاييسهاً 
بینهم » ولولا الحياة النأنية ولقاء الوت نی الميادين لريما اخدت 
القروسية وتلك الفضائل وامميزات يصورها الشساعر ابو الطیب 
لنب فیقول : س 

ولا فضمسل قيها للشسجاعة والسدی 

ویر القلىى أسولا لقاء شعوب 

ويقول الكاتب إن الابطال ثم يعدموأ هذا التميبز لتأريخهسم 
وماثرهم الحية , لذا كان جریا أن يتفتى الشعب السودانى ببطولة 
الزبیر ود رحمة » وان ثتال مواققه واعماله ورسالته إلتى آداهساً 
كثيرا من تمجید البطولة والكرم والثيل » ولولاه لفقذ السسسودان 
مساحات ومديريات شامسعة اضسيفت رقعتهسا الى الجمهورية 
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السودانية ۰ ولولا يعض العقبات لکانت هناك اقطان أخرى ضمن 
تطاق السودان(۲4) ۰ 

وعندما اثتصی الژییر باشا على عرب الرزیقات خن انصاره 
پنشدون له انشودتهم المشهورة وهی : 

د حد پای فرط بوارقه حاقتل عربيا وابطة المدرب جای نخاس 
زمانه یاناس حد بای » ومعتى هذه العيرة أن الزییر باشا الشجاع 
جاء بقیله ورجاله واتتص من الأعركب قطاع الطرق وحد بای ٠‏ 
لقب من القاب الفرسان عندهم(۲۵) + 

وقد مدحته الشاعرة الشهورة بتث مسیس مرة آخری بقصيدة 
تظمتها له بعد تزوله الى مصن مثها قولها + 

:سى الخرط وم تسزل ادلسی. بالپاجسور 

وشی بوسر رسب بالأهسوة ققره يدور 
جاسوا لسه الچسال اتوجسه ااعتسور 

حلق الریسف.شزل قال لصسر دستور 
فى بد القمسارى كسم سحت پالیاجور 

كل صيح جنيد راكب على الحلتور 
من قمت الجهل الت المتقديم ماصور 

آدوك الأصان خد ايفين عليسيك الجور 
فى السودان قبیسل ما يشسيهوك النقس 

ويا جبل الذهب الصسافى الشاك قحاس 
بسارؤد التصسارى عن قمسرزة الكساس 

خليست الممهوس الین من القرطاس 
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مسدی عصره زین فى ديار بسلاد الشاس 
وفی دار ااغروب دقيت الرجال تساس 
كم قتل السلاطين خلسی الدیسار يساس 
وه رحمة الزبیر قام الرجالة خضلاصی(۲) 
وهذا الشعر الذي انشدته انشامرة بتت مسیس غريب فى 
الفاظه غامض العنی وفيس من السهل فهم معائيه يسهولة لاد 
يميل إلى العامية اكش من میله الى اللغة القصمی , وکانت هذه 
عادة شسعراء السودان أن ینشئو! شعرهم بالعامية لیسیل تردیده 
بين العامة ٠‏ 


وكشير؛ ققد رثاه شاع النبل العظیم حافظ ابراهیم عنسا 
يلغه نبا وفاته ء وکان عندثذء فى طريقه الى السودان لیستشقی من 
هرس أصايه فتحركت حينتذ اشجانه وهر يهل على السودان يعد ان 
غاب عنه أسده + وأقفرت ريأه من صورته فكتب يقول : 
يا روضسة اانیلین جئت ساسا 
قعليك من لسن الالنسه لام 
إلى قى ريوعيك من وجالك معش 
شسمء اذا جار الزسان كرام 
این الزبير ؟ ابو الفسوارس واللسدی 
مد غیباسه عن حساك رچستم. 
قد كان قفكخيرا لاد وتكسيره 
يساق مهسا ناکرت الأعسسوام 
كفساه سودتساه كفسسة وام 
جودا » وكقة ختلسر وحسسام 
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ولسى فاودع كسل قاب حشسرة 
ویکی عليه العسرب والأعجسام 
فمبساه رب الكاتئسات تعيسسه 
وستقی شرام صن المسماء غمام۲۷) 
ی‌هکذ! حقلت حياة الژبیر یالشعر الذی مدعه به الکثیر من 
شمراء مصر والسودان کذلك ما قاله وأنشاه حن شعر كان پردده 
دائماً عندما يضيق صدره آثناء' فترة سره بجيل طارق وهی الفترم 
آلتى شهدت كثرة تردیده لهذا الشمر ٠‏ 


رحلة الزبير الآخيرة الى السودان : 


بعد طول لقامة الزبير فى مسر امتدت لسئوات عديدة يدات. 
متذ وصوله الیها فى العاشر من يونيى سنة ۱۸۷۰ حتى تاریسخ 
رحلته الأخيرة الى السودان مى العاشر من اخسطس سنة 1519م 
لم يبتعد فیها الزبیر عن عمس الا مرات معدودة ۰ پدات بسفره فى 
. الرابع عشر من ؟فسطس سنة 1۸۷۷م من الحملة التى ارساتها 
مصر لساعدة الدولة العثمانية فى حريها ضد روسیا ۰ ثم عردته 
عنها فى السنة التالية , والرة الثانية التی ترك قیها مصر عند نقیه 
الى جيل طارق فى يوليى سنة ۶۱۸۸۰ ؛ ثم عودته من اطنفسی فى 
أقسطس ستة ۱۸۸۷م ٠‏ وائرة الثالثة هى زيارته الاولی للسودان 
فی لوا ستة ۱۹۰۳م ۰ وحودته منها فى تواثل ستة ۱۹۰۵م ۰ 
وهحسبة بسيطة تجد أن القترة التی قضاها خارح عصر فى اسقاره 
هذه لم تزد على خمس سنوات پیتدا امتدت اقامته فى مصر الی 
السبعة والثلائین عاما + وبتلك يمكن القول بان عصس اصسیعت 
بالتسبة للزبیر يمثابة الوطن الثانی » ولکننا لا نستطیع أن نقول انه 
قد اصح مواطنا مصریا » لانه بالرغم من طول مدة اقامته فى مصر4 


E 


وبالرقم من اسفاره الكثيرة خارجها والاحداك والظروف التى مر بياء 
والشخصيات التى احتك يها وعرنها » وبالرقم من المظاهر الحضارية 
التى لسها فى مصر وخارجها , فان كل ذلك لم يجعله یفرط فى 
التمسك بسودانيته ۰ وکل ما يتصل بها من عادات وتقاليد انمگست 
صورتها فى شخصيته وسنوکه اللذین حببا اليه الكثيرين ممن عرفوه 
وكتصلوا به ٠‏ وان كان قد تاثر ينواج اخری تعتبر اساسا من 
التواحى المظهرية التى لا تمس الجوهر فى شىء وهی جاتب الزى 
فكان كثير! ما يرتدى البدلة والطربوش وهما على غير لبس امل 
السودان ٠‏ الا إنه رهم ذلك ماك إلى وطنه السودان وهو متمسسك 
يكل ما هی سودالی فحق لوادى النيل أن يفخر به ویضعه بين 
عظماگه - 

تاشت نفس الزبیر للمودة الى الوطن يعد ما هرم جسسمه , 
واعتلت صحته ء وبلغ عن الكبر حبلفا ۰ وتصبع الطريق بيته وبين 
لقاء ريه قرییا , فرگی أن يقضصى عأ يقي له من عمره 
وذویه » وکان قد تمنی على الله پوما أنه أذ ما ادرکته المنية أن بواری 
جسماته فى تربة وطنه لتحتضين ذلك القلب الذی شرب عن مساء 
التیل + هکان لا يكف لمظة واحدة عن ان يخقق من اجله - فما 
اقبت امسية العاشر من أغسطس سنة ۱۹۱۲م حتى كانت ممطة 
القاهرة للسکله المديدية قد بداث تموج بمشود الودعین من کبار 
رجال الدولة والجالیات الاجنبية » وقد احاطت بتطار خاص اعدته 
الحكومة لیقل الزبير رحمة والخلاثمائة من رجاله القلصین » وهی 
الحاشية التی عاشت فى کنفه راضية سعيدة » الی السودان - ينما 
كان فى الجانب الاخر عرية صغيرة شخترق شوارع ائقاهرة تممل 
اپته سعد. الدين من المدرسة الحربية متجهة الى المطة تكى بشارك 
فى وداع ابيه ولگی يتزود مته بائمنان الذى یغمر به الوالد آينه » 
وكذلك لکی يتزود بالنسی والارشاد افلاژمین لابن صفیر + #عرقه 


۹5 


والده من ملابسه الرسمية ونادى عليه ثم عانقه , وفى هذه اللحظة 
اتهمرت دموع القراق على وجنتى الأب والابن 2 ولم يستطع كل 
امتهما أن يمنع نفسه بما تلیض پعا كأنت تكتمه هن شجن , فکان 
منظرا موثر! حقا » ولكن سرمان ما استعاد الزيير رباطة جاشه 
لخد یوصی ابنه بالنسائح اللازمة وپالسممة المستة واگسلله 
الطيب والجد والثابرة , ثم حاول أن يطمئنه فمضی يحدثة بانه هذ 
#وصی السئولین فى القاهرة بان يكون الحاقه بعد تخرجه هي انتهاء 
دراسته بالقوة المصرية یالسودان حتى يكون الى جواره » ولکنسه 
كان اللقاء الأخير بين الاب وابنه ثم تحرك القطار والزبير يدعي لایته 
پقوله « هداك الل وابلنك مناك » وسافر الزبير إلى السودان وتسرك 
مصر فكانت رحلة بلا مودة(۲۸) * 


وقساة الزبیسر ياشا وهو بالسسودان : 


تيفى الزبیر فى صباج السادس من يتاي سنة ۸۱۹۱۲ يعد 
حياة امتدت الى أثنين وشانين عاما , التقى فيها بالوت قى ساحات 
القتال وميادينه أكثر من مائة وخمسين مرة » فكن يثقاه قى كل مرة ' 
اسد! عصور! يصول ویچول وپزو غ مته داثما وینتصر عليه » وقد 
بلغ ندا وقاته إلى أينه سعد الدين فى مصر حيث إستدعاه قاشد 
المدرسة الحربية وأثهی اليه نبا وفاة وألده . وعرض عليه باسم 
المكومة المصرية اعانة مالية ء مع رقبتها فن أن يكون سسفره 
للسودان فى الحال هو ومن يرغب من افراد أسرته على نفقتها - 
وفعلا ساف آلابن سعد الدين الى السودان بينما كانت الامور تجری 
على نحو أخر فيها ققد نكست ملام الأمة ياكملها حد؛دا على وفاة. 
الؤبير » وعطلت المصائح والمتاجر ليشترك الجميع شى حراسم ذلك 
الاحتفال العسكرى المهيب الذى أعدته المكومة لتشيع به جثمان 
الققيد الراحل الى حقر» الآخير فى النبایلی ٠‏ وحضی اقنحش على 


۹ 


اعرية مدفع تحف بها الأورطة الثالكة عشرة السودائية بموسيقاها > 
ومن خلفه حضی كيار رجال المكم فى السودان واعیانه , وكيسان 
اغراد الجاليات الاجنبية هناك 4 الذين حضروا فى قطار خامی تام 
يهم من الخرطوم الى الجايلى للاشتراك فى تشيميع الجنازة ۰ وکان 
على الجاتبين يقف الأهلون ومعهم الرجسال النین ذاقوا حس‌الوة 
التصر فى میدان القتال تحت اعلام القائد الرامل ؛ مقفوا یتطلمرن 
الى المشهد الباکی آلحزین » وفی حیوتهم دمرع الحزن وفی لوبهم 
حزن اعمق ۰ 


وقد يلغ ينه سعد الدين الزبیر السودان يعد آن تم کل شىء 
مقعلق بمراسم #لجنازة وانتظر يتقبل مع الأسرة ما قاضت يه قلوب 
الجميع من عزاء ومی‌اساة ‏ ولم يكن والده ى هذه اللمظة هى الذی 
مات بل كان الذی مات هو رجل مسر والسودان قبل کل شیم 
وفی يوم الاثتين الموأئق 5 يناير سنة ۱۱۱۳ م کتبت جريدة الاهرام 
چعددها (۲۹) ۱۵۹۲ تمت عنوان الزبیر باشا تنمی رجل السودان 
للشرق والغرب كله وتقول «. وصل الینا والاهرام تطبع نبا وساة 
اخرحوم الزبیر ياشا رحمة السودلنی المشهون ء وقد توقى رحمه الله 
شی ام درمان بين هله وذويه ولا عتسم الیرم لبسط شىء من تاریخه 
وشهرته فى مصر والسودان يكاد يغنى عن تعريفه تغمده الله بطيب 
اوحمته ورضوانه والهم هله وذویه الصبر الجميل » ۰ وهكذا ترفي 
الزپیر باشا والأمة السودانية كلها حزيتة على فراقه كذلك كل من 
فى مصر يل فى العالم العريى یاجمعه ۰ وذلك لآنه مقف بطلا هن 
ايطاله الذین صتعوا لسودان تاریخا حافلا بالانتصارات ٠‏ ولايفوتنا 
ن نذكر فى نهاية المدیث عن الزبير رحمة أن السیف الأثرى ذا 
القیضی ا موصعم الذي كتبت عليه عبارة الحروب الصبييية » والذى 
كان قد اهداه الخدیو اليه عقب عردته من منقاه بجیل طارق ١‏ يرقد 


¥ 


الآن فى المتحف البریطانی بلندن وهو امر لا يتبغى امسوت عليه 
بل يجب المطالبة به من جائب الحكومة السودانية ٠‏ 


مکذا كانت نهاية الزبير باشا التاجر التاجسح , والفاتم 
التتصر .. والقاند الظفر يعد حياة امتدت الى اثتين وكمانين عاسا 
حفلت على طولها بالكثير مما لايستطاع حصره من الوان الكفاح 
ی‌التجاح فى ميادين الحرب والغامرة ۰ كذلك فانه لایمی‌زنا فى هذا 
اقام أن نعيد ذکر ما حفلت به حياة هذا الرجل المظیم من امجاد 
و‌انتصارات او سرد ما تحلی به عن سقات طيية , فقد کفانا ما سبق 
تکره فى صلب الرسالة نقلا عن معاصریه من القرخیسن ورجال 
السياسة والمکم وکبار العسكريين , الذین كان متهم اس تقاقه 
واعداقه , لایسمنا الا كن نختتم حدیقنا عن الزبیر باشا بالقول بانه 
كان ميفسية لها من التوة والمظية ما یجعلنا نضعها نی مصان 
عظماء واعللم التاريخ , وقد كانت حقا جديرة پالدراسة والیحش 
ویذل الزید من الجهد قى سبیل الوصول الى حقيقة ما حفلت بسنه 
حیاته وما اکتتفها من خموشں + رحم ال الزبیر باشا وهی یکافم فی 
سییل وطته ودینه ۰ 
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1. 


وتاج البمث 


الفاتمسسة 


وتتائج البحصث 


بعد أن استعرضتا فى سطور القصول الخمسة المسابقة 

قلرسالة الأصول الأولي لأسرة الزبير باشا رحدة عند هجرتها من 
«لعراق فرارا من بطش الغول الى بلاد. الشام ثم انتقالها الى مصر , 
وما واجهته خلال هذه الراحل من مصاعب أتسمت بالقسوة والمرارة 
وخاصة فى مصر عندما لمم تجد ما كانت تعقد عليه الآهأل » فکان 
عن نتیجتها وقاة الجد الأكبر الشيخ جموع بن غانم ۰ وورث الابن 
ريدعى جميع تركة ابیه الثقلة بالاموال ٠‏ الذى لم یتظر مترقبا تطور 
“الاحداث يل عول على أن ینحدر مع أهله وحشيرته ومن اثر الاتضمام 
اليه مع اكتيل قحو الجنوب والاستقرأر على جانبی انيل الابیض - 


وقد تلا ذلك استعراض مقصل ثحياة الزبير باشا منذ عولده 
بجزيرة واوسى الهادئة الخضرام فى السابع عشر من ممرم: سنة 
۲ المواقق أثثامن من يوليه سنة ١147م‏ + ثم نشاته وتعلمه 
واشتغاله بالتجارة , شم سفره مع اين عمه لى الجنوب ١‏ والتماقه 
بقاقلة ابی عمورى , ثم استقلاله بنفسه - وما اعقب ذلك من قيامه 
بسلسلة رحلاته الی بلاد قولى سنة ۱۸۰۸ ١‏ ويلاد النیام نيام هى 
ستة 4م 3 pA‏ + وپلاد اللله كريم سنة 1۸1۷م , شم بلاد اك 


۳۰۲ 


دوية سنة 1864م واخیرا بلاد عدره شکو واینه سيحا سنة 1466م 
وحرويه مع الملك تكمه وعدوه شکی ۰ ونجاحه فى تكوين مملكة وأسعة 
الاطراف مع جيش شوى فى تلك المناطق لحماية ملکه وتجارته فكانت. 
الداية لتاريخ حافل بالاحداث فى حياته ٠‏ 

وقد امتد الدديث هن قمبة صراع الزبير فى منطقة بحر الغزال 
وشكا ودوره فيها الى مسالة أتهام الحكومة له بتهمة الاتجار فى 
الرقيق ء واتخاذها ذريعة كلقضاء على نفوذه وسلطانه يتلك الناطق 
بتوجيه حملة تحت قيادة شخص يدعى محمد البلالى , الذى ثم يكن 
مرغوبا قيه من قبل 1هالى تلله المناطق آو الزرير نفسه لادعاءاته 
الكاذبة بملكية بعض الارض فى منطقة حفرة النحاس » وخروجه 
عن الأهداف الحددة: للفمفة عن قبل الحكومة , والتی کان 
نتیجتها وقوع الحرب بين الزبیر وعمثل المكومة التى انتهت يصرع 
محمد البلالى وتبرئة الزبير من تهمة عصيان الحكومة » ثم قيامه 
يتقديم فووض" ألولاء والطاعة لها ٠‏ 

٠‏ ولا يتوقف تاريخ الزبیر عند ممسرع البلائى بل يسوقنا 
للحدیث عن مرحلة اأخرى من مراحل صراعه وهو صراعه مع عرب 
الرزیقات ۰ يسبب نقصهم لاتفاقهم ممه بخصوص طريق التجارة ثم, 
اندلاع الحرب بين جيش ائزبیر وجيوش عرب الرزيقات » و رضم 
حرج موقف ألزبير فى هذه المرب بسبب استعمال الرزیقات للخيل 
فى قتالهم > فانه إستطاع هزيمتهم قرب شسواطنیء بحر الغزال. 
والاسثيلاء على عاصتتهم ء برغم رقض السلطان أبراهيم تقديم ای 
نو من السامدة له آثناء الحرب , ای قيامه بتادييهم ثم مرب 
مشايخهم منزل وعليان الى السلطان ۰ وقيامهم ببث سذور الفقشسة 
والعداوة بینه وبين الزبير ۰ شم قرار الحسكوءة الخديوية بتعيين 
الزبير حاكما على مديرية بحر الغزال وشكا بعد ان رات فيه الرجل. 
القوى التى يمكنها الاعتماد عليه فى تنفيت مخططاتها ٠‏ 
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وتتوالى الاحداث ويتطور الصراع بين افسسلطان ابرامیم 
والزبیر بسيب الرزيقات وينتقل من میدان الثصی والارشاد فى صورة 
الخطايات الى ميدان القتال » وترأها المكومة غرصة ثمينة نوی 
سلطنة دازفور وادخالها همسن ممتلكاتها وتفوذها فى المسودان > 
فتاخد جسانب تاديد الزبير فى هذا المس‌رام وتمد که يد العون. 
والساحدة » بل انها ترى فيه الرجل للذى يمكن أن يدقق لها ما كم 
تستطع تحقيقه قى مرحلة من مراحل التاريخ من اهداف , فیصدر 
الخدین اوامره کلمکندان السودان بتشكيل حمقة حسكرية للوحف 
على دارفور من جهسة التسرق يتولسى هو قيادتها م بينما يترك 
للزبير مهمة الزحف عليبا من جهة الجتوب ٠‏ ويسوق الزبير جیرشد. 
يفجر الوقف » غتثوى ثائرة السلطان لهذه التمرشات العسكرية ٠‏ 
قیماول علاج الوقف عن طريق تقديم الهدایا والأموال نشریف مكة 
وحكومة ألياب المالی ليتوسطا لدی الخديى لوقف نزيف هذه الحرب 
ولكن سنراءه يعون اسری فى آیدی رجسال الحكومة 4 فییداً هى 
مواجهة قدره بشجاعة ويعد الموقف عدته ۰ فیرسل الجيش قلسي 
الآخر لجهة الجنوب لقايلة الزییر وکسر شوكته فيلقاه الزییر في 
كل مرة يشجاعة لم نمهدها الستطان فينتصر حليه وینتبی الم 
بمصرع القائد او اتسحابه » ویسجل التاريع انتصارات الزبير حلي 
عدوه ۰ يحزم السلطان رايه على الخروج بنفسه لقابلة-هذا القائد 
الذى لا يعرف اقهزيمة ١‏ ولكن الاقدار كانت تكمن له تفس مصير من 
سيقوه , فيلقى الهزيمة الساحقة عند بلدة منواشی على يد جيش 
الزبیر وتنتهى العركة بمصرعه غى الخامس والعشرين من أكتوبر 
متة ۱۸۷۶م + 


ویواصل جيش الزپیر الظفر تقدمه تحنو العاصمة الفاشسر 
غیدخلها فى الثالک من ثوفمیر سنة ۱۸۷۶ حتتصرا , ویلحق يسه 


fo 
) م ۲۰ س ازثبير یاشنا‎ 


جیش الحكمدان الى الفاشر فدخلها فى الحادي عشر من تومير من 
خفس العام ١‏ ولا وجه للمقارتة بين الدور الذى قام به جيش الزبير 
والدون الذی قامت يه حملة الشرق بقيادة المکددار لآن الفرق بين 
الاثنين شاسع ۰ ويذلك انطرت من التاریخ صفحة سلطنة تارفور 
وصارت من ممتلكات الحكومة الخديوية فى السودان ٠‏ 


ولا يتوقف دور الزبير التاریخی فى تشکیل احدات دارفود ٠‏ 
فیری قیه المكمدان الید الطوئی لتبطركة بسن ثار من اقارپ السلطان 
خد الحكومة نینجم الزبیر فى هذا الاختبار ویسوق هؤلاء الثاتربن 
أسرئى > ويطمع لمع آلهکمدان فی پسط سلطان الحکومة علتى اقالیستم 
جدیدة فيعهد للزبیر بعهمة غزی يرقو وواد‌ای » ولكن الشديو یامره 
برقع يده فیفحل - والزبیر فى کل هذا هو داثما القائك الظفر المثتممن 
القاتب النظر وأائعة لوثم الدكوية الخديوية النی لم جتوان لحظة 
عن اكتفاقى فى خدمتها + 


بزيوشل الخدیق توكقة #4مكدعان والزييل على هنذ! الأنتصار مع 
الانعام عليه بائرتب والفياشين وتری. المكوعة فن وجود الزبيسي” 
يعد أن ادی الدور المطلوب عنه خطدو! عثيها , فيحدث الشنستاق: 
.والاخثلاف بيده وبين الحکمدار حول مکانه فی اذارة الديوية الجديدة 
.واسلوب تنظيمها قیساقز الى القافرة بعرش عاقيقة الحالة علی" 
الخدیی - فیری الشدیی افضسلية پقاگه فى مسر غیمزن أناك الزبید. 
.ولكنه یکتم ذلك ویماول ان يتلادم مع طبيعة الحياة الجديدة قی, 
القاهرة بعد إن تنكرت الدكومة له ٠‏ 


ويبرن الزبیر بشخصیته وشجاعته كقاقل عسكرئ يقد وراءه 
التصر أينما ذهب عندما مهد له بقيادة الغرق المصرية *لشترکة فى 
الحرب الروسية ألتركية سنة 1۸۷۷م ۰ قیستقبله السلطان العشماتی 


۳۰ 


ویهنله على شجاعته ۰ ويقضى فترة تقاهة فى العاصمة التركية من 
عناه الحرب ويحود إلى القاهرة مرقوع الراس + 


ويديط به الواشون ويتاقى اتهاما بيث الفتنة ضد الخدیسو 
لدي السلطان المثياتى » وتثرت الاحداك برامته من هذا الاتهام . 
ولكن الاقدار ارادت له أن يتلقى نیا مصرعابنهعلى يد رومولرجیسی 
بايعان عن جوردون والتنكيل بذويه واهله ومصادرة امواله ‏ بل 
يطلب جوردون من القديى محاكمة الزيير ومصادرة آمواله فى مضو 
عقابا لا اقترفه اينه ؛ ويجيب الخديى بانه لا ينيغى أن يؤخذ الاب 
پجناية الابن + 


وفجاة تشب ثورة الهدی فى السودان , وتهب نارها في 
کل مكان + وتضم كل هيبة وساحنة للحكومسة + وتخسسن نفوذما 
تدريجا عن هتاعاق كثيرة انتيجة ضصغظ جيوش' الهدی وهزاتم قواتها 
المتكررة - وتشش السكومة پجاجتها كيد قویة- تسنتحین بها ككيدح 
جماح الها واتباعه ففی البداية ترسل حملة تحشه لها امکانیات 
ضنمة ۰ وتمهد بقيادتها للجترال هيكس پاشا فتلقی الهزيمة النكرة. 
بكردقان , ويمتاج الامر لوققة اخری لوضع التقط فرق الحروف ٠.‏ 
فتری المكومة فى انقاذ سنواکن وتامین الطريق ما بینها. وبين بريى 
والقضاء على عثمان دقنة.ضرورة ٠‏ فترسل حملة 
حبسويل پیکر ؛ ,وتعهد. للزیین بقيادة الفرق السودانية المشتركة فين, 
البمظة , ولکنه عتداها علم بانه سوف يتلقى آوامره هن بیکن رقش 
الاشتوالك فيها فکان مصبيرها .اليزيمة ؛لكاعلة. - 


ويستدعى الخدیو صديقه جوردون لانقان, افوقف فى السودان 
وینفذ سياسة الاخلاء بعد أن اجبرتالجکومة الانوليزية المكومة 
+لسرية على ذلك ٠‏ وياتى جوردون الى القاهرة بعد أن تلقي 


لا 


تعليماته من سکومته » ويستقبله الخدیو ویمتذر له عما يدر مته 
تجاهه ويزوده الخدیو بالتعليمات والأوامر اللازمة يمهمقه ۰ ويطلب 
جوردون اصطماب الزبير پاشا الى السودان لكى يضمن تجاح 
مهمته ويتعجب السير آیفلین بارنج لهذا الطلب فيوافقه فى بدليسة 
الامر ويلتقى الرجلان مع عدد من ممثلی الحكومتين وتشتعل حدة 
اللناقشة بين الجتسعین فالزپیر لا ينسى ان جوردون هن الذى ام 
يقتل ابنه سليمان ٠‏ ویخرح السير ايفلين بارنسج بنتيجة موداها 
أستمائة الجمع بين الرجلين فى مكان واحد لأن فى ذلك خطر! على 
حياة جوردون وفى نفس الوقت پصر جوردون على مطليه بخسوص 
الزییر ٠‏ 


ویسافر جوردون مع مساعده ستیوارت الى السودان » وهو 
فى كل باد يمر به پرسل البوقية تلى فلاغری لبارنج فى القاهرة يميد 
فيها اقتراحه بارسال الزبير لأنه الشخص الوحيد الذى يمكن انیو اجه 
يشخصيته وقوة نفوذه سطوة الهدی وسیطرته واسياب خر , 
وتتبادل كل من القاهرة والخرطوم واندن البرقيات حول هذا الاقتراح 
وهی تعمل فى ظاهرها طايع المناقشة لهذا الاقترام وقي مضمونها 
الرفض ويسوء الموقف فى الخرطوم والحكومة الانجليزية مصرة 
على رفض الاقتراح ۰ وفى نفس لوقت ترفش حلولا آخری يعرضها 
جوردون ای ستيووات ای الحكومة الخسرية * وینتهی الام باجتياح . 
المهدبين الخرطوم ومصرع جوردون وستیوارت ۰ وقيل ذلك تفيق 
أندن من ثباتها وترسل معلة بقيادة واسلی لاتقاة جوردون ولکنه 
یصل یمد قوات الأوان وتفقد مصر السودان پاکمله وسط اعتراضات 
جراتفیسل وجلادستون ويارئج وسياسة حكومة لندن الماتوية ۰ 

وتخشی حکومة لندن قيام اتصالات من اى نوع بين النبیسر 
والهديين فى السودان ۰ فيلقى عليه القبض وهی فى الاسكندرية 

4 


ويحمل اسیر؛ الى جبل طارق ۰ ويظل حبيسا فى منفاه ألى أن تیدا 
الأوضاع فى السردان * وتستعيد القوات الانجليزية والصسرية 
السودان ۰ قيسمح للزيير بالعودة الى القاهرة بعد أن اسر ظلما 
في هذه الغترة ٠‏ 


ويعود الزییر پاشا لمعارسة حیاثه ائمادية فى القاهرة وتصرف 
له المکرمة الصرية ولاهله معاش) تمویضا له عما ققده وعن خدماته 
السابقة ویلتقی فى منزله كبار رجال الدولة من الحکام والعلمساء 
والشعراء وتعقد مجالس الحلم - ويشتد حتين الزبیر لرؤية بلاده + 
قیسمع له بالسفر اليها ٠‏ فیطمتن على آهله ومصالحه هناك ویققل 
مائدا الى القاهرة ويحاول الفرنسيون الاتسسال بالزيير وهى فى 
القاهرة لعقد اتفاق معه لاجبار رابح على التسليم ار وقف حریه 
ضد الفرنسيين نظير اموال یدفعونها له ۰ ولکن الزبیر رفض خیانة 
رفیق كفاح 3ديم وینتهی امل الغرنسیین بالفشل ۰ 


ویعود الزبیر الى حياته العادية مرة آخری ۰ فيسساض الى 
السوادن مرة أخوى وکان يلغ من الکبر ميلغا ۰ وتردعه القاهرة 
كلها على محطة السكك الحديدية تکریما لشخصه الكريم وتعبيرا عن 
تقدير الجماهير فه ۰ ولکتها كانت الرحئة الأخيرة التى لم ید 
منه؛ ` 


هقی صياح السادس من يناير سنة ۱۴٩۱م‏ يطير الى القاهرة 
نبا وفاة الزعیم السودانى الزبير باشا فيخرج اودامه اعداژه قبل 
أصدقائه , وتودع الخرطوم بل العالم العريسى الزییر ياشأ الى 
مشواه الأخير فى الخرطوم ۰ بعد حياة حافلة امتدت ألى اكش من 
اثتين وثمانین عاما ۰ التقى فیها بالوت فى ساحات القتال وميادينه 
اکثر من اماثة وخمسين مرة ولكنه يموت فى نهاية الامر وهی على 


۰۹ 


فراشه ۰ وهکذا انطوت صفحة مجيدة لآول شقصية سودانية غرضصت 
تقسها على الأحداث وصتعت لبلادها الكثير من الآمجاك التى لن 
تتسی ابد! پل سيذكرها الشعب السودانی وشقيقه شعب حصر على 
السسدوام > 


وقد رثاه شاعر النيل حافظ ابراهيم كما نماه الاهرام فى عدده 
!لصادر بتاريخ يوم الاثنین ٦‏ يناير سنة ۱۹۱۳ بكلمات رثاء عبرت 
هن اعتزان الشعب الصری له ٠‏ 


وقد يتصور للیسض أن الحديث عن شخصية تاريخية مشضل 
الزيير باشا او غيره يامكانية الاكتفام باگرجوع ألى ما كتب عنها بين 
صفمات المراجع التآريغية العربية والاجنبية وككن اصول البحت 
العلمى وائتاريخى تذهب إلى ما هي إبعد من دنك فیما يتصل يهذه 
الموضوعات وتفرض ضرورة الرجوم الى ماهو اهم حن ذلك وضی 
الصادر_الاصلية المتصلة بمرضوم البحث من وثائق وخلافه ان 
وجدت - وطیقاً لذلك كانت !لوثائق التاريخية هى الصدر الأول فى 
هذ! البحمث پهدف العمتق من صحة ى کذپ ما ذکرته افصسسادر 
التاريخية الختلقة من حقانق او وقاتع تتصل پموضو عم البحث من 
قريب أو بعيد . وكذلك اثبات العدید من الحقائق والوقائع التی 
لم تثبتها هذه الصادر وصولا بالموضوع الى طريقه الصحیح الذی 
لا يقبل الشسك ٠‏ 


وبعد متا الجهد التواضم من للدراسة التاريخية الوثائقية 
لتاريخ حياة الزيير باشبا رحمة والدور الذى لعبه فى تاريخ 
السودان ٠‏ قاته يمكن القول بان هة! الرجل قد تعرض فى خسلال 
مراحل حیاته وکقاحه للعديد من الاتهامات التی الصقت به من قبل 
الکثیر من خصومه من السیاسیین والمسکرپین ظظلما , وثم یحاون 


E 


اللؤبرخون بغم وضوح البؤية تفنيد هذه للزاعم ار هذه الاتهامات. 
سوي القليل منهم ٠‏ لذلك جاءت هذه أأدراسة لتقنيد هذه الزاعيم 
والاتهامات ووضع الآمور فى نصابها وبيان حقيقة ذلك هن عدمه 
انصافا للحق واهله وسوف نعرض فى أيجاز لنتائج هذه الدراسة : 


اولا : نفی مااتهم به الذییر من جالب الكثير من تهمة الاتجار 
فى الرقيق ۰ والدلیل أن الزییر بدا دياته تاجرا عاديا هى السلسم 
امشرويعة., وعندما توجه الی الجتوب كان دافعه الى ذتك هو خوقد. 
على أبن همه ۰ ومندما اضطرته ظروفه الى ان يلتدق بالممل لدی 
ابى عموری التاچر لم يكن هناك عفر من إن پرسسم لمیاته خطسا 
جدید! يتلاءم مع الشروف التى احاطت به ء فعمل فى تجاية العاج 
وریش النعام وغير ذلك من موارد الجنوب - ولکن عندما بدا يستقل 
ینقسه شعر وقتها يانه يجب أن يضمن كنفسه وتجارته الحمايسة 
الكافية من مخاطر قله المتامئق لآن من ينظر الى الجثوب بقبائله 
واحراشه وغاباته وحيواتاته يشفق على نفسه من أن يجتازه منفرد! 
خشية الوقوع خمية الاخطسار التى تكن في کل خطوة , لذاك. 
لصطحب التجار الذين ارتادوا هذه الناعلق العديدة من الاتياع السود 
الذين استاجروهم اي اشتروهم بغرض الحماية لأنفسهم وتجارتهم من 
هذه المخاطر , وكذلك ليكونوة عونا فی نقل ما یصملونه من بضائع 
وليتختو! مثهم مرشدين وادلاء فى رحلاتهم عبر هذه المناطق ٠‏ ولم. 
يكن قصب عمجم التجار استرقاقهم ٠‏ ومذا الذي فمله الزبیر كغيره 
من التجار عندما قصد الجنوب بصحية العديد من هؤلاء الاتباع , 
كانو! له خير عون وكان لهم نعم الأخ والصديق ٠‏ لآن الجنوبي 
بحاصلاته وموكرده عثل العاج وريش الثعام وغيره كان متسما لأن 
هيه من توافرت لديه الشجاهة والجرأة على المغامرة دون میاپة: 
الخاطر دون أن يمير انتباها لسلعة اخری كالرقيق مثلا وأن وجد 


۳۹1 


فى هذه المثاطق الكثير من التجار الذين تخسصى! فى تجارة الرقيق 
جالبيع والشراء + 


كان الزبيى يمتنك الكثير عن الرقيق » ولكن لم يتخذهم يوما من 
الأيام مادة لتجارته بل سلحهم بمختلف الأسلمة وكون عنهم جيشا 
خاصا استطاع بفضله ان ينتصن به في حروية مع ملوك الجثوب ء 
وان یقسس معلكة كنفسه » وان يهزم بهم عرب الرزيقات › ویتتصر 
على محمد البلالي ٠‏ كذلك استطاع بهم فى نهاية الأمر فتع دارقور ٠‏ 
ولولا اخلاص الزبير وحسن معاملته لهم واعتزازه يهم › ما تفائوا 
غی خدمته والائتصار له طوال هذه العارك ۰ وهذا مایثیت براءة 
الزبیر من هذه التهمة انتى اتخنتها کندن بمثابة حجة لعدم موا 
غیما بعد‌علي اقتراج جوردون پاستخدام الزبير فى السودان لمواجهة 
تفرد الهسدی ٠‏ 


اتيا : كان من بين النتائج الثی انتهيت اليها فى هذا البحث 
عدم جوب أي دليل يثيت على الزيير خیانته ای عصياته المكرمة 
المصرية وتزعمه لتخار الرقيق ضدها . وما پثبت ذلك أنه عندما 
وصلت حملة محمد البلالی إلى بم الغزال ثم يجد أمامه سوى 
الزبیر الذى أحسن وفادته » ومهد له الطريق لتنفين الهام التی كلف 
يها . كما ؟مده بكل ما يحتاج اليه من الون والاموال وفكن بالمرقسم 
حن كل ذلك عاول البلالی الخروج عن الأهداف المصددة لهمته باللجوء 
الى وسال الخداع والكر واخیر! مهاجمة ممتلكات الزبیر وحاصمته 
فكان لابد من مواجبة بين الاثثين انتهست بمصرع البلالی الذی 
كان سببا فى الصاق تهمة العصيان والتمره بالزبیر ولكن وفاة الزبیر 
ی‌اخلاصه دفعه للاعتذار عن عصرم البلالی . وتقدیم قروض الطامة 
والولاء لها . وتاکید! لاخلاسه هذا تدم ما غنمه بيديرية بر 
الغزال وشكا هدية الحكومة أتبعث يمن یتولسی آمرها ویتفرغ هو 


۳۱۲ 


كتجارته واعتراقا من جانب المكومة بهذا الاخلاص تم تعبینه مدير1 
كهذه الديرية مع الانعام عليه بالوتب والتياشين ٠‏ 

وكمثل آخر لاخلاصه لحكومته قام پاسم الحكومة يفتح سلطتة 
دارقوس بجيشه الخاص وامواله دون أن يطلب مقايلا ذذلك سسری 
الذخيرة والسلاح وتحمل فى هذا السبيل عبء التصدی لجیوش 
السلطان ابراميم الكثيفة التوانية والاتتصار عليها المرة قلى الأخرى 
واغیر! التصدی لميش السلطان ومصرعه فى معركة منواشى ۰ 


ویختبر المکمدار اخلاصه فعهد له پمهمة القضاء على تمردات 
وثورات اقارب السئطان فينجح فى ذلك وتم تطويق هذه التردات ٠‏ 
ويختلف المکندار معه فى نظام ادارة الديرية الجديدة . وتراما 
المکومة قرصة للتخلص من نفوذه ويحضر کلتفاهم مع القدیو فى 
هذا الخصوص قيطئب منه اقضلية بقاثه فى القاهرة ۰ فيكتم أحزائه 
وینقد اوامر الخدیی ٠‏ 


ويقدم اخلاصه لحکومته فى صورة اخری عندما قاد احدی 
الفرق المصرية المشتركة مع القوات العشانية فى حريها خت روسیا 
والانتصار بهذه القرقة على القوات الروسية مما جعل السستطان 
يثنى على شجاحته ویهنثه على ذلك ٠‏ 


وپرغم مصرع ابثه سلیمان على يد جیسی بایعاز من جوردون 
انه لم یعدم على ای عمل من شاه تلویث سنحته البیضاء مع 
المکومة ٠‏ وبرغم عصادرة آمواله والتنكيل باهفه وذویه فى السود ان 
قان كل ذلك لم يزعزع اخلاصه وولاءه الدکومة ٠‏ 


وعندما طلب جوردون مرافقته معه الى السودان لمساعدته 
غى تنفيذ عملية الاخلاء لم یتوان عن اجابته لطلبه ولولا معارضة 


TIT 


عكومة كندن لذلله لام الزییر باتجاز الكثير وحقق ما لم يكن فى 
قدرة شيره تحقيقه ۰ 

وعندما طلسب من الزبير تمریر خطسابب توصية للقيائسل 
المحاصرة للقرطرم مع وسل الحكرمة لجودون لاسماح له بالشوج 
من الخرطوم اذا اراد ذلله فقام يتابية طلب المکومة ولكن جوردوز 
رقض التخلى عن رجاله فى محنتهم ۰ 


وقد كانت مکافاته التى تلقاها فى مقابل اشلاصه هذا هر 
نفيه لتطقة جبل طارق بععرقة اعدائه من الانجلين ۰ وهكذا احیطت 
حیاة الزبیر وشخصیته بالکلیر من الاتیامات التی لم يكن لهسا 
اساس من الصحة والش اثبث هذا الیمث عدم واقعیتیا ٠‏ 


: وكتنتيجة لهذا البمت فان الزبیر قد آثیت بتاریقه الحافل 
مدا ۳ صاجب عبقرية عسكرية رهم أنه لم یتلق من العلم 
سوی مبادگه الاولی , ولم یلتسق بای اكاميمية عسکری بل کانت 
هذه العبقرية وراء أتتصاراته التوالية فى یر الغزال وشکا ودارقور 
وقى أسيا الصعری ۰ كما أنه أثبت انه الشسخصية السسودانید 
آلوحيدة التی ظهرت عبر تاريخ السودان وآثرت فى أحداثه ۰ وا 
كان فى الامکان أن يمثل راسا مناهضا لزمامة آلهدی لى أن حكومة 
لتدن قد وافقت على اقتراح استخدامه فى السودان ولو فعلت نلق. 
لتغير عجری آلاحدات ولکنها مشيثة .الله ۰ وقد كانت لبساطة الزبیر 
وطبيمته السمحة وايمائه السیق من الصسنات التى جعلت مته 
هذه الشخصية التاريخية الفذة ٠‏ 
وقد حاولت فى هذا اليحث الالام بجميع جوائب الوضسوج 
قدر الامكان حتي يخرج فى صورته للتى يجب أن يكون عليها نقد 
زود الهحث يصور النصوسن الاصلية للوقائق غير المنقسورة مع 


Tt 


ترجمة لهذه النصوص وكذلك زود بعدد من الصور الخاصة بالزبیر 
پاشا والشخصیات التي تعبت دورما على مسرح الاحداث اثتاء 
.حياته سواء فى السودان أى مص هذا غير علاحق قولثم المراجع 
والوثائق وتقييم المراجع العربية والاجئبية * 


واغیرا أصيف أن التتائج التى توضسحت ليست هی كل 
ما آرت الوصول اليه أزما هی امثلة فقط لأهم النتائع ۰ كما آود 
أن اقول أن شخسية كشخصية الزییر باشا رحمة تسستدق هذ؟ 
الجهد الذی بل من اجلها وما زئل یاب البمث الحلمی ی‌التاریخی 
مفتوها لاي پاحث الاضاقة ای جديد من العلومات او الحقاتق 
عن الزبير باشا - 


وققنا الله الى ماقیه خي العلم والنفم له ٠‏ 


Fie 


تائبة بلتواريخ اليلادية والهجرية للأحداث والوقائع المهمة 


م اایسلادی الهچسسری الحسدث 


سس سس سس همست مس بات میم سس 

1 1600م ( فترة خلائة المعتصم با مغادرة جانکیز خان لبلاد الفول 
۲ م) 

۲ ا ( ۱۲۵۸ م مهاجمة مولاكو احتلال المغول لقلاع الحشاشین 
لبغداد ) 

٣‏ الاسستمير 1156م موقعة مين جالوت 

f‏ ۱۲۵۷ م تولى شجرة الدر الحكم فى مسر 

مه ۱۸۲۱ فتح محيد على للسودان 

1 ۸ وليو ۱۸۴۱ م ۷ محرم 11141 ه مولد الزيير باشا رحمة 

¥ ۱ سبتمير ۱۷۵۱ م 6 محرم ۱۲۷۳ م رحة الزبير لجئوب السودان 

۸ ۱۸۵۰ م ۲ م وصول الزبير الى مشرع الوق 1 

4 ۱۸۵۷ م ۲ و« ثورة الاعلی ااولی ابو صوری 

.| ۱ آکوبر ۱۸۰۸ م ۷ربیع اول ۱۳۷۰ « وصول الزبير فى رحلته الاولی الى 


الخرطوم 


اكيسلادى 


۶ 5 
سس سس سا دنه اور وس سس ی وس هه ویس سب سس 


11 
1 


۸ م 
4 اکتویر 1806 م 


دام 
RAY‏ 

۸ مارس 1455 م 
٩‏ پوليو 1858م 
۱ سیتبر ۱۸۲۴ م 


۰ يوليى ۱۸۲۲ م 


۰ پوليو ۱۸۱۶ م 
۷ مایو ۱۸۲۶ م 


ایریل ۱۸۷۱م 


۷۵ 2 
۷ ربيع اول 1۲۷1ھ 


« ۷۲ 

۷۸ هه 

۷ ریضان ۱۲۸۷ هم 

۲ صنر ۱۲۸۰ ه 

۷ ربيع الأول ۱۲۸۰ م 


۴ صر ۱۲۸۰ ه 


۲۰ صفر ۱۲۸۲ م 
| بحرم ۱۲۸۲ م 


١‏ ربيع الاول ۱۲۸۸ ه 


رةالزبير الى بلاد قولو 

عودة الزبير من بلاد قولو الى 
الخرطوم 

الزبیر فى بلاد النيام نیام 

الزیبر فى بلاد الملك كريم 

رحيل الزبير على بلاد النيام ثيام 

وصول الزبير الى “شرع الرق 

وصوله الى الخرطوم من بلآد الملكه 
كريم 

وصول الزبير وصسحبه الى قرية 

شول ببلاد التیام نيام 

وصول الزبير الى التيام نيام نفسها 


وصول الزبير ألى بلاد لك دويه 
( قولو ) 
أنتصان الزبير على محمد على 


Min 


۸ 
۸۸ : افلم 
مما i‏ مام 
DANA : ۲‏ 


1 ۱۸۲ : م14 م 


ما 
۸۲ : ۱۸۵ م 
AY‏ ۱۸۷ م 


غیرایر ۱۸۷۲ م 


1 AN 15 


محاربة ماریوه عم نکمه لاز 


أمدة هكم مباس الأول 


فترة حكم سعيد پاشا 

نترة حكم اسماعيل باشا 

تولى موسی حمدی باشا حكيدارية 
السودان 

نرمان ألورائة الصلبية للخديوى 
أسياعيل 

سترة تولى أحسد ياشسا المتكلى 
للحكمدارية نی السودان 

فترة تولى جعضر مظهر اشا 
للحكمدارية بالسودان 

قرار ار الحكويةة الصسسرية باحتكار 

تجارة أقاليم النيل العليا 
انترة 2 توا اسماعیل اشا ليوب 
للحكدارية فى السودان 


م اليلاتى 


۲ ۲۰ تبرایر ۱۸۳۷ م 


۳ أغسطس ۱۸۷۷ م 


6 ۱۵۵ م 


6 مارس ۱۸۵۵ م 


آلپچسسری 


5 صفر ۹6اه 


شوال ۱۲۸۲ ه 


۷ 1۵ اغسطس ۱۸۷۲ م غرة رجپ 115۰ ه 


۷ ۱۸۷۳ م 
۸ ۱۸۲ 


٩‏ 1۸۷۴۳ م 


۸۷ fe 


اام 


۰ مه 


۹ همه 


SA 


الحسسسحت 
صسدور فریان بتعيون جوردون 
> حکیدار! للسودان 
توقيع معاهدة الغاء تجارة اثرتیق 


تحرك البلالی بحلته لامتلال بحر 
الغزال ومقطه على ید الزيير . 

بداية اتصال الزبير بمشايخ عرب 
الرزیقات 

هزيمة عرب الرزبقات ودخول 
آلزیبر شکا 

تعيون الزبیر جاکما على يدر الفزال 

تولى السلطان حسین أبن التضل 
الحكم بدارفور 

لشوب الحرب بين الزبير والسلطان 
تکیه ,م 


اعادة فتح الطريق الى شكا ۰ , 


م ايلاد آلهچسری الس‌سدث 
مسح اسك 
۲ ۱۸۷۳ م ۰ هم تصدى القرات المصرية لقاللة من 


٩ ۴‏ بوئیو ۱۸۷۲ م 
۴ ۱۳ تبرایر ۱۸۲۱ م 
۰ ۲۰ أقسطس ۱۸۷ م 


1١ 0‏ تکویر ۱۸۷6 م 
٩ ٩‏ سییر ۱۸۷6 م 


۷ اکتویر ۱۸۷6 م 


۸ ۲۵ اکتوبر )۱۸۷ م 


۱۲۹۱ جمادی الاول‎ ٤ 


۶ رجب ۱۲٩۱‏ ه 


۱ ریضان ۱۲٩۱‏ م 


الرقیق 28 قادہة من دارنور بسبب 
القزو ب 

المعركة بين الزيير والساطان 
بوتا 

الفريان الصسادر من الباب العالی 
پاعتبار سططنة دازتور شمن 
الاتاليم السودانية . 

دخول الأمير حسب اش دارأ (تلعة) 
وصول السلطان ابراهيم الى دارا 
وصول الحكمدار على راس الحملة 
الى محل يقال له دارهور العمار .. 
احتلال اسباعيل باشا أيوب لبلدة 
م شنقة ٠‏ 


معركة منواشی ب پتتلي السلطان 


7 م ۲۱ س الزبير پاش | 


۴ 


آلیسلادی 


۴ وغمبر ۱۸۷۲ م 
۱ تونمبر ۱۸۷۲ م 
۱ افسطس ۱۸۷۵ م 


٩‏ اغسطلس ۱۸۷۵ م 


۰ یونیو ۱۵۷۵ م 
AYY‏ 


144 م 


f AY 


A 


الهچسری - 


۴ ریضان ۱۲٩۱‏ ه 
أول شوال ۱۲۸۱ ه 
غرة رجب ۱۲۹۲ م 


٩‏ رجب ۱۲۲ م 


۲ وه 
م 


a Ife 


اأحسسسدث 
دخول الزييز العلسية الناشر .. 
دخول الحكمدار الناشر .. 
آپرق الزيير للخسدیوی برغبته فی. 


. الحضور آلي القاهرة للتشاور 


موافقة الخدبو ی على حضور 

الزبير 

وصول الزبير الى القاهرة .. 
الحسرب الروسسية ب التركيقة 

واشتراك الزبير غیها .. 

ثورة سلیمان الزییر ومقتله على ید 

روموتوجسی الایطلی . 

ترار الحكوية المصرية بارسسالا 

حملة بقيادة سسارتوریس الى 

سواکن واشراك الزبیر فيها 
تثازل الباب العلی عن سسواكن. 

مز - نح 


م الیبلادی المسدث 

۸ ۱۷ نبرایر ۱۸۷۲ م تعيين جوردون حساكها علها علیر 
السودان .. 

۹ بونیو ۱۸۷۹ م استدعاء جوردون من السودان 

۰ 1۸۷ — ۱۸۸۲ مج تولى روف باشا الحكمدارية خلنا 
لچوردون ٠‏ 

1 ۷ بنایر ۱۸۸۲ م استقلة وزارة شریت باشا 

۳ ۱۰ ینایر 1۸۸ م تاليف وزارة نوبار باشا 

۳ ۲۰ يناير ۱۸۵۸6 م القسساء الزيير وجوردون فى منزل. 
السیر آیلیلن بارنج .. 

6 ۲۱ يناير ۱۸۸ م سفر جوركون مع مور ألى 
الخرطوم ٠‏ 

50 .۱ سبتير ۱۸۸6 م مقتل ستیوارت وهو في طریقه الى 
لين 

١ 1‏ يناير ۱۸۸۰ م سقوط الخرطوم فى ایدی المهديين. 

¥ ۲ توقبير ۱۸۸۲ م وصول حبلة الجثرال ولسلى الى 


دنتلة 


م السلادى الهجسرى الصدث 


۸ ۲۱ ینایر ۱۸۸۵ م تفتيش قصر الزبیر بالقللى ده 

.. پوليو ۱۵۸۰ م نني الزبیر الى جيل طارق‎ ٩ 

e.0 ۷۰‏ بنی الزییر لنقسه تصرا فى حلوان. 

۷ كلم السسسمام للزيير بالسسسفن الى 
السودان 

۲ ۱۱۰۰ م اساد کرومر للزبیر ممتلکاته فی, 
السودان 

۳ نایر .ةا م زيارة الشيخ محمد عبده للسودان 

٠١ 6‏ يوتيى ۱۸۷۰ م تاريخ وصول الزيير صر لاول مر" 

۷۵ .۱ أقسطس 1115م تاريخ رحلته الأخيرة للسودان 

۷ أمسطس ۱۸۸۷ م عودته من متفاه بجبل طارق 

۷ ینار ۱٩۱۲‏ م توفي الزبير بلقا .. 

1١ ۸‏ يوليو ‏ ۲۸ أغسطس غترة الحرب بين آلزبیر وعسریه 

مام الرزيقات 

ا ۲۷ تبرایر ۱۸۷6 م ١1‏ محرم ۱۲۹۱ هه منح الزبير لقب بك وتولى امسر 
مديرية بحر الغزال 

.م |# افسطس ۱۸۷۲ م تاريخ الممسركة الثانية مع الآمير 
حسب اه 3 

1 ۸ سبتمير ۱۸۷۹ م تاريخ المعركة الثالثة مع الامیر 


حسب الله 
رراص س 


قیفوت و ها بض" ها هو ر کو عو لط اعم و 


هواپ اطق لو و ين سر “ف لز ی 
الفصل الأول : 


( بداية ظهور الزبير رحبة فى السودان ) . .٠ء‏ 
یچو ور کی وھ اک ی ا 
الاتطباعات التي تركتها هذه الرحلة فى حياة آلزبیر 
الزپیر يسبل پسه ام د چ کے کو 
الزيير می يلاد تولى ۱۲۷۵ هس ۱۸۵۸ م) ل ۰ 
الزيير ی بلاد الثيام قیام ( ۱۲۷۹ ها ۱۸۵۹ م )د 
الزیپر واللك كريم ( ۱۲۷۸ هاس ۱۵۵۲ ما . 
الزهير فى يلاد التیام نيام ثانية ( ۱۲۸۰ هل 1۸٣‏ م) 
الزبير تى بلاد اللك دويه ( ۱۲۸۱ هاس 1856 م ) 


الزبير وعدوه شکو وابنه شیجا (۱۲۸۲ه س ۱۸20م) 


تجحد الثزاع بين الزبير والسلطان تكية . .ي 
غوابكن_الفضل الاول ام هم ا ها فة 


$4 


5 الصفحة 

اتفصل الثانى : 
( الموز القی لعبه الزبير ى بحر الغزال وشكا ‏ . مم 
موقف الحكؤية الصرية من تجارة الرقيق فى السودان ۷و 
السعين فى شم يخر القوال ي مب مب مب وه 
یله الپلالی ام ا 0 1 7 5 اک ۲ 
امداف جملة البلالی ,+ و 35 ي 5 همم ف 
بداية _الصراع بين الزبیر والپلالي . . ۰ Vr‏ 
الممركة الفاصلة ونهاية الصراع بين 4 وی 
٠. ° ° fp IAA ma ۱۸۷ (‏ ۷۸ 
الححتيق فى متقل الپلالی » ء مء + مه .٠ء‏ ۸۲ 
قيام الزبیر بتنظيم امور مديرية بحر الغزال + . إ۸ 
دور الزبير می فتح شكا وتأديب عرب الرزيتات . ۸۷ 
اندلاع الحربه بين الزبير وعريا الرزيقات ‏ . . ٩۱‏ 
الزبير وعيد الله التمايشي مب هم هم م م . ٩۵‏ 
الربير والشیخان متزل وعلیان . ۰ . .۰ ء اكه 
تعيين الزبير حساكيا على بحر الغزال وشسکا 
#5 1ه CARES‏ بره ل و ل ل نا 
هوایش التصل الثانیي . مه مهم م م م . ٩.۲‏ 

الفصل الثالث : 
( الدور الذى لعبه الزپیر فى هتم دارنور ) . . . ۱۱۱ 
اولا : الأسباب التى ادت لنزو سلطنة دارقور . . 11۴ 
أستطلاع آحوال سلطنة دارفور الداخلية . ل . 1۱۷ 


ثانيا : اسباب التراع الذى تشا بين الزبير و السلطان 


روم ید ل ی وچ 
١‏ ب الدوافع السياسية والسکرية . . 
۲ س الأسياب الاتتصادية ل ىال 


قيار الحرب بين الزبير والسلطان ومشاركة الحكومة 


الاتصالات ببن الشاهر: ا ا 


شسکوی سلطان دارفور للخديو من حركات الزبير 


الاق “م د ع و و 
موتمة الشرتای لف هين اد ا ل 
موقحة الأمير حسب الله ال ا مه 
تلعرکة الولی جى اوا ا ا ج 
الممركة الثائية م هد مه ي ي ءا 
المعركة الدالحة .ل 5 


عوامل ائتصسار چیقی الزبير وهزيمة عفن الامیر 


حسمب لو اه هم ي و و وم ما و 
قیام السلطان أبراهيم بنلسه الی داره ‏ . 
دور حبلة الشرق بتيادة الحكمدار . . 
الاستيلاء على ام كتعة ‏ اه مب . 


اتهام اسماعيل باشا أيوب بتعمد الابطاء فى التقدم 
تجو الفأشس »+ ي و هم ي مه ي و ي 
موقعة متواشى ( ۱6 رمضان ۱۷۹۱ ها ۲۵ أكتوير 
الا E CE‏ ل د و E‏ 


$ 


دخول العاصية القاشي 2 هم م . » fed‏ 
الموازنة بين دور جیش 00 ودور حبلة الشرق ھی 
تج دارئور - . . ۰ 3 a‏ .۱ 


آولا : دور چیشی الزيير . م م هم هم مب مه +۱5 
ثانيا + حملة الشری بقيادة الحکمدار . مه م . لل 
كناكم الهوب م و ي مه م .ا .ا .اء ۲۸۱ 
تمرد ااییر عستو اه کی و چ کا 
فورة الأب پوشسسن هم هم ماه هم هم ب “هود 
الزبیر يتوغل بجيخه لجهة الغرب ( برقو سوادای 4 111 
ترقية أزلبير و الحکمدار و مه 19۸ 
مکان الزبیر نی الادارة الجديدة , ا . ام . فد 
سرن الثمل الثلش م . . ج م مه .۰ ۱۸۱ 
الفصل الرآبع : 

( الزبیر وجوردون ) م + ه مه . . ۰ ۱۹۲ 
الدور الذى لعبه الزبیر مى الحرب الروسية التركية 

[ ۱۸۷۷ مس ۱۲۹6 E (n‏ هجو و هی اد و NPT‏ 
ثورة سليمان الزپیر ویقتسله كه 3 

۱ مات ۱۲۹ ها IW o» o o‏ 
الاحداك ا اخ ل سار لو تین زد چ وج 
رفضى الزبير باشا الاشتراك فى حملة سواكن . . ۲۰۲ 
الزبير وجوردون وحوادث الاكلاء ‏ . .2.0.0 هد 
اجتماع الزبير وجوردون ني القاهرة . ب . . ۲۱۳ 
افتراح چوردون باعادة استخدام الزپیر فى السودان ‏ ۲۲۰ 


۳۷ 


الشل فى سان استخدام الزییر . . 


تطور الاحداث والنعائج التى ترتبت نتيجة عدم استخدام 


اریز 4 م اب 


حملة الجترال ولسلى 


سا بین مژیدی ومعارضى استخدام الزبير فى السو 


تفى الزبير باشا الى جبل طازق 
خوایض الفصل الرایع 


الفصل الخاس : 


( الزبير رحمة هى نهاية حياته ) 
تعويضى الحكوبة المصسرية للزيير ماديا 
حياته نی القاهرة واتصاله برجال الحكم وکبار العلماء 


اتصال الفرنسیین بالزبير فى مصر 


الاج 


المشعر فى حياة الزبير 
أولا : ما انشاه الزبير من شسمر عی حياته . . 


انيا : با خاله آلشمراء غى مدح الزییر والاشادة به 
رحلة الزيير الآخيرة للسودان . 
وفاة الزبير باشا وهو عي السودان , 
هوامکی الفصل التامس ‏ . 


الخاتمة ونتائج البحث . 


TIA 


الزيير بالستر الی السودان 


صدر فى هذه السلسلة : 


۷ - هعصطفى کامل ى محكمة التاريخ › 
ده عبد العظيم رمضان , ط ۰۱ ۱۹۸۷ ط ۲ , ۱۹۹ 
۴ على ماصر :1 
رشوان مسود جاب الله , ۹۹۸۷ 
س كورة يوليو والطبقة العاملة : 
عبد السلام عبد الحلیم عاس ۰ ۱۵۸۷ 
4 ل التيارات الفكرية فى مصر العامرة , 
د۰ محمد تعمان جلال ۰ ۱۹۸۷ 
ه ل غارات أوروبا على الشواطيء المصرية فى العصور الوسطى + 
علية عبد السمیع الجنزوری ۰ ۱۹۸۷ 
> ب صولاء اثرجال هن هصر ء ج ۱ 
لمعي الطیسی ۰ ۱۹۸۷ 
۷ س صلاح الدين الأيوبى , 
ده عبد اگنمم عاجد , ۱۵۸۷ 
۸ ال دؤية الجبرتى لازمة الحياة الفكرية » 
دء على بركات ۰ ۱۹۸۷ 
4 ال صقحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل + 
ده میجید. انیس ۰ ۱۹۸۷ 
٩۰‏ ال توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزيية : 
محمود قوزى ۰ ۱۹۸۷ 
١‏ س مالة شخصية مصرية وشخصية ء 
شکری القافی ۰ ۱۹۸۷ 
۴ ال هدی شعراوی وعصر التلویر » 
د“ نيبيل راغب .۰ ۱9۸۸ 


4 


۳۹۹ 


۳ ل اكلوبة الاستعمار المری لكسودان : رؤية تاريفية » 
وء عبد العظيم رمضان , ط ۰۱ ۱۹۸۸+ ط ۲ ۰ ۱۹۹۵ 
۶ مصر فى عصر الولاة ء من الفتح العربی الى قيام الدولة 
الطولرئية + 
ده سيدة اسماعیل کاشف ۰ ۱۹۸۸ 
۰ ال الستشرقون والتاريخ الاسلامي » 
د۰ على حستی الخربوطلی ۰ ۱۹۸۸ 
ال فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتمامی فى مصر : دراسة 
عن دور الجمعية الخيرية ( ۱۸۹۲ ب ۱۹۵۴) + 
وه علبى آحمد شلبي ۰ ۱۹۸۸ 
۷ ال القضماه الشرعی فى هصر فى الععی العثمالي + 
د» محمد تور فرحانت ۰ ۱۹۸۸ 
۸ الجوارى فى عجتمع القاهرة المملوكية » 
ده على السید محمود ۰ ۱۹۸۸ 
٩‏ ال مص القديمة وقصة توحید الفطرین ء 
د“ أحيد محمود صابون + ۱۹۸۸ 
۰ س دراسات في وثائق ثورة 1599 : الراسسلات السرية بين 
سعد زغلول وعبد الرحمن قهمي + 
د- محمد ائیس ,ال ۲ > ۱۹۸۸ 
١‏ اس التصوف فى مصر ابان العصر العشمانی , ج ۱ 2 
ترفیسق الطریل ۰ ۱۹۸۸ 
أت فى تاريخ همر » 
جسال پدوی , ۱۹۸۸ 
۳ ب التصسوف فى هصر ابان العصی العثماتى , ج ۲ اقام 
التصوف فى مصر : الشعراتی + 
د توفیسق الطویل ۰ ۱۹۸۸ 


Ne 


4 ب الصحافة الوفدية والنضایا الوطنية ( ۱۹۱۹ ب ۱۹۳۹) ۶ 
دء موی کاصل ۰ ۹۹۸٩‏ 

0 ب الجتمع الاسلامی والغرب > 
تاليف : عاملتون چپ وهارولد بووین . ترجية :ده آحمد 
عب الرحیم مصطفی ۰ ۱۹۸۹ 

۰ ال تاريخ الفكر التربوی فى مصر الحديثة , 
د“ سعد اسماعیل على ۰ ۱۹۸۹ 

۷ س تتح العرب لصي » چ ۱ ۰ 
تالیف : الغرید ج ۰ بتلو ء ترجمة : محمد فرید ابو حدید 
۱۹۸۹ 

۸ ب فتج العرب لصر » چ ۲ + 
تاليف : الفرید ج ۰ پتلی : ثرجمة : محمد فرید ابو حدید 
كمعد 

5 ال عصر فى عصر الاخشميديين » 
ادء سسيدة أسماعيل کاشف ۰ ۱۹۸۹ 

۰ ال الموظفون فى مصر في عصر محمد على » 
د۰ حثمى أحمد شلبى 4 ۱۹۸۰ 

, أل خمسون شخصية مصرية وشخصية‎ ١ 
۱۹۸۹ ۰ شسكرى القاضى‎ 

+ ل هؤلاء الرجال من مص , چ ۲ , 
لع الطيمی ۰ ۱۹۸۹ 

۷ ب مصر وقفسایا الجئوب الافریقی : ترظة على الاوضساع 
الر اهنة ورؤية مستقبلية + 
دء الد منود الگومي + 1۹۸۹ 

۶ ب تاريخ العلاقات الصرية المغر بية , مند مطلع العصور الحدینة 
حتي عام ۱۹۱۲ 2 
د پونال رزق » محمد مزين ۰ ۱۹۹۰ 


۳۲۱ 


fe‏ ل 


. اعلام الموسيافى اگصرية عبر ۱۵۰ مملة , 


عبد الحميد توفیق کی ۰ ۱۹۹۰ 


+ ۲ ب المجتمع الاسلامی والغرب » ج‎ ٩ 


تاليف : هاملتون بووین : ترجمة : ده أحمد عبد الرحيم 


مصلطلی , ۹۹۹۰ 


۷ ا الشیخ على يوسف وجريدة الؤيد : تاريخ الحركة الوطنية 


فى دبع قرن , 
د۰ سليمان مسالج ۰ ۱۹۹۰ 


۸ سب فصول عن تاريخ مصر الاقتصسادی والاجتماعی في العصر 


العتمسائى > 
دء عيد الرصيم عبد الرحمن عيد الرحيم ۲ ۱۹۵۰ 


۹ ل قصة احتلال محمد على تلیونان ( ۱۸۲۶ س ۱۸۲۷) , 


ده جيل عبيد ۰ ۱۹۹۰ 


۰ ب الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسطين ۱۹۶۸ , 


د٠‏ عبد اللعم الدسوقى الجميعى ۰ ۱۹۹۰ 


, ب محمد فريد : الوقاب وامأساة , رؤية عصرية‎ ١ 


هه رفعت السعید ۰ ۱۹۹۱ 


۴ ال تگوین هصر عبو العصود »> 


محمد شفيق غريال ۲ ط ۲ > ۱۹۹۰ 


۳ ل رحلة ف عقول مصرية , 


اپراهیم عبد العزيز ۰ ۱۹۹۰ 


4 الاوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر في العصر العثمالی ء 


ده محمد عقیفی ۰ ٩9۵۱‏ 


49 ب الحروب الصليبية » ج ١ء‏ 


ا 


تأليف : وليم الصسودی » ترجسة وتقديم : ده 
حیقی ۰ أكذا 


خسن 


24 


وت 


r 


ارف 
of‏ 


o 


۹ 


ب تاویغ العلافات المعرية الأمريكية ر ۱۹۲۵ ل ۹۰۷ ) 4 


ترجمة : د٠‏ عبد الرؤوف إحمد عمرو ‏ ۱۹۹۱ 

تاريخ القضاء للصرى الحديث » 

دء لطيغة محمد سالم ۰ 1991 

الغلاح المصرى دين العصر القبطي والعصر الاسلامی > 

ده زبيدة عطا, 1١55١‏ 

العلاقات الصرية الاسرائيلية ( ۱۹6۸ س ۱۹۷۹ ) > 

ده عبد العظيم رمضان ۰ ۱۹۹۲ 

الصحافة اثصرية والقضایا الوطنية ( ۱۹۶ ب ۱۹۵۶ ) ,2 
و سهير اسسكتر , ۱۹۹۴ 

ناريخ الدارس فى مصر الاسلامية , 

( أبحات التدوة التي [قامتها لجنة التأريم والآثام پاخجلس 
لاعلی للتقافة » فى إبريل ۱۹١١‏ ) آعدصا تلنشر : 
د» عبد العظيم وعضان , ۱۹۹۲ 

مصر فى كتابات الرحسالة والقناصل الفرنسيين + فى القرن 


7 الثامن هشر ء 


د“ الهام محمد على ذحتی ۰ ۱۹۹۲ 

أربعة مورخین واربعة مؤتفات عن دولة الماليك الجراكسة, 
د“ محمد كمال الدين مز الدين على ۰ 15817 

الأقباط فى عصر فى العصر العنمانی ء 

د“ محمد عفیفی ۰ ۱۹۹۲ 

الحروب الصلييية ج ۲ , 

تاگیف : وليم المسوری » ترجسة وتعليق + دء حسن 
حیشی ۲ ۱۹۹۲ 


الخ ا ی م مال ای عن انم 


د“ حلمى احمد شلیی فى ۱۹۹۲ 
fr‏ 


س مقر الاسلامية واهل اندم : 
ده سيدة اسسماعيل کاشف ۰ ۱۹۹۲ 

۸ه ب أحمد حلمی سجن الحرية والصحافة . 
دء ابراهيم عبد الله المسطمى ۰ ۱۹۵۲ 

4 ل الرأسمالية الصناعية فى معر + عن التممسب الى التاميم 
(۱۹۵۷ ب 0۹۹4 ۰ 
د٠‏ عبه السلام عبد الحليم عامر ۰ ۱۹۹۴ 

۰ ب العاصرون من رواد الوسیقی العريية ٠‏ 
عبد الحمید توقيق زكى ۰ ۱۹۹۴۲ 

> ب تاريخ الاسكندرية فى العصر الحدیت‎ ٩ 
۱۹۹۴ ۰ ده عبد السظيم دعضان‎ 

۷ س هؤلاء الرجال هن مصر ء ج ۷ 
لمی ااطیمی ۰ ۱۹۹۲ 

۳ ل موسوعة تاريخ معي عبد العصور < تاريخ هضر الاسلامية , 
تاليف : د٠‏ سيدة لسماعیل کاشف » جمال الدين سرور , 
وسمید عبه الفتاح عاشور , اعدها للنشر : د٠‏ عبد العظیم 
رمضان ۰ ۱۹۹۲ 

۶ اس مصر وحقوق الائسان ۰ بين الحقيقة والافتراء : دراسسة 
وثائقسة + 

د. محمد لممان جلال ۰ ۱۹۵۴ 

- موقف الصسافة المرية من الصهيوئية ( ۱۸۸۷ س ۱۹۱۷ ), 
دء مسهام تسار ۰ ۱۹۹۳ 

5 اه ائراة فى مصر في العمی الفاطمی > 
د٠‏ نريمان عبد الكريم احمد ۰ ۱۹۴ 


۳۳ 


مساعي السلام العربية الأسرائيلية : الأصول التاريغية , 
د ابحاث ‏ الندوة التي آقامتها لجة الناريخ والآثار بالمجلس 
الاعنی ئنتقاقة > بالاشتر ال مم قسم التأريخ بكلية الینات 
جاهعة غيل شمس ؛ ف ابریل ۱۹۹۴۲ ) . آعسدها للشر : 
ده عبد المظيم رمضان ۰ 1959 

د الحروب الصليبية . چ ۴> 
تاليف : وليم الصورى ۰ ترجمة وتعلیسق : د٠‏ حسن 
حبشی ۲ ۱۹۹۲ 

ب. نبوية موسی ودورها في الحياة تلصرية ( 1۸۸7 ہہ 1501): 
دء فحيك أيو الاستاد , ۱۹۹۶ 

أهسل اللمة فى الاسلام > 
تاليف : ٠سس٠‏ ترتون ١‏ ترجمة وتعليق : دء حسن حیفی, 
ط؟, 1984 

اس مذكرات اللورد كليرن ر ۱۹۳۶ = ۲۹47 ) ۰ 
اعداد : تریفور ایفائز , ترجمة : دء عبد الرژوف احمد 
عمرو . ۱۹۹۶ 

- رؤية الرحالة اكسلمين للاحوای المسالية والاقتصادية لمر 
فى العصر الفاطمی 520-084 هس) , 
أعينة اد امام , 19۹4 

س تاريخ جامصة القساهرة » 
دء روف عیاس حامد , 19454 

س قاريخ الطب والصيدلة المصرية » جا » فى العصير الفرعوني. 
د“ سم يحى الجمال , 1994 

تب اهل القعة ق عصر » فى العصر الفاطمى الأول , 
د۰ سلام شاقمی محمود ۰ ۱۹۹۶ 


1۵ 


6 


۷۷ 


As 


ل ذور التعليم الصری فى الأنفسال الوطلى ( ژمن الاحتلاق' 
اليريطائى ) > 
د> سمید اسسأعيل على ۰ ۱۹۹۵ 

س الحروب الصليبية ء چ ۶ ۰ 
تاليف ؛ وليم العسودی » ترجمة وتعلیق : د٠‏ حي 


حفن ۰ ۱۹۹۶ 

ات تادیخ الصحافة السكندرية ( ۱۸۷۲ - ۰۱۸۹۹ 
تعمات أحمد عتمان ۰ 3996 

- تاريخ الطرق الصوفية فى هصر » فى القرن التاسع عشر + 
تاليف : فريد دى يولج : ترجمة : عبد الحمييد قهمى 
الجمال ؛ 1596 

س فتساة السسسويس والتضافس ١»‏ الاسستعمارى الأوربى 
۱۸۸۴ ۱۹۰۵ ۶ 
دء السید حسين جلال ۰ ۱۹۹۰ 

- ناريخ السياسة والصحافة الصرية , من هزيمة يوليو الى 
تسر اكتوير ۽ ١‏ 
ده دمزى ميخائيل » ۱۹۹۵ 

- مص فی فور الاسلام » من الفتح العریی الى قيام الدولة 
الملولوئية »> 
ده سيدة اسماعیل كاشف , ل ۲ / ۱۹۹5 

مذكراتى فى لصف قرن » چ 4۱ 
احمد شفیق باشا , ط ۲ ۰ ۱۹۹۶ 

س مذگراتی فى لصف قرن ء ج ۲ + القسم الاول ء 
احمد شفیق باشا . ط ۲ , 3958 

ناريخ الاذاعة تلصرية : دراسة ثاريخية ( ۱۹۳۶ ۱۹۰۲ ۰4 
د“ حلمى !حمد شلبی ۰ ۱۹۵۰ 


FA 


كم 


Av 


AA 


قم 


لد 


a 


ای 


£ 


تساريج التحارة الصربة فى مصی الحرية الاقتصادبة 
رمعلا e (MANE‏ 

ده أحمد القربینی ۰ ۱۹۹۵ 

مذكرات اللورد کلرن , چ ۰۱( ۱۹۲۶ ۱۹۵ ) > 
اعداد : تریفوو إيغائز ۰ ترجمة وتحقیق : دء عبد الرژوف 
امد مرو + ۱۵۹۵ 

التلوق الوسیقی وتاویخ الوسيقى المرية 2 

عبد الحميد توفیق زکی , ۱۹۹۰ 

تاريخ الوانیء اقصرية فى العصر العثماني , 

د- عبد الحميد حامد سلييان , ۱۹٩۰٩‏ 

معاملة غير المسلمين فى العولة الاسلامية , 

دء نریمان عبد الكريم أحيد + ۱۹۹5 

تاريخ مصر الحديثة والشرق الاوسط » ˆ 

تاليف : پیتر ما سفیسند : ترجمة : عبه الحميه قهمی 


الجمال ۰ ۱۹۵۹ 
الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ‏ 1۹۱۹ 1۹۳١‏ ) 
چ ۲ ۶ 


تجوی کاسل ۰ ۱۹۹۲ 

قضایا عربية فى البرسان الصری ( ۱۹۲۶ ب ۱۹۶۸ ) ۰ 
د“ بیه بیومي عبد الله ۰ ۱۹۹5 

الصحافة الصرية والقضايا الوطنية ( ۱۹۶5 س ۱۹۰4 ) 
چ ۲ ء 

د هی انسکندو ۰ ۱۹۹5 


۳۳۷ 
زم ۲۴ س الزبير پاها 4 
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همر وأقريقيا ۰۰ الجذور التاريخية الأفريقية العصاصرة ؛ 
ر ابحاث الندوة التى أقامتها لجتة العاريخ والآثار پالجلس 
الأعلى لتثقافة بالاشتراك هم معهد البحوث والداراسات 
الافريقية بجامعة القامرة ) 
اعدها للتشر د٠‏ عبد العظيم رمضان 

ل عبد الثاصي والحرب العربية الباردة ( ۱۹۵۸ سے ۱۹۷۰ ) , 
تاليف : مالکولم كير ۰ ترجمة د٠‏ عبد الرژوف آحمه عمرو 

العربان ودورهم فى المجتمم تلصری فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر »> 
ده !ينان محم عید اللمم عامر 

س هیکل والسياسة الأسيوعية » 
د۰ مجمه سید مد 

- تاريخ الطب والمسیدلة اكصرية ار العصر الیوسائی - 

الروماتي ) چ ۲ , 

دء سییر يحيى الجمال 

موسوعة تاريخ مصر عبر العصور : تاريخ مصر القدييمة , 

1٠د‏ ميد العزیسز مبالح » ۰۵۰۱ جمال مختاو , 

أ ده محمد إبراهيم يكن , اء وه ea‏ 

٩‏ ده فاروق القاضی .> ادها للنشر : ۰۴ د ی 

رمشضان 

ثورة بوليو والحقيقة القائية , 
اللسواء / مصسطفى هيد المجيد تصير » القواء | 
عبد الحميد کفاقی , اللراء / معد عبد الحفيظ , السقير/ 
جمال مقصور 

س القطم جريدة الاحتلال البريطائى فى مص ۱۸۸۹ ۱4۵۲ 
د» تیسیر أبو عرجة 


۳۳۸ 


۳ س رؤية الجبرتي تمض قضايا عصرم 
د“ لی برکنات ۱ 
۱-۶ س تاريخ العمال الزراعيين فى مر ر ۱۹۱4 ب 96059( ) 
دء فاطمة علم الدين عبد الودحد 
۱۰ س السلطة السياسية فى مصر وقضية الديمقراظية ۱۸۰۵ - 
٠ ۸۷‏ 
ذاء أحمد فارس عبد انعم 
۷ ل السيخ على يوسف وجريدة المؤيد : تاريخ الحركة الوطنية 
غى ربع قرن ء ج ۲ 
د . سليمان صاليع 
۷ ل الاصوئية الاسلامية فى العصر الحديث 
تاليف دليبه هيرى > قرجية : عبد الجبید فسی الجمال 
1١8‏ س مصر للمصريين د 1 
سليم خلیل الئقاش 
٠۰۶‏ س مصر تلبصریین د و 
سلیم خلیل التقاس 
٩۰‏ س مصائرة الأملاك فى الدولة الاسلامية ( عصر سلاطين 
المالیك ) د 1 
د . البيومى اسمامیل الشربيني 
۱ سب مصاترة الاملاك فى الدولة الاسلامية ( عصر سلاطين 
الماليك ) د ۲ 
د . البيومى اسماعيل الشوبیئی 
۳ س اسماعیل پاشا صدقى 
د . محمد محمد الجوادی 


11۴ کا ری ی هقی دان إن خغار دجم اي 
د . اسیامیل عز ۱ 


۳۳۹ 


رقم الايداع ۹۹۹۷/۷۸۸۵ 
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بی ت چ 
مطابع الهينة الصرية العامة للکتاب 
رع المسحاقة 


هذا الکساب يتعاول دور الزير باشا فى السودانه فى عصر اطکم 
الصری؛ وهو يتقسم إلى خمسة فصول قدم لها الزلف بمقدية تحدث 
فيها عن الزبير باشا والأصول الأولى لأسرته جى مولده فى عام ۱۸۳۱ 
عندما كان السودان خاضعا للحكم المصرى. 

وفى الفسضصل الأول» وهو بعدوان! «بداية ظهسور الزبيسر رحمه فى 
السودان؛ تحدث عن عمله بالسصارة؛ وذهابه إلى بلاد الام نيام 
«السمام) » ومقابلته تلملك كري» ونزاعاته مع ملوك البلاد التى زارها. أما 
الفصل الثاني » فقد تحدث فيه عن الدور الذى گعبه الزبير باشا فى بحر 
الغزال وبلاد شكاء وتعرض لوقف حكومة مصر من تجارة الرقيق فى 
السودات. أما الفصل الثالث فقد تعرض فيه للدور الذى لعبه الزبيير فى 
فتح دارقور. كما تعرض خملة الشرق بقيادة اخکمدار اسماعيل باشا 
أيوب» وموقعة سواش» ودحول العاصمة الفاشر. أما الفصل الرایع فهر 
بعدوان «الزییر - جوردون» ققد تحدث فيه عن الدور الى لعبه الزبير فی. 
الحرب الروسية العركية؛ ورفض الزیر الإشعراك في حملة سواكن كما 
تعرض وادث اخلاء السودان؛ وانتهى بتفى الزبير إلى جبل طارق سنة 
۸۸۵ 

وقد اختتم الباحث دراسته بفصل جامس تناول قبه الزییر باشا 
وصحته فى نهاية حیانه. 


۷۵ قرش بطابع الهينة اخصرية العامة للكتاب 


To: www.al-mostafa.com 


